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مقدمة الطبعةالاول 
2م 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفاعم 
لحمل رسالته وآداء آمائته . 

ان هذا الكتاب وليد المصادفة ) فلم یکن تأايفه مقصو دا ء وائما دعا 
الى تناول موضوعاته حالة الشذوذ والاضطراب التى سادت العالم ناء 
الحرب الأخيرة » والرغبة ف الكشف عن أسباب هذا الاضطراب العالمى » 
ومحاولة ايجاد علاج له بعد آن تبين أن هذا العلاج غير مبسور ی هدی 
الدعاوى والمبادىء السارية فى هذا القرن » والتى أوحت بها المدلية المادية 
الحسدشة . 

فکلما قلبنا الرآی ف هذه الدعاوى » وسايرا تنفيذها الواقعى ف آوربا 
وآمرنکا »> ازداد الفشىك فى نفوسنا » وظهر عجز هذه الدعاوی عن جل 
المعضلة وعن وفائها بحاجة الناس وتوالى الحروب المدمرة ء وتذبذب 
الأقوام دن هذه الدعاوى آكىر شاهد على ذلك . فلاید اذن : من‌النظر بحد 
لالتماس المدى فى غبرها . فهل هو ف الرسالة الخالدة الثى تعاقب رسل 
الله على الدعوة اليا وجاء بها ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد ؟ ذلك 
ما بريد هذا الكتاب الكشف عنه . 

واذا نظرنا فى الأدان السماوية جميعها نجدها تعبر عن حقيقة واحدة 
مهما تنباينت الأشكال والأوضاع »> أساسها الايمان والاحسان . وهذا 
المعنى واضح ف القرآن الكريم ف الآيات التالية وآمثالها : 


E 


« ولوا آمنا بالله وما آنرل الينا وما نزل الى ابراهيم واسماعيل 
واسحق ویعقوب والأسباط وما آوتی موسی وعیسی وما آوٹى النبيون 
من ربهم لا ٿفرق بين آحد منهم ونحن له مسلمون » . 

« ملة أبيكم ابراهیم هو سماکم المسلمين من قل .. » 

« ان الذين منوا والذين هادوا والنصارى والصائين من آمن اله 
واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم 
تحزلول ) . 

فالآبتان الأولى والثائية اعتبرتا آتباع هذه الرسالة الخالدة مسلمين » 
سواء أجاءوا بعد محمد آم قبله » والآية الثالثة جمعت الناس فى رحمة الله 
على ساس الايمان والعمل الصالح . فرسالة الله اذن فى نظر المسسلمين 
واحدة تنابع على حملها الرسل والأقوام . 

والشريعة المحمدية بوصفها نظاما عالميا هى آخر تطور لهذة الرسالة > 
وهذا الكتاب هو محاولة متواضعة لايجاد حل لمشكلات هذا العالم. على 
ضوتها » وهو أبضا محاولة لبيان أسس الدعوة المحمدية فى السياسة 
والاجتماع والحرب والسام والعلاقات بين الدول والشعوب والطبقات 
والأفراد » وان حاحجة الحضارة الى سند من القوى الروحية والمعنوية 
بمسكها وبوجهها للخير العام ويحد من حوافز السيطرة والأثرة والظهور . 

والعرض الواضح ف بعض النواحى لوجهة النظر الاسلامية اما قصد 
به الى التعاون والقربى لا التنايذ والتفرقة » وآن بحد النشء الحديد 
س المتعطش الى المعرفة والطالب للهدى » من المسامين وغير المسلمين - 
مادة للتفكير وسبيلا الى رآى عالمى مستقيم بعد هذه الحروب المدمرة الى 
أثارت اضطرابا لا نظير له » التبس فيه الحق بالباطل « شرع لكم من الدين 
ما وصی به نوحا والذی آوحينا اليك وما وصینا به ابراهیم وموسی وعیسی 
أن آقيموا الدين ولا تنفرقوا فيه » . 

وقد شرف الله العرب بأ جعل منهم آخر رسله » واستکمل فیهم 


a 


رسالته الخالدة » فحملهم الأمانة » وعليهم أن يكو نوا المثل والقدوة فى سعة 
الصدر والنصفة والعدل والاخاء و حب السلم : 
وانى لأرجو آن بكون الجيل الناشىء من العرب آهلا لحمل هذه 
الرسالة ي دمدون الحضارة والعلم بالسند الروحى الذى لايد منه لعالم 
والعدل » افر من استخدام القوة » متحه نحو دولة عالمىة وأحدة بار کها 
يد الله ويرعاها رضاه . 
عبد الرحمن عزام 


مالک 2م 


فى مقدمة الطبعة الأولى ما فيه الكفاية من التعريف يمقاصد هذا 
eal‏ 
. وقد لقاه الناس ف البلاد العربية والبلاد الاسلامية بصفة خاصة بقبول 
حسن فترجمله حكومة الحمهورية الاندوئيسية ونشرته فى البلاد الماكامة 
دلغة الملايو » كما ترجمته ونشرته رباسة الشئون الدينية ف حكومة 
الحمهورية التركية الى اللغة التركية »> ووضع المغفور له شيخ الاسلام 
حمدى أقسكى مقدمة مسهبة فيسة للطبعة الثركية عرض فيها موضوعات 
الكتاب » ذكر فيها فضسل الرسالة الخالدة على ما قرا لأكابر علماء المسلمين 
ومفكربهم فى عرض صورة واضحة للاسلام ف العصور الحديثة . كما أن 
جهات أخرى اشتغلت بترجمته للفارسية والأردية والانجليزية ف ايران 
وباکستان وآمریکا ومصر . 
كما اهتم بقراءته كثير من أهل العلم والأمراء والرۇساء وملوك 
امسلمين وعثوا بكلمات طيبة مشجعة . وكان تقاد الكتاب حسنى الظن به 
فام تعرضوا لأمر جوهری مما ورد فيه فجاء تقدهم آغابه ثناء ورضا 
بما جاء فيه من مبادیء وصور للاسلام . 
وقد انتفعنا بهذا النقد وأخذنا به فى هذه الطبعة . 
ولقد ظهرت بعد الطبعة الأولى من هذا الكتاب دول اسلامية كبيرة 
استقلث بشئونها » كما تحررت أخرى من النفوذ والسيطرة الأجنبية ؛ 


کے 


فتح ركت الآمال فى العالم الاسلامى لاحياء الشريعة ووضع دساتير للدول 
الاسلامية مستمدة من عقائد شعو بها التى تعد الآن مئات الملاين . 

لهذا شعرت بحاجة الجميع الی ری فی ھذہ الأمور › کی تکون 
الدساتير المتعددة لحاجات أقوام مختلفة موافقفة لأسس الشرععة »› 
فاستثفصيت البحث فى الفقه والتاريخ الاسلامى » واستخلصت من ذلك 
فصلا موجزا ( ف الامامة » والشورى والسيادة ) » أضفته لهذا الكتاب» 
أرجو الله أن بين على الهدى فى هذه الشئون . 

ولا كانت رسالة محمد صلى الله علبه وسلم هى ثمرة الرسالات كلها 
وهدی للبشرية على مدی الدهر فقد دلت رغم الحوادث الكثرة والتقلبات 
المتتابعة فى عالمنا الحاضر على آن ماجاء ( بالرسالة الخالدة ) لا يتغير بهذه 
الحوادث »> لأن الحق فه حن على مدى الدهر وفى كل الأقوام والبلاد » 
فان هدی الله هو الهدی وان ف الاسلام المثل العليا التى لا تعنى. عنما 
آراء الئاس وما بحدثون من مذاهب من حين لحين » قمذهب "الملىكين 
و ي لسرن رال واا و ا لا تزآل المذهن‌الو سملا 
الذى بصلح لكل العصور والأقوام (انا نمی تزلتا الذکر انا له تحافوف) 


عبد الرحمن عزام 


)٩( 


ف أصولاللدعوة 


تمېید 


تحدث على موجاتها » وتركت لى اختيار الوضوع » فاخترت الحديث 
عن أبطال العرب . 


ولا نظرت ف آمر العرب قديما وحديثا » وجدٽ آن بطل آبطالهم » 
بل بطل العالم أجمع هو ( محمد بن عبد الله ) صلى الله عليه وسلم » فابتدآت 
الحديث به » فحاء الفيض بالسرة العاطرة عن يرز صفات شخصيته 
العظمى » ولم أستطع المدول عنه الى من سبق أو من لحق » فاسستمر 
الحديث فيها بتتابع حتى خرجت من مصر سفيرا لها الى كثير من آقطار 
المسلمين (ا) ء وانقطع ما بینى وبين الاذاعة » ولم آكن قد تناوات الا عض 
نواح لبطل الأبطال . 

وقد وجد بعض العلماء أن ما تحدثت به من المذياع ف صفاتالرسول 
الكريم جدير بالجمع والنشر » فجمعه وطبعه فى كتاب سمى ( بطل الأبطال 
أو آبرز صفات النبى محمد) . 

م مضٽ آعوام عدن عدها الى مصر » وعادت هيئة الاذاعة المصردة 
فنفضلت مره آخری بالسماح باستشاف أحادشی بها > فام جد حب لی 
سی من ان رج الى أبطال العرب » وأن يكون فضاگلهم بل 
فضائل الانسانية كلها موضوع الكلام مرة أخرى . وكائت العنادة هذه 
امرة بدعائم رسالة محمد وثارها وائنشارها وما يستطاع تقديمه لعلاج 
مشکلات SS E E A‏ اربی 
على ثلاین محاضرة رأبت أن أجعلها ساسا لهذا الكثاب الذى أرجو أن 
ينفح الله به ف فهم ( الرسالة الخالدة ) لمحمد بن عبد الله فى عصر الظماً 
الروحى » والاضطراب السياسى » والمادية القاسية . 


(۱) عیلت ودرا مغو ضا سنة ۱۹۳۱ فى یران والعراق وااملكة العربيسة السسعودية 
وافغانستان لم نقلته فی سن ۱۹۳۹ الى ترکيا ویلغاریا . 


ت ت 


شهادة الزمان 


والتجربة 


حق من السسماء 
أو من الارض 


وقد کون من نوفيق الله أن بخرج الث فى هذه الرسالة وأثرها : فى 
زمن الناس فبه آحوج ما بكو نون الى هدى نير لهم طرق العيش بسلام 
بعك آل دم رتهم الحروب والآلام : 


فاذا کان هذا الكتاب شعاعا من قبس هذا الحق بنطلق فى دياجى 
هذا الليل البهيم الذى غمر البشرية » واذا كان بسط مبادىء هذه الدعوة 
بهدى الى طريق وسط مستقيم بين هذه المسالك الوعرة المضللة التى 
تخبط فبها شعوب البشر وتنصادم وتتطاحن لير غاية واضحة ولا حجة 
ظاهرة .. فائی آرچو أن بکون ما بدا فى هذا البحث من فضل الله وفيض , 
رسوله معينا على تبسيط مبادىء هذه الدعوة وبيانها بكيفية ترضى آهل 
الرآى وتلير طرق العامة . , 

وانى على ما آنا فيه من تقصير وتفريط لشاهد بالنجربة والنظر ! 
وقد عشت بين الفقراء والأغنياء »> محروم الجاه ومتمتعا به 4 وخالطت 
الخاصة والعامة ف المشرق والمغرب » وشاهدت آثار فغوايك ملخبلفة > 
ونظرت ف كنب أقوام كثيرة » فلم آر ناء أقوى على الدهر ٤,ولاإرحب‏ 
لجمع البشرية من ذلك البناء الذى بنا مجمد صلى الله عليه وسلم ! 

حاولت أن تنال منه العرب والعجم » واشتط به المتفقهون والمئرخون 
والرواة وأهل الرأى » ودعاة الفتنة ودعاة السياسة ء وتال عليه الجاحدون 
والكابرون وشوهوا ما شاءوا ثلائة عشر قرنا ء فام ستطيعوا أن بغيروا 
وعد الله « انا نحن نزلنا الذكر واا له لحافظون » فقضی آمرهم جميعا و بفی 
أمر الكتاب قائما » ولايزال ذلك البناء على مر الأعاصير سليما متنا رحبا » 
من نزله کان 1منا . 

هذه الرسالة الخالدة ان كانت من الله » كما تعتقد نحن المسلمين » 
فیکفی آنها من الله لتمثاز على كل دعوة من غير الله . وان كانت من (محمد) 
كما قول المنكرون لنبوته » فنحن على بينة من آمرنا » ندعو الى سبيلها 
بالحكمة والموعظة الحسنة . ندعو المنكرين لينظروا فها لا بوصفها ديا 
بل بوصفها نظرية تاريخية أنت بأفكار وشرائع ف السياسة والاجتماع 
والافتصاد . فسيجدونها » بصرف النظر عن معنى التدين » أسسا صالحة 


س |١‏ ب 


نظام عالمى وسط ين المذاهب السياسبة والاجتماعبة والاقنصاد رة الى 
نتطاحن عليها الناس الآن » وسيجدونها » حى على آنا من البشر » أصام 
الدعوات وآرشدها وأدناها الى مبادىء العدل والحرية والمساواة والاخاء 
وسيجدون طراتقها کمبادگها وسطا سهلا بلتقى الناس على قبولها بمطرتهم 
فیصلح ها الحال و بستقیم المجتمع م ولعم السلام ن الأمم وین 
الطبقات فى الأمم . 

فما هى دعائم هذه الرسالة ۴ 

وما هو هداها فى الاصلاح والتكافل الاجتماعى ؟ 

وما هى سياستها فى العلاقات الدولية ؟ 

وما هى نظرتها لأسباب الاضطراب العالمى ? 

وما هی وسائلها ف البحث عن سند روحی للسحضارة ? 

وما هو النظام العالمى الجديد الذى يوافق روحها ؟ 

وما هو تاريخ انتشارها شرقا وغربا قديما وحديثا ? 

ذلك ما سنتناوا» بعون الله تعالى فى أبواب هذا الكتاب وفصوله »> 
ونساله عز وجل التوفيق الى الهدى والرشاد . 


کک 


الدعامتان 
تقوم الرسالة الخالدة على دعامتين » نهض علىهما اوها > وتتفرع 
منهما فروعها » وبصدر عنهما معتنقها » ها : 
لمان وان 


لقوله تعالى : « ان الذين منوا والذين هادوا والنصارى والصاين 


عليهم ولا هم پحزنون » . ( ٠۲‏ سورة البقرة ) 
وقوله : « بلی » من آسلم وجهه لله وهو محسن فله آجره عند ربه 
ولا خوف عليهم ولاهم بحزنون » . ( ١١١‏ سورة البقرة ) 


وقوله : « ومن آحسن ديا ممن آسلم وجهه لله وهو محسن ! » . 
( ۱۲۰ سورة اللساء ) 


ففی هاته الآبات وأمثالها اتحدك رد وجهة الاسلام > وتلخيص الدعوة 
المحمدية : عقاگدها وعبادانها وشرادعها 


وفيها سر الها وفقو ها ورحايتهاً وسرعة انششارها ين آهل الرآی 
والعامة من البشر . 


جک 0[ :کے 


الإيان باد الواحد 


أصل الأصول ى الدين فطرى ‏ اليحث عن الله قصة 
اله زنجى ‏ الوحيد اعظم اسس الدعوة المحمدية - 
هو السبيل للوحدة العالية 


الابمان بالله بارىء الكون وحده لا شريك له » هو أصل الأصول فى 
الأديان السماوية » فهو أصل الرسالة المحمدية . 

هو الينبوع الذى آفاضه الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام 
بالهدى وحقاثق الخير والسلام . 

هو الصدى العميق لذلك الهاتف الذى اداه من السماء والأرض : 
« اقرآً باسم ربك الذى خلق . خلق الانسان من علق . اقرا وربك الأكرم . 
الذى علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم » . 

« بآيها المدثر ! قم فانذر . وربك فكبر . وثيابك فطهر . والرجز 
فاهحر . ولا تمنن تستكثر . ولرمك فاصر » 

« وكذلك آوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتشاب 
ولا الابمان » ولکن جعلناه نورا تهدی به من نشاء من عبادنا » وائك 
لتهدى الى صراط مستقيم » صراط الله الذى له ما قى السموات وما فى 
الأرض ء ألا الى الله تصير الأمور » 

خرج ( محمد ) على هله وقومه بالدعوة الى الايمان وحده فائكروها 
وآرادوه على العدول عنها وظنوا به الظنون » فقالوا : ساحر وشاعر 
ومجنون وكذاب » وساوموه على ترك دعوته بالمال والملك والجاه > 
وقاوموه واضطهدوه وآذوه » فما کان قوله لهم الا أن قال : « وال 
لو وضعوا الشمس ف بمينى والقمر فى سارى على أن آترك هذا الأمر 
ما تر كته حتى يظهره الله أو أهلك دونه » فلم بعدل بذلك الايمان الذى 
اطمآنث اليه تفه وأمره به ريه » ولا بالدعوة اليه » ملك الليل والنهار 
وما فيهما ! وكان همه أن يلتقى الناس على عبادة الخالق القدير الذى 
ثنزهت صفاته عى الشريك والمثيل . 


E EE 


أل الاصول 


الدين فطرى 


البحث عن الله 


والناس من آقدم العصور حيارى يجدون ف انهم الهاما بالفطرة 
لي ا كر رة اويا ومون مهارن وس هارن 
منها الخبر والشر » فيدعو نها خوفا وطمعا » و ملقو نها بالقراين والعادات 
ويجدون ف الامان بهذه القوة التى اختلفوا ف تكييفها سندا وملاذا 
من رهب القوى المادية ف الكون » وسلوى وعزاء عن ماهم فيه من قسوة 
الحباة وآلامها . 


ا فطری قوی ف نفوس البشر بدفعهم الى عبادة القوة . وليس 
أبدع من تنصوير القرآن لهذا اللاتحاه شو له ف قصة اهتداء ابراهیې علبه 
السلام الى الله كما وردت ف سورة الأنعام . 


» وكذلك ری ابراهیم ملکوت السموات والأرض ولسكکون من 
لم مدنى ربى لأكونن من القوم الضالين . فلما رى الشمس بازغة » 
قال هذا رہی » هذا آکبر ! فلما فلت قال یاقوم انی بریء مما تش رکون . 
المشركين » . 

هكذا تدرج عقل ابراهيم ف الاهتداء الى الله من مظاهر القوة والنفم 
والرهة والروعة ف النجم والقمر والشمس » ولكن لم برض فطر له 
الظلام » فعدل عنها » والتمس عقله الطريق الى قوة مختارة دائسة غير 
محدودة » هى قوة الله الذى فطر السموات والأرض وقهرها . ثم اتصل 
بعقله وحی الله وهداه . 

وقد عبد الناس قوى كثبرة » اما عبادة أصيلة » واما لاتخاذ عبادتهازلفى 
وتقربا الى تلك القوة العظمى القاهرة الى يدركو نها بطر تم 

عدوا الأشباح والأرواح والجمادات والحيوانات والنجوم والکواكب 
والاء والنار والىرق والرعد ¢ وما 'توھموا أن فيه القوة آو آنه مثْل ايا 


م ۸ ت 


آو مظهر من مظاهرها . بل عبد بعض الناس بعضا ممن تجلت فيه قوة غير 
طبيعية ٠‏ ثم فتلوا من عبدوا حين بين لهم قصوره عن القدرة الى ظنوها 


فىهە . 


ومن‌آعجب ما شاهدت من عبادة الائسان للاسان ‏ آنئی چالست قبل 
ثلاثة وعشرين () عاما الها من الهة الزنوج ف جبال النو ية بأقصى الجنوب 
من كردفان . فكنا على الأرض نتفياً ظلالا ورافة لشحرة من تلك الأشحار 
الاستوائية الهائلة »> وجمع من الشعب رجالا ونساء عرايا يرقصون 
وبطربون فى حضرة الاله ويسمونه « الكحور » . وهذا الكحور سواء 
آکان هو الاله آم رمزه » هو عرفا : المعبود الذى برفع اليه الدعاء وتقدم لِه 
القرابين » وهو القدير على تصريف الأمور الكونية » له كل ديس » فهم 
بطعمونه وپهبونه ويتزلفون اليه مقابل آن بيهم بالمطر لزرعهم وسائمتهم 
وأن يشير عليهم بالوقت المناسب للصيد أو الحرب » أو آن يدفع عنهم 
البلاء والمرض . 

ولم آستطع أن آنبین ان کان فى نظرهم الها كاملا آو كأصنام الجاهلية > 
بعېدونه زلفی لمن هو آعظم ف اظرهم . 

جاءت زوجة « الكجور » ونحن تتحدث بوساطة مترجم فجلست 
بجواری ومدت ساقها فار نی آثار ضرب بها . فقال المترجم : ان بعض 
العامة ضربوها » وهى نشكو اليك ظانة آنك الحكومة . فقلت : كيف وهى 
زوج « الكجور » وهو الههم المتصف بالقدرة عندهي ? ! فقال : ان 
القداسة لاأ نشمل الأسرة » وحقوقه شخصبة فقط »› وأهله مثل جمیسع 
ا 

فقلت لصاحبى : ان هذا الشعب على سذاجته وضلال عقيدئه بضرب 
أعلى الأمثال فى الديموفراطة والمساواة . 


ومن عجيب أمر القوم » آن للكجور حقوقا #ابلها واجباث » فاذا 
امشنم عن آداء الواحب فئلوه ۹ 
(1) سنة ۱۹۴۳۱ فى جال النوبة من جنوب كردفان . 


E 


قصة اله پبشری 


التوحيد أعظم 
سس الدمرة 
امحمدية 


فمثلا اذا أحدیٹ الأرض وهلك الزرع سلوه المطر » فان بى وتأخر 
المطر حاولوا استرضاءه بالهدايا والدعاء » فأن مرت السنة وأجدب ما بعدها 
وله ۾ بستطيعوا أن يقنعوا « كجورهم » ليأمر المطر برحمتهم ٤‏ فانهم قد 
بنتظرونه‌مواسم آخری ثم بقتلونه أو پرجمونه ويقيسول غیںة. من 
بعرفول فيه بالات والاختبار علم الأسرار وفعل بعض اإخوارق فيحلونه 
محله . 

وآعجب ما فى نوادرهم ما روى لى أنهم شكوا أحد الآلهة مرة الى 
الحكومة لامتناعه عن الاتيان بالمطر » ولم يتركوا موظف الحكومة حتى 
أمر بحبسه » واستمروا هم بنتظرون آياما فاذا بالكجور يطلب من الحاكم 
ن ببطلق سراحه فياتيهم بالمطر بسرعة . وما ان انطلق من الحبس وسار 
بالشعب نحو الجبل iS Eu‏ 
قدرته ولا يظنون به العجز » وانما بظنون به القصد الىىء . 

: # % * 

ذلك مثل من فكر البشر فى سذاجته . وفكر البشر حتى فى حضارته 
أحیانا لا یکون آعلی کثیرا . فقد عبد الخجل والقط والصنم والنار 
وبعض البشر وغير ذلك . 

وكانت الدعوة المحمدية الى الوحدانية غريبة لدى العرب وغيرهم 
رغم ما بظهر الآنمن بداهتها واستقامتها » وكانث الحاجة شديدة لداعى 
اللوحيد لبسمو بالعقل الانسانى الى النظر ف الكون والمخلوقات والتوجه 
الى خالقها جميعا لاستمداد العون واستلهام الرشد . 

واذا تقصينا سيرة الرسول ف مكة » وتاملنا التنزيل فى تلك الفثرة › 
رأينا ( محمدا ) قد وقف قلبه وجهده » ووهب حياته وحياة أنصاره 
لتمكين هذه الدعامة الأولى واظهارها . وقد خاصم آعداءه وهادنهم 
ونفر ورضى » واستصرخ آهل الأديان الأخرى ليلتقوا معه على كامة سواء : 
هى, عبادة الله لا شريك له « قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء ننا 
وییلکم آلا نعبد الا الله ولا نشرك به شیا ولا بتخذ بعضنا بعضا آربابا 
من دون الله . فان ولوا فقولوا اشهدوا بائا مسلمون » . 

% % 


ب (١‏ ب 


ولم قبل فى دعوته الى الوحدانية من المشركين وعبدة الأوثان هوادة 
أو مساومة رغم آنه کان بجادل الجميع » ولكنه كان كثير التسامح مع أهل 
الكتاب قول القرآن « ولا تجادلوا آهل الكتاب الا بالتى هى أحسن » ٠‏ 
وقول فى النصارى « ولتجدن آقربهم مودة للذين منوا الذين قالوا انا 
نصاری » » وقول قولا عاما فى جدال الجميع « ادع الى سيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالئی ھی احسن ¢( . 

وقد بلغ 'نسامح الدعوة المحمدية مع الملل الكتابية حدا لا بعرفه آهل 
هذه الملل حتى ق هذا العصر الذى انتشر فيه اللادنيون > ولا شل مثله 
كشيرون من المندينين ف الملل الأخرى » فلا تنسع صدورهم له ولا لرحمة 
الله يرهم . 

انظر الى هذه الآبة الكرمة « ان الذين منوا والذين هادوا والنصارى 
والصابئين من من بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربجم 
ولا خوف علیهم ولا هم بحزنون » . 

فالهدف الأسمى للرسالة المحمدية هو الايمان بالله لا شريك له . وف 
سبيل التوحيد تسهل كلالعقبات » وتتساوى القبائل والشعوب جميعها ؛ 
حتى الأدبان لقوله تعالى « قولوا آمنا الله وما آنزل الينا وما أنزل الى 
ابر اهیم واسماعيل واسحق وبعقوب والأسباط »› وما آوتی موسی وعیسی 
وما أوتى النبيون من ربهم لا تفرق بين أحد منهم » ونحن له مسلمول » . 

فرسول الله ف دعونه الى الايمان بالله الواحد الخالق لم يدع آنه 
مبتدع بل قال انه مكمل للشرائع السابقة ومعيد للحنيفية الفطريه التى 
هی دین ابراهیم بل دين نوح ودم > وانه لا تبديل لذلك الدين القيم 
الذى بستند الى وحدة الله » ويترتب عليه وحدة خلقه « شرع لكم من 
الدین ما وصی به وحا والذی آوحینا اليك وما وصینا به ابراهیم وموسی 
وعيسى أن آقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . كبر على المشركين ما تدعوهم 
اليه » « ايها الرسل كلوا من الطيباث واعملوا صالحا انى بما تعملون 
عليم . وان هذه أمتكم آمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » . « فلما احس 


و 


السبيل الى 
الوحدة العالمية 


دن وأاحد 
لامك وأحدة 


عیسی منهم الکفر قال من انصاری الى الله ؟ قال الحواریون نحن آن 
الله » آمنا الله واشهد بأا مسلمون » . 

ولم بختلف الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب الا - 
كان تنريه الخالق موضع شك ؛ ففى سبيل التوحيد والتنزيه جادل وخا 
ولم پصالح آو پهادن آحدا على حساب دعوته هذه » لأنها ساس ر 
وغايتها » بل غابة الوجود « وما خلقت الجن والائس الا ليعبدون ما 
منهم من رزق وما آرید آن يطعمون » » « سبح لله ما فى السموات والأر 
وهو العريز الحكيم . له ملك السموات والأرض بحيى وميثت وهو . 
کل شیء قدیر . هو الأول والآخر والظاھر والباطن وو بکل شیء علیم 

وهذا التوحيد الذى دعا اليه فضلا عن سموه بالعقل الىشرى ه 
أصل الخير وأساس السعادة والخلق السليم كما بظهر من الفصل التالٍ 


.س اک ی 


آدغارالتوحید 


التوحيد روح دين ب هو آأساس الاننساب رالاعنيار 
الشخصى - الاشرالد سبب لاهدار شخصمية المشركك - 
الشرك طارىء على الفطرة - الشرك بااعت الالام 
والاستداد ى الثلازم بين الاوحيد وصلاح الفكر والحياة 
وکر الخرافات والاباطيلل ‏ عقائد اللتوحيد وآنارها 
فى تزكية النفس ب اثارها فى حرية الفكر وسيادة العقل 
وسمو الحضارة - لا احننجاج بالواقع السىء 


ببنا أن الايمان بالله وحده لا شريك له هو الهدف الأسمى للدعوة 
المحمدية . والله سبحانه قد سمى المومن به وحده مسلما « فاما آحس عيسى 
منهم الكفر قال من أنصارى الى الله ۶ قال الحواريون تحن أنصار الله 
آمنا بالله واشهد بنا مسلمون » . 

واذا تصفحنا ى الذكر الحكيم نجد الدعوة الى التوحيد والتنزيه 
لا تخلو منها سورة » بل نكاد لا تخلو منها صفحة واحدة من الكتاب 
تصربحا أو تلميحا . 

وحكمة ذلك واضحة » اذ الايمان بالله وحده يتفرع منه كل ما ف 
الدعوة من صلاح واصلاح » وهو الرباط الذى بجمع شتاتها ويوثق بين 
أجزاثها » بل هو فيها بمقام الروح للجسد » بتحلل ويبلى ويندثر بفراقها . 
والشرائع من غير ايمان كالقوانين الوضعية : تسقط بسقوط القائمين عليها 
ويذهب أثرها بذهاب الظروف التى أحدثتها . 

لذلك كان الامان بال لا شريك له هو الحد الفاصل بين الناس » 
وليست العناصر والأجناس حدودا نهم »> ليس الائتساب الى الدين 
الاسلامى نفسه وعدم الائنساب اليه حدا » اذ بينما هذا الدين يرعى 
لاحترام حرية عقائد المعاهدين من آهل الملل الكتابية « ولولا دفع الله 
الاس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيا 
اسم الله کثیرا » ٤‏ وبینما هو یکتفی ممن ومن بالله من آهل الكتاب 
بضرببة قليلة على القادرين من الذكور مقابل حماية تفوسهم وآموالهم 


س ٣إ‏ س 


التوحيد دودح 
الدين 


هو ساس الانتساب 


الشرلك سب لاهيدار 
كرامة المشرك 


أخوة عامة 


فی الا 


وأعراضهم ودينهم وعرفهم ٠‏ ضريبة هى رمز لعمدهم ٠»‏ يستعين بها 
المجاهدون على الرباط فى الثغور » ويأمن المعاهدون بها على دارهم 
وعقیدتهم . وقد ردها خالد بن الوليد () » رضى الله عنه » الى نصارى 
حمص حين أجلاه الروم عنها ء وقال ما معناه : انما آخذناها لحمايتكم وقد 
عجزنا عنها . تقول بينما الاسلام بعامل المومنين بالله على هذا الأاساس ٠‏ اذا 
به فرق بينهم وبين المشركين وبعاملهم معاملة أخرى فيها عدم اعتثراف 
بکرامتهم ولو آنه فى لهم أيضا بما لهم من عهود ومواثيق مع المسامين 
بشرط آلا تصادم حقا آو تدفع الى ظلم » كما حصل فى حلف النبى لخزاعة 
وصلح الحديبية كما سيآتى . اذ العداوة معهم دائمۀ لوجه الله وصالح 
البشربة . حتى يكون الدين كله لله . 

ومن ناحية أخرى نجد الاسلام يدخل الكتابية فى الأسرة المحمدية 
فيح مصاهرة آهل الكتاب ويجعلهم خوولة للمسلمين 6 وهو لا قشل 
مثل هذا النسب مع المشركين » ويآبى أن يعترف لهم بمذه المنرلة 
« ولا تنكحوا المشركات حتى يمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو 
آعجبتكم ولا تنکحوا المشرکین حنى بومنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك 
ولو أعجبكم » . بل بصل الأمر آن يجعلهم نجاسة « انما المشركون نجس 
فلا بقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» . 


كل هذه الشدة مع الوثنيين والمشركين ليست تعصبا آعمى ولا افراطا 
ف العصبية الاسلامية » فلو كانت كذلك لساوت الدعوة ف المعاملة .ين 
آهل الأديان الأخرى جميعا » وقد لقى الاسلام من العنت والأذى من آهل 
الكتاب كثرا » ولكن ذلك لم بخرج الدعوة عن التمييز بينهم وبين 
الحشركين ذلك كله لأن عقيدة التوحد هى غابة الحياة الائسانية وسسل 
الاصلاح المنشود ؛ فمتی من العبد بآئه آثر للباریء الأعظم » کان بينه 
وين خالقه ما بين الصانع والمضنوع من الصلة وكان ينه وين المصنوعات 
جميعا ما بين الآثار المنعددة للمنشىء الواحد وكان هذا الارتباط المعثرف 


به اعتراف ايمان بين الخلق والخالق رباطا لا ينفصم » بستمر به العمران 


(1) وعلى روابة مشهورة أن الذى ردها هو امير الجيشس ابو عبيدة عامر بن الجراح . 


بسا ) “ست 


والاصلاح والخير على وتيرة واحدة. مصدرها الاذعان لارادة واحدة.» 
ومتی امتلأت النفوس بذلك سهل کل شیء . 

فلو تصورنا الناس على امان کامل کهذا » يدون ما علبهم وفق 
هذا الابمان ء لأمكن أن ننصور أقدر المخلوقاث على الفساد » وهو 
الانسان » آصلحها » اذ هو حينئذ لا يحتاج لوازع ولا هاد الا من ايمائه » 
دل آن نتصور هذا العالم ولا حکم ولا حكومة فه الا و 
الۇمنن : 

لذلك کان الايمان الله ١‏ شر دك له الشعل الشاغل لصاحب الدعوة 4 
و كان فى الحقيقة سبب نحجاحها واستقامتها . 

فازالة الشرك يتبعها هدم مفاسده » واقامة اة بتبعها فام 
قضاتله . 

% % 3% 


لفرر الدعوة المحمدية ان الناس كانوا على الفطرة عدون الله وحدد 4 
م ضلوا » فاذا عادوا لها استقاموا 


واذا نظر نا فی تاریخ آدیان البشر وجدنا الشرك ف الغالب نتيجة لبدع 
حدما الناس فعددوا الآلهة ونوعوها » وآقام المبتدعون والمفسدون آنفسهم 
#واما على ال"لهة وسدنة a‏ » بل وکلاء ونوابا » واتځذوا سلطان 
هذه الآلهة سلطانا لهم ٤‏ ٹم تمر ذوو الأغراض فتساندوا على تضلیل 


العامة » وائتهوا ا محموعة من الخرافاث والسخافأات ٠٠.‏ 


و كآن الكهنة وأضرابهم من القوام والرکاد والمرشدين خزنة الأسزار 
الدشة م ف الواقع الآلهة المتصرفون ف المحموعات المشرية المأأسورة 


فأول أثر يبدو للشرك ف تاريخ البشر » هو أن العبودية للصنم اتفلبك 


ی عبودية للشخص أو الأشخاص القائمين على ها الصنم ۲ وقامت 
عهود من الاستبداد دامت فى مصر والعراق لاف" السنين » ولم بخل منها 


ب :0 نت 


على الفطرة 
والاباطل 


باعث الظلم 


والاستبداد 


آثاں التو حید فی 
تركية االقفس 


رکن من آرکان العالم من فجر التاريخ الى اليوم . ومهما يرٽ الأوضاع 
والأشکكال فان الشرك والاستیداد حلیفان متلازمان . 

أما التوحيد فيتيعه الانصاف وللازمه كالظل للشواخص > لأن الاله 
الذى دعا اليه الأئيياء و محمد صلی الله علبه وسلم منزه عن الهموى 
والغرض » لا بريد من خلقه رزقا ولا طعاما ٤‏ ولیس له وکلاء ولا واب 
ولا وسطاء . يقول : « ادعونى آستجب لكم » وهو آقرب اليهم من 
حل الوريد » هو الرحمن الرحيم » هو العْلى القدير » هو البارىء اللصور 
هو العفو الغفور > هو المعطى المائم > هو الحكم المدل ٠‏ هو المنتقم 
الجبار » هو المسيطر فوق عباده » العزيز الحكيم . 

كل هذه الصفات وما معها من تزه عن الشبيه والمشل جعل الألوهية 
ف وصح بعلو بها عن الاستغلال السبىء » وجعل الخاق لها منساوین ف 
حكمها » أكرمهم عند الله أتقاهم » وأقربهم آبرهم بالعباد . 

وکہا ان الظلم والأثر ملازمان الشرك : كان الائصاف والعدل والمساواة 
ملازمة للتوحيد . 

لذلك كانت غابة الدعوة المحمدية الامان بالله وحده ۲ وهو عندها 
فوق کل شىء . وقول القرآن الکریم : « ان الله لا يعفر آن شرك به 
وبغفر ما دون ذلك لن پشاء » 

اا لاف هن الات 8 تفار ى الف ج جا 
جميع الفضائل المتعارف عليها ؛ لأن المئمن بجد حسابه مع الله مباشرة 
فيرفعه اليه وحده » فهو لا برتكب الكبيرة ولا الصغيرة عن عمد وقصد . 
ومثی وجد هذا الائسان فقد وحد الائسان الكامل 1 
اذ من وصابا الاسلام « لا يمن أحدكم حتى بحب لأخيه ما بحب لنفسه » 
» الراحمون يرحمهم الرحمن » « ارحموا من ف الأرض يرحمكم من فى 
السماء » فهو اذن الجتمعم السعيكد . 


وليس غريبا ما دعا البه البعض ف عهد الفتنة بين ( على ) و ( معاوية) 
من العاء الحكومة البشرية تماما اذ قالوا : « لا حكم الا لله » . واو تحققت 
الحكومة الالهية : لكان ملكها الوجدان » وقانو نها : الانصاف » وزاجرها 
العرف العام . 

لكن الدعوة المحمدية لما فيها من صدق نظر ومطابقة لطبائع الناس 
عولت ف الاصلاح على الايمان والشرع الذى ينظم ما قصدت اليه من 
احسان وجعلت الوازع من بختاره المؤمنون لينفذ ما شرعث » فضمنت 
بذلك استقامة الأمور . وهيهات أن تصل البشرية الى حكومة الوجدان 
التى توحيها عقيدة التوحيد ! . 

*% % % 

قلنا ا الايمان بالله بتبعه حثما تغلب جميع الفضائل فى تفس المرمن . 
فهو لا بعیش لنفسه بل لاخوانه من مخلوقات الله جميعا » ویکاد حى 
ف النفس الموّمنة الشر بجميع أنواعه ٤‏ وول ما ينمو فيها هو الاإشار والفداء 
والنضحية فى سبيل الخر العام . 


فالمؤمن لا يكون ظالا » له يعارض بالظلم صفة من صفات اله 
وهى العدل » ولا يكون غليظا فاسيا ¢ وسيده هو الرحمن الرحيم : 
ولا بكون كاذبا ولا مخادعا ولا منافقا » لأن حسابه مع اله العليم الخبير 
الذى « بعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » » ولا يكون ذليلا أو جبانا 
أنه بعلم ان ذلك لا یفیده مادام الأمر سد الله . 

وهكذا اذا استرسلنا ف تعداد النقائص تنجد أنه حيل ينها وين 
اأوحد بحجاب الايمان » ونجد الصفات السامية جميعا محببة الى النضس 
المؤمنة المطمئنة التى دخلت ف عباد الله ودخلت فى رحمته حين لبت نداءه : 
« بأيتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية » فادخلى فى عبادى 
وادخلی جنتی » . 

هذه النفس المطمئنة بالايمان تحيا فى سعادة لا يتذوقها الا المىحدون. 
ويمكن لأمثالنا ممن بعیش على هامش الایمان وسال الله الهدى » أن 


¥ س 


التوحيد سر 
حكومة الوجدان 


التلارم بين 


التوحيد وصلاح 
الفكر 


رالحياة 


تهون اللفن الو كرون فى الحة فاد ق هذه لذا لان الغادة 
الروحية التى تتذوقها هى أطيب ما ف الجنة من متاع .. 

Ro ۰ 

هذا الامان بالله وحده ٠‏ الذى قلنا ان الفضائل تنبعه حتما » واه 
يطهر النفوس من الشر والرذيلة » يسمو كذلك بالعقل البشرى + فالولنية 
والشرك شغلان الذهن المحسوسات ويحصرانه فى نطاق الأباطيل 
الصادرة عن دعوات السحرة والكهنة وطوائف القائمين على الآآلهة المحسمة 
أو على الآلهة المقسنمة الموزعة السلطات والمتنافسة عليها > فی آذهان 
اللاس صورا مما هم فيه أو ما يهبطون اليه من الخرافات ينما فعل 
التوحيد والتنزبه عكس ذلك » فهو يدعو للتفكير والنظر وتحكيم العقل » 
فالاله الذى دعا اليه الاسلام بجمع السلطان والفضائل » وهو مع الناس 
نما کانوا » لا وسیط له » ولا پنالونه بحس » فلا بد لهم من التفکیر فيه 
والاستدلال عليه باثاره > مما يدعو الى تعلق العقل بمصنوعاته . 

وقد كانت عنابة الدعوة المحمدية ف هذا بادية فى آقوال الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأعماله كما رددت بات الكتاب الكريم الدعوة الى 
النظر والتعقل » فاستهزأت بالمقلدين والمكايرين والجاحدين والجامدين 
يكلمات لاذعة قارصة » وامتذحت المفكرين والباحثين والذين بحسنون 
استخدام ملكاتهم فى النظر ف الكون واستنباط الحقائق من مقدمات 
وآثارها . 


ومن العحبب ان الشرك الذى صرعله الدعوة الأحمدية ف جزارة 
ألعرب فی یام الرسول وف غیرها من بعده » وترتب على هز مته ظهور 
الفضائل النى آشرنا اليها ملازمة للايمان بالله لا شريك له » لم يكن سهلا 
ھینا کما بظن » بل کان شرا مستطیرا وبلاء متأصلا . 

قول الله تعالی « وعجبوا ان جاءهم منذر منھم وقال الکافروں هذا 
ساحر کذاب . أجعل الآلهة الها واحدا ؟ ان هذا ل ىء عجاب ! وائطاق 
للا منم آن اشوا ایروا على آلیتکم » ان هذا لشی» پراد ما سسنن 
بهذا ف الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق » 


فالدعوة المحمدية باتنصارها على الشرك قد أزالت العقبة الأولى فى 
سبيل السمو بالنفس البشرية كما بينا »> ورفعت الحجر عن عقول 
تححرٽ » فانطلقت للنظر والتبصر » وبدت آثار ذلك مسرعة » حتى 
كادت الدعوة المحمدية أن تكون فى ذاتها معجزة » فقد افق العلاء 
والباحثون على أن نجاح محمد صلی الله عليه وسلم ف دعوته مقطوع 
النظير 4 فلا يعرف فى تاريخ البشر نجاح كالذى لقيه . 


به حوادث السنواث العشرين التى قضاها صلى الله عليه وسلم وهو يجهر 
بها بعد أن آخفاها فى بادىء أمرها . 

وكما كانت الدعوة الى التوحيد غريبة فان آثرها ف النفوس وما ترتب 
عليه فى تكييف الحياة وتغبير وجه الأرض كان أكثر غرابة . 

فالأعراب الذين وآدوا بناتهم واعتزوا سفك الدماء والنهب » صاروا 
الخشم ال ركم الذين سلغون فضلا من الله ورضوانا 
والأسرة التى كان يرث فيها الرجل زوجات بيه » صارت الأسرة 
المطهرة . 

والقبيلة التى كانت لا تعرف حقا الا لعصبيتها » ولا ترعى ذمة الا لمن 
هو منها » صار ها من برد الى نصارى ( حمص ) آموالهم » لأنه عجز 

والسادة الذين استعېدوا الناس صاروا بخشون الله ولا يخشون فى 
الح لومة لام . 

ومن الحفاة القساة صار الخليفة الذى ترده امراة ف مجم الخلق 
فيقول « آصابت امرآة وأخطآً عمر ! » ويكثب الى آكير ولاته الفاتحين 
متھکما « متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم آمھا تھم احرارا ! » لن این 
ذلك الوالى أساء الى مسيحى من قوم مغلوبين . وكان ذلك ف مصر . 


أثر التوحيد ف 
الحضارة 


لا احشجاج فاذا قال قائل : وما بال فساد الحال ضاربا أطنابه على الدنيا اليوم » 
با آقے ١‏ م ۹ 
ا ا والمؤمنون ملء الأرض ? 


SS 
0 : الرسول « والله لا بۇمن ! واله لا ۇمن ! والله لا يۇمن ! قل‎ 
. » با رسول الله ۶ قال : الذی لا امن جاره بوالقه‎ 

فهل آمن أحد من آهل الكتاب ف الغرب أو الشرق بوائق جاره ؟ وهل 
حب مسلم لأخيه ما بحب لنفسه ؟ 

ولا تزال الائسانية فى هذا البلاء »> وهذه الحروب » وهذه الفرقة 
بن الأمم » وبين الطبقات ف الأمم حتى تملا مبادىء عقيدة التوحيد قلوب 


الان : 


کی 


الاحستان 


رديف الايمان - تنظيم دفيق لقواءد الحياة وأسالييا - 
آثر سريع لثطبيق نظم الاحسان ‏ الرحمة والاخاء ساس 
الاحسان ب دفاع لابد مله عن الاتراك العشهائيين - ارهم 
فى زوال عهد الاقطاع من اللدااف والیولورہین ہس موقف 
اعظيم لشيخ الاسلام فى عهد السلطان سليم ب رحمة 
الحيوان ‏ وقائع وحكايات عن الرحمة 
الآن ننتقل الى الدعامة الثانية للاسلام وهى الاحسان . والاحسان 
فی نظری هو العمل الصالح ٤‏ وقد جاء ف الآيات رديف الامان بل كاد 
بلازمه ف كل آية . 
والشريعة الاسلامية كلها ما هى الا بيان بالأمر أو النهى أو الاباحة 
للأمور التى بها بكون العمل صالحا . وهى فريدة بين الأديان فى وضع 
الأصول والفروع لهذا الاحسان »> ففی جمیع علاقات الائسان بال 
ومخلوقات الله رسمت الشربعة بشىء من التفصيل قواعد الحياة وأساليبها 
للمسلم » وهذه القواعد منها ما بختص بالعلاقة بين العبد وربه من صلاة 
وصوم وحج مما بتبع الابمان وما بقتضيه من عباداث . 
وکل ما نحتاج آن نشير اليه منها ف مثل هذه الأحاديث هو أن هذه 
العبادات مع تزکیتها للنفس ونطهيرها للبدن » مما بعود آثره على المسلم 
فى شخصه » هى كذلك مجموعة نظم تعين على حسن العلاقات بين الفرد 
والجماعة » ويسر بما فيها من تدريب وتهذيب سبيل التكافل الذى لابد 
منه للجماعة الصالحة » بل تحض ف كل لحظة على التعاون البشرى الذى 
E RE‏ 
ولیس ادل على ذلك من الأثر الذى أحدثته هذه العباداثت ف تفوس 
فوم من الأعراب وآضرابهم من الأمم المايدية هم أ يعد الئاس عن الألفة 
والتعاون » وآدناهم للأائية والشر . 
ففی بضع سنين آصبح الحفاة النافرون » وقد عدوا الله على الكيضة 
التى ستها صاحب الدغوة » أهل نظام وتفوى »4 يركعون ويسجدؤن لله 


رديف الايمان 


تظيم دقيق لقواعد 


الحياة وأساليبها 


اثر ريع لتطبيق 
نظم الاخسان 


ويائمون برجل منم ¿ وئۇدول ذلك باطراد فی اوقا محددة » فلعودو 
النظام والطاعة والتكافل 4 وأصبحوا اخوانا سعی بذمتهم آد ناهم : 


وقد دهش فعلا أولاد عمومتهم الذين استمروا على الشرك حين التقو 
بھم ف « بدر » فرآوهم لأول مرة فى كتائب مرصوصة لا عمد للعرب 
بها . لا پتنادون بعصبية مع آنهم من شتات العرب » بل شتات الأعراب 
والعبيد والأحرار والبيض والسود » رابطتهم فی الله وأخوتهم ؤ 
الائسائية. 

فالعبادات على الكيفيات المختارة ف الاسلام لها بلا شك » غير 
الرابطة الى تقوبها بين المخلوق والخالق » ار عدة فى نفس الانساز 
وحباته وعلاقته بالناس ۽ ولذلك کله کانت عنادة صاحب صلی الله 
عليه وسلم بها عظيمة . 


وفقهاء المسلمين حين علموا أن الاسلام بنى على خمسة أركان ؛ 
للعبادات ثلاثة منها » قد آدركوا عظم هذه الأركان الثلاثة : الصلاة والصو 
والحج ف بناء الدين . وقد أفاضوا ف فضل العباداث المختلفة » بل ف فضل 
كل صلاة وركعة » مما لا حاجة معه لجديد » ومما بعرفه كل مسلم ان ام 
يكن تفصيلا فاجمالا . ولكن أكثر المسلمين » مع شديد الأسف » لا بعرفون 
عن دنهم أكثر من ذلك فلهذا أظن أن العناية ف هذه الأحاديث بالنواحى 
الأخرى للاحسان والعمل الصالح أجدر وأفم . 


% % 


کان الرجل بآثى من أقصى البادية فيجلس الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » تلق دعوته » فيقوم من بين يديه وهو آعلم بها ممن درجوا 
اليوم ف آحضان الاسلام ۾ وشوا ف بيوٽ الدين ء واس ذلاف بزاث 
الرسول » صلی الله عليه وسلم » وبرکته ولآلیږ شخصینه فحسب » ولا لان 
SE‏ الأعراب کائوا یختلفون عن آبنالهم عرب البوم ¢ واتما کات الدعوة 
بسيطة مركزة فى مبادىء عامة مفهومة للكافة » سهلة للقى اليهم ليعملوا 
بها وليسبروا على تهجها وينسجوا على منوالها ٤‏ لا لیتحدثوا عنھا ثم 


E 


شتغلوا بالقشور اذ « نسوا الله فاذساهم ا تفسهم » »> ورضوا بالظاهر 
دوا اللب والحوهر : 

وعبارة القرآن ق هذا المعنى ندل على سهولة تلقى الدعوة ونشرها : 
قول الله اتعالٰی » فلو لا فر من کل فرکة منم ملاگمة لهو اأ ف الین 
ولپنذروا قومهم اذا رجعوا ايهم > . 

فالدعوة يسبطة » أساسها الايمان والاحسان . وهذا الاحسان هو 
العمل الصالح كما فلا وهذا العمل الصالح هو مہادیء عامة وعبادات تلقن 
کینیاتها فی لحظات 

ما المبادىء فآصلها جمبعا ف الرحمة والاخاء . والرحمة صف الله وقد 
کان الملسلمون فی آول عهد الدعوة سىمونٰ الله ) الرحمن ) حتى فال العامة 
ان مدا يعبد الها اسمه الرحمن . والمسلمون يستفتحون كل عمل وحركة 
باسم الرحمن الرحيم » وبحبى بعضهم بعضا بالسلام والرحمة فيقولون 
» السلام عليكم ورحمة الله » . 

وا بات الكتاب شاهدة على ذا اب المةاث الت ص احب الدعوة 
« محمد رسول الله . والذين معه اشداء على الكفار » رحماء بینهم » . 

« واخفض جناحك للمومنين . وقل ائى آنا النذير المبين » . 

« وننرل من القران ما هو شفاء ورحمة للمۇمنين » . 

« فيما رحمة من الله لنت لهم » . 

« عزیز عليه ماعنتم حر بص علیکم > بالمۇمنین رءوف رحیم » . 

والأحاديث النبوبة فى معنى الرحمة مستفيضة . 

» الراحمون ار میم الرحمن @« J).‏ ارحموا من ف الأرض ار حمکم 
من ف السماء» . 

شده الرحمة الى ھی صل من اصول النشرع ف الدعوة المحمددة 
» وما أوسلناك ال رحمة للعالين ( ھی ساس العمران وما زعت من‌قلب 
اسان ا صار خر وا 4 ول من قوم الا کانوا وباء على الأرض والتاريخ 


کے ا کیت 


الرحمة والاخاء 


ناش 


الاحسان 


يحدثنا عن طغيان آقوام أزعت الرحمة من صدورهم »> فث ر كوا آثارا فظيعة 
ھن الخراب استمرت بعدهم رونا ۰ 

فمثلا موحات المغول مع ( جنکیز خان ) ومن بعده لا نزال رغم مردر 
سيبعة فرون بادية ئارھا للعسان ف اواسط اشا وغر نها ¿ وقد شه ها 
بنفسى فى الأفعان وابران والعراق » وستبقى أجبالا كثيرة . 

وحاأء من بعدهم أقوام مثلهم من المسلمين وەن الأعراب الملسلمين 
زعت الرحمة من صدورهم فعاثوا ف الأرض الفممتاةد:) ولا ثزال آثار 
الخراب الذى احدثه دعس هژ لاء القساة من الأعراب مشهوده ف شما 
افر دة وقد شهد ها كذلك نشی عد مرور مٿاٺ من السنين 


رسالة ناء الله والمصلحين جميعا . ولم بعظم شان دولة من الدول الا 


وقد بظن بعض الناس بما بتناقلون من آحاديث آو فکاهاٽ عن بعض 
دفاع 1 بد مله العهود للدولة العثمالية تھا کانت دول عظمة 4 ولکن لم تکن صفة 
عن رحمة الاقراك ٤‏ 


ال 8 ا . وهو خطا شالم لا شف آمام الحث والتدقق 
فالعثمانىون ف ايام عزهم وروا الرحمة التى نزعها الله ھن قلوب العرب 


العشماليین 


وقد سمعت بنفسى حدبث هذه الرحمة ف ( يسراسا ) من رومانيا على 
نهر ( الدئيستر ) » وقيل لى ان أمثلة الفلاحين ف هذه الأطراف النائية 
للملك العثمانى لاتزال تعبر عن رحمة الثركى وعدله . ومنها مشير الى 
ن العدل نزع مع الأتراك من الأرض . وقد لفت نظرى ف بولونيا 
ورومانيا وف بلاد البلقان ف رحلائى المتعددة آمثلة وأساطير لازال تشر 
الى مااستقر ف تفوس هذه الأمم المسيحية من احترام التركى المسلم 
کرحیم عادل . 


کے 


وف سنة ۹۱۷ کنت فی فینا فروی لی آن البولونیین مستبشرون 
SE SS SAAS CSE N SEA‏ 
عن السب 6 فقيل لی أن و ىو ءة عافدو نها عن دعضصس فل وسیهم بان 
الاو ال ارت 


وەن العحبب ان هذه العساکر ولو آ نها حاءت مددا لغاصی ډو لندا 
و اسما فاه لم مض تة على عبورها ) الدالوب ( نی نفلت 
دولندا حشقة مره آخری وعادت دوله موحد . 

هذه الأسطورة وغيرها من الأمثال فى لغات الأمم البلقانية جعلتنى 
آنوسم ف قرأءة التاريخ الاسلامى ف الىلقان 4 وقد خرحت من فراء لی 
ومشاهدالی أن العدل والرحمة الاسلامية هما اللذان مكنا للعثمائبين 
فی اوربا . 

وبالعدل والرحمة خر جت هذه الأمم من غيبوبتها وهمحيتها و فقسو ها 

وعرفٹ المساواة والائصاف . ویکفی أن نعم أن اسثرقاق الطواثف بأشنع 
صورة كان نظاما دولا متعاهدا عليه ف وربا الوسطى والحنوية الى أن 
فضفی عله العثماليون 

وکانٹ هناك عهود دولة ین الملداف والب ولو نين والمجر لتسايم کل انرق ڌوان عهڈ 
ولام د و كھ a‏ نار ) ال أحد هذه الأو طان ء و ازى الاقطاع من أرض 
فلاح برحل من مزرعة سیده من (الہوبار) الى أحد هذه الأو E‏ 
امزارع نباع ما علبها من الحبوالاث والفلاحن 


جاء العثمائيون الى أوربا يحملون بين صدورهم عاطفة الرحمة كما 
أرادها صاحب الدعوة » صلى الله عليه وسلم » ولم يكن الأنراك أكثر 
معا الى فنا 6 مهك م الرحمة صعاب الحبال والبحار والوهاد 6 کا 
مهدت للعرب قبلهم افريقية وآسيا . 
وکان للاتراك ملك عظیم ۾ هو السلطان سلیم 4 عرف يالفسوة ودبح مو قف عظيم لشيح 


الالام في عهد 


تت 0١‏ جت 


رحمة الخيوان 


يوحد دين الدولة ولعتها فأبى عليه شيخ الاسلام » فامتنع حرمة لوصايا 
الاسلام باحترام حقوق المسبحيين والرحمة بهم . وذلك من آثر الرحمسة 
التى أودعها الله قلب صاحب الدعوة وآتباعه » والتى هى ركن الاسلام 
الى وة انى اذا زعت من الصدور دالت الدولة » وعم الخراب 
حنى سستخلف الله آهل الرحمة . 

انظروا الى العالم اليوم » وقد نزعٽ الرحمة من الصدور ٠‏ آلم بنقلب 
الائسان شرا من الوحش الضارى » آلم ببق المتحضرون ف القفسصوة 
جنكيز خان ؟ . آليست الغارات الجوية على المدنيين أسوا مابلغه الناس 
من التوحش ؟ . ثم ليست هذه مقدماٽ الخراب العام ؟ . 


هذه الرحمة التى آرسل الله محمدا من أجلها » ليست خاصة بالائسانء 
وليعلم القارىء مكانتها من الاسلام : نقص بعض أحكام الشريعة ف الرفق 
بالحيوان » ليتبين مدى عنابة صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم ٠‏ بہٹ 
الرحمة فى دعوله . 

قال صلی الله عليه وسلم : « بینما رجل بمشی بطریق اشد عله 
العطش » فوجد بثرا فنزل غیها فشرب م خرج » واذا کلب بلهث » باکل 
الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكاب من العطش مثل الذى 
کان بلغ منی . فنزل البئر فملاً خفه ماء ثم آمسکه بفیه حتی رقی » فسقی 
الكاب فشلكر الله تعالى له فعفر له » . فقالوا با رسول الله : 

«« وان لنا فى البهائم لأجرا ؟ » فقال : « ف كل كبد رطبة أجر » . 

وقال ضا « دخلت امرآة النار فى هرة ربطتها فلم تطعمها ولم ندعها 
تاكل من خشاش الأرض » 

وقد جاء الاسلام بالنھی عن کثیر مما کان بآنيه المرب . وکان من 
عادة العربى أن بعذب الحيوان كشق آذان الدواب »ء وربط النافة بجوار 
قبر صاحبها اذا مات لتموت معه » وغير ذلك . 

وحرمت الشريعة رمى‌الطير للتلهىء وعبث الأولاد بالطيور والتحريش 
بین الحبواناٽت کما قعل الأسبانيون مع الثيران » وبعض الأمم بين الديوك 


E 


وقد كان لهذه التعاليم اثر بالغ فى البدو والمتوحشين » فقد روى أن 
عدی بن حاتم » وقد ملك الاسلام قلبه » كان يفت الخبز للنمل ٤‏ وقول : 
تعض اصحابه » فعرض له کلب ٠‏ فزجره رفن الأستاذ فذهاه وفال : آما 
عامت آل الطريق مك ننا ونه ..! 

وفى الحدمث : «اذا رأیتم لاثة علىدارة فارجموهم حلی بنزل أحدهيم» 

وكتب الفقه انفيض بأحكام الرفق بالحيوان › مما يشير الى مقدار 
ماأصدث اليه الشردعة من الرحمة بمخلوفات الله . 

فالرحمة من اسن الدعوة المحمدية وأصولها ي دل ھی المقصودة من 
اقامة الدولة . وخر للناس أن بلهوا دعر صلاة وصوم وحج ٤‏ وخر اھ 
ًن بعیشوا دعیر مساجد وح وکنالس ادا ڏزغعٺ الرحمة من صدورهم 
فالدين والدولة بلا رحمة ينقابان الى خداع وظلم . 


سه 


حكايات عن الرحمة 


الاخاو 


به هى دسلور الأخاء والمساواة ‏ تصوير سجيب اوقع 
الب لدى الله بات ف تهديد ذوى القسوة والبخل - 
س فلامى العرب وهم الاخاء والمساراة ب أاخاء شامل 
بين السلمين وآهل السكتاب ‏ بقايا الاخاء فى ااعسالم 
الاسلامی ے ڈکری آخوة فیالہانیا ‏ الاخاء فالعالمالاسلامی 


ان الد ى ها لقصل فن لاان اكان لحان وة 
الاخاء الذى صار دعو عالمنة مجه لدی آهل هذا العصر معا 5 
بالأنساب حان حور الرسول بالدعوة الى الاخاء صادعا بنداء الله : 


ا بها الناس انا خلقناکم من د کر وآنثی وجعلناکم شعو ا وقہاتل 
لتعارفوا ان آکرمکم عند الله اتشاكم » وقد نادی بالاخاء فسيما وقرشا 
« فلا اقتحم العقبة . وما آدراك ماالعقبة ! فك رقبة » آو اطعام ف يوم ذى 
سسس 4 شما دا مقر ده 6 آو مسسکینا ذا مثردة» م کان من الذين منوا 
والواصوا بالصبر وائواصوا بالمرحمة € .۰ 

وآبات الكتاب الكريم » والأحادث ف الترغيب ق الاخاء والرحمة 
مسف فىضة . 

وف حديث قدسى : ان الله عز وجل قول يوم القبامة : « يا اين 
آدم مر صت فلم تعد نی 1 فقول اين ادم 8 یارب کف أعو دك وائٹث رص 
العالمین ؟! فقول الله : آما علمت آن عبدی فلانا مرض فلم تعده ؟ اما انك 
او عدته لوجدثنی عنده ! باابن آدم . استطعمتك فلم نطعمنی ! فقول 
بارب كيف آطعمك وآنث رب العالين ؟! فقول الله : أما عامث أن عبدى 
E‏ ا تطعمك فلم 'لطعمه ؟ ما اك لو أ طعمله لوجد ٺذلك عندی . این 
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به هی دسلاور 
لإخاء البشریى 


لصو بر عجيب أو قع 
البر لدی الله 


تهدید شدید لاری 
القسوة والبخل 


قدماء العرب دهم 
الاخاء والمساواة 


آدم استسقيتك فلم تسقنى فيقول كيف أسقيك وأنت رب المالين ! 
فيقول استسقاك عبد فلان فلم نسقه آما انك لو سقيته لوجدت ذلك 
عندی » . 
انظر الى هذا المعنى السامى ف هذا الحديث الجليل » فان الله مع 
عباده فى كل لحظة وحالة وان البر بالناس بر بالله . وما هو فى حاجة لبر 
ولكنه لا برضى الا أن يكون كانما البر لذاته . ولذلك سمى الاحسان 
والتصدق على الفقراء قرضا له تعالى فقال : « من ذا الذى شرض الله 
قرضا حسنا فيضاعفه له آضعافا كثيرة » . ولا آظن آن منازعا پستطيع أن 
بنازعنا فى أن الاخاء والرحمة هما الأصل بالنسبة لمبادىء الاحسان فى 
الدعوة المحمدية » كما آنهما العاية منها » فهى لم نترك سبيلا من الترغيب 
والترهيب الا سلكته لتنطوى النفوس على الاخاء والرحمة » وتنةرالقلوب 
من الأثرة والأنائية . انظروا الى هذه الآية فهى حتى فى عباراتها تصعق 
بهولها غلاظ القلوب : 


« کلا بل لانکرمون اليتيم . ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون 
انتراث آکلا لما . وتحہون المال حبا جما کلا اذا دکت الأرض دکا دكا وجاء 
رك والملك صفا صفا . وجىء بومئذ بجهنم بومئذ إنذكر الانسان وأنى 
له الذکری قول پالیٹنی قدمت لحیاتی فيومئذ لا بهذب عذابه أحد . 
ولا نوق وثاقه آحد ) . 


كانت الدعوة الى الاخاء غريبة كالدعوة الى التوحيد والدعوة الى 
البعث » فأنكرها المرب الذين لابعتزون بغير العصبية » ولا ينزلون 
للاخاء مع من هم آدئی ٤‏ کالأرقاء والضعفاء » وکان لابد من حملهم عليه 
لأنه آساسیف نجاح الدعوة .ولكن كيف تم ذلكوهم المستهزتون يحماعة 
( محمد ) من المستضعفين والعبيد وقد ثآخوا ف الله مم السادة والأشراف 
اخاء جميلا » حتى حكى عن المتكبرين أنهي قالوا مثل قول قوم نوح 
« مائراك اتبعك الا الذين هم آراذلنا » . 


بک و بک 


وقد کد الكتاب هذا اميد السامى ووسعه حئی شمل أخوة البشر 
معا فال : » ايها الرسل کلوا من ااطيباٽ واعملوا صالجا اٹی دەسأ 
تعملون عليم . وان هذه آمتكم امۀ وأحدة واا ربکم فانقون € . 

ولا تمكنت دعوة الاخاء » ق النفوس من الله بها على المۇمنين کا کر 
نعمة فقال « واذکروا نعمة الله علیکم اذ کنتم ع داء فالف ين قلوبکم 
فأصبحتم بنعمته اخوانا » ولم تكن الدعوة الى الاخاء قاصرة على 
الها جرين والأنصار 6 ولكنها کائت عامة « قل باآهل الكتاب 'نعالوا الى 
كله سواء بيننا وبينكم آلا نعبد الا الله ولا نشرك به شتا ولا شخذ 
بعضنا عضا راا من دون الله » > ( شرع لکم من الدین ماوصی به وحا 
والذى آوحينا اليك وما وصينا به ابراهیم وموسی وعیسی آن آقیموا 
UT‏ بالله وما آنزل الينا وما آنزل الى 
برام واسماعبل وا سحاق ویعقوب والأسباط وما آو تی موسی وعبسی 
وما آولی نی النبيون من ربمم لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » . 

اة اة فد ات ادن غا اة ا كاف لادا وة 
وليكون الناس آمة واحدة . والأخوة فيها هى أخوة العقيدة ٠‏ لاتةرق بين 
الشعوب والقبائل » والأرض والأسود والأصةر ¿ ولا العالب ول المغلوب 
و الأراضی والاوطان » لل لدعو الى آخوة حدودها المشرية م تحر م 
الاعلداء » ولدعو 1 ی سبیل الله بالحكمة والموعظة الحسنة » حتى فى حالة 
SS‏ ل الأخوة 
۱ ا للفتح ول للسلب ¢ و الفهر واذلال الناس ۾ والما لحر دة 
العقبدة . « لااكراه ف الدين قد تبين الرشد من الى » . « وان جنحوا 
للسلم فاجنح لها ونوكل على الله » . 

ق حالة الحرب مع الوثنيين ٠‏ بعتبر الاسلام الأخوة الشر 

الانسان ف روحه وعقله ومصیره ٠‏ أئما ردک للوثنی أن دلجو مما هو فه) 


پڪ | س 


اخاه شاامل بين 


السلمين 
الكتاب 


وأهل 


الإخاء معحرزة 


الاسلام 


بقايا الاخاء فة 
العالم الاسلانى 


وما هو معرض له من غضب الله » فاذا قسا عليه لیږده عن کفره » فاا 
برد بلك رحمته وهو معترف بأخوته کما قیل : 
فسا لیزدحروا ۾ ومن يك حازما فلیقس احیانا على من ار حم 


وهذا الوثنى الذى بحاربه الممن متی کان معتديا » بسستحق من 
المۆمن جح الحقوق محرد تسلىمه لله 4 ویصبح مساو با ز4 مام المساواة» 
فهو اذن : لا بنازعه لنکران اخو ته » آو عدم الرغىة ف رحمته ٠‏ بل لتمام 
هده الرحمة أو هذه الأخوة . 

فنسنتطیع اذن أن تقول : ان الرحمة والاخاء أصلان من أصول الدعرة 
الاسلامىة مقصودان لذاتهما ولأثرهما ١‏ حنی فی اشد حالاٹ النراع 
والخلاف والحرب» وان الأخوة العامة هىمقصد أسمى للرسالة المحمدية» 
حرب وقسوة وفهر . 

وعليه فالاحسان أو العمل الصالع » أن نسعى الى الاخاء العام وأن 


وفد كان للدعوة المحمسددة آثرها العظيم ف هذا» بل کان کر 
معجزاتها ماأحدثته من أخوة بين طوائف من البشر كانت آشد الأقوام 
تدابرا وثناكرا وشقاقا . ولو قلبنا صفحات التاريخ قبل الاسلام مو نظرنا 
فيها الى حال الأمم التى دائت بالدعوة المحمدية فيما بعد » مابين جبال 
الهملايا وجبال البرائس » فى طول الدنيا شرقا وغربا » لأدركنا الأثرالهائل 
الذى أحدثته الدعوة الى الأخوة والتراحم ف تفوس مثات الملاين من 
البشر على ممر هذه القرون . 

ولا ثزال هذه الأخوة التى دعا اليها محمد صلى الله عليه وسلم أحسن 
مابقی ف تفوس مسلمى البوم ٤‏ رغم ماهم عليه من بعد عن روح الاسلام ٤‏ 
فهى متجلية فيهم لمن يرحلون ف أطراف الأرض الاسلامية كما اتجلثلاين 
بطوطة قبل سبعة قرول » ولن قبله ومن بعده . 
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وقد شعرٽ بها لأول مرة فى شبابى ف جبال الأرنووط بالبانيا مفتقد ذكرى اخاء فالبانب 
دخان للك السلاد ولا عهد لي دھا ولا محرفة باد من هلها وکان طرقی 
اليما من لحر الأدرباتياف 4 فنزلت ) بکانرو ) وذھهيٽت الى ) سنتلحة )عاصمة 
وكنث مننكرا بصفة مراسل لجربدة انجليزية » أقصد التطوع مع المدافعين 
عن ( آشقودره ) من الترك والألبان »> فلمحت ف المدئية اسما اسلامياعلى 
دکان » فقدمت نضسی الى صاحبه » وکآنما کنا على موعد ! رغم آن حدشنا 
کان بالاشارة : وما لث آن حاء ى بفقية يعرف فللا من العرسة ١‏ فتفاهمنا 
ولو نو لی الرحل عد ذلك آمری کله حتی وەصہلٹ الى آشقودره ۾ ولقلك 

فی بااد ال رنؤوط هن الشمال | ی الجلوب 4 وەی بعصم عضا ی .ولو 
ا ن اه1 ی ماوجدٹ منھم حہ | کر فنا او حد اه ئ الاخوة Yi‏ دسلامىة 

ف تلك لاام العصيبة » أيام حرب ا . لل انی لا ازال آذکر آم 
آوجدوا لى ف كل بلد من يعرف العريية ومن بلازمنى لخدمتى ومعاوئنى 

وهدذه الروح ذانها ھی الى وحد ها فی شمال افرشية آثناء الحرب 
العامة من مصر الى الحزاثر . وهی التى مشا ف الهند حسما کان الئاس 
بحفول بی ويستىشرون » ولا علموا أن مصر صارت دولة مستقلة والنی 
رسولها الى الأفعان فرحوا كأنما آبام عزهم قد أقبلت ! 

هذه الروح التى خلقتها الدعوة المحمدية الى الأخوة » هى الى 
شهد ھا كذ لكف اران والأفغان وترکباوالعراق والشام وا أححاز وغبرهای 
وف كل جولة من جو لای ف ولك لازال للاسلام او ھی فیها a‏ 
الى ج معتزا من ا ا من 
ا آهل ئ وهن اخوان ٤‏ أخوان 6 حنی رد الان الذى جهر عمد 
بالدعوة الى هذه الأخوة العامة . 

کلت مر اصدا من الرياض عاصمة جد ال مک 4 و سنهما سقر 
السائى احتهما 7 وسا لتهما اصلهما وقصدهما ٤‏ فام دفهما لعدم الاما 


بس ج 


اخاء لیس له نظي 


باللمعة العربة اذ أآنهما من ( قندهار ) بالأفعان » وکان موسم الحج مقبلاء 
وف الليالى التى قضيناها بالطريق » رغم جهل بعضنا لفة بعض » كانت 
روح الأخوة ناطقة بكل حاسة . ولولا هذه الأخوة لما طوى هذان الرجلان 
الأرض » لايملكان شيئًا من الدنا الا آن الدعوة المحمدية قد خت سنهما 

وقد کان آثر الدعوة المحمدية الى الاخاء والرحمة أعظم ظهورا ف 
تاریخ المسلمين من آبة دعوة مماثلة فى الشاريخ البشرى . واذا اعترض 
معثرض ما ین النهود من تعاون 4 فان هذه حالة شاذة سسبها دواماضطهاد 
جماعتهي والشتتها ووجودها ف جالة أقلىة ۵ ولان ماين البهود هو عصسة 
عاضر ده جنسدة مبعتهاالدم ولیس العقيدة التى ندعو ال الاخاء الالسالى. 
آما الأخوة التى دعا اليها محمد صلى الله عليه وسلم وأقامها الاسلام فى 
النفوس »> فكان أعز آبامها آيام العز السابق » وقد حملها العثمانيون الى 
شرق آوروبا » كما حملها العرب من قبل الى غرب أوروبا ومجاهل افرقية 
وآسيا » فکان الناس تحت رايتهم سواسية كأسنان المشط » لافض ل 
أعربى على عجمى الا بالثقوى والعمل الصسالح > ولا سلاطان سام على غیر 
ملم ال ما تقذضبه حدود عدالة الله . 

وقد كان آهل الملل الأخرى ف الدول الاسلامية آهل ذمة » لهم ما 
لامسلمين وعليهم ما علیهم م فلهم ما فاه العدل والرحمة وعلبهم ما 
شتضه الاخاء . 

والاآن ٤‏ وهذا العالم المضطرب » باكل! وه ضعيفه » والناس ف أنكر 
صسور القسوة بتقاذفون بالهول ليجنوا معائم وأسلابا لاشك آ4م فی اشد 
الحاحة الى النذ كر ددعوة الاخاء والرحمة 4 والى هور هذه الدعوة 
قوة عزوزة » كما کائت . 


وله الأمر من قبل ومن بعد . 


س کے 


(۲) 
ق الإصلاح الاجتاي 


%3" » 
اللطہيرالخلف للقرد 
نهوذج الانسان الكامل - أثر القدوة العملية د ألر 
العقيدة ف توجيه الخاق للخ العام س عبد اللك بن 
مروان وأڍو حازم الاجر الأاصج الفائع - نظرة عمرية 
لمدانيقة الصلاح 
کا نٹ الدعوة الاسلامية وره أاجتماعرة مهما فلینا عن شه لھا ق 
الشرق والعرب » والقديم والحدمت » فان نحد لها مشلا . 
وأعظم آثار هذه الثورة هو الاقلاب الخلقى والنفسانى الذى أحدثه 
خمد صلی الله عليه وسام بعماه ومثله وشخصه ٤‏ واحدثه ماده وسننه» 
کان رة ملازمة ومباشرة لدعو ته . وهو اماش مراب الاصلاح 
قول تعالی فی وصف محمد صلی الله عليه وسلم : « وانك لعلى خلق 
عظيم . وقول معدمد صلی الله عليه وسام . « الما عش لأتمم مکارم 
الأخلاق » و « آدبنی ربی فأحسن تادیبی » . 
ومعرفة الواجب وآداۋه والحلم والحاء والصس والشحاعة والعسزة 
والنواضع والعفة والوفاء 4 کل آولئك کان دعس صفاته البارزة الى قر ته 
الى القلوب 4 فتعلی الناس به 6 ونرکوا ف حه جاهليتهم وآ باءهم وآبناءهم 
وقد آدرك العلماء من غير المسلمين هذه الحقيقة فى شخص عمد 
صلی الله عله وسلم ¢ ولكنهم لم وفقوا الى الامان يه رس ولا من الله 
تعا لی 4 ولعل ذلك ار ھن اثار السيئة بهم . 
وكان من العلماء المستشرقين » فذكرنا مدا صلى الله عليه وسلم ٤‏ قسالثه: 
هل دعتقد أن محمدا کان ناف ويكذب ؟ فال : کلا . أن صدفەو استقامنه 
لاشك هما ۾ ولکنه کان مخدوعا تعنقد آنه لوحی اليه ولم یکن يعمل 
الا ما تقد . 


سك ب 


نموذج الانسان 
الكامل 


أثر القدوة العملية 


المفيدة فى التوجيه 


فهاهھی ذى القرون انتنارم 6 وآخلاق محمد صلی الله عليه وسام من 
الوضوح والقوة دحبث لا بستطیح اَن بنکرها عليه جاحد درسالته مص دافا 
لقو له تعالی :» فا نهم لایكذيونك ولکن الظالين اث الله یححدون (. 


تم فى آبامه ويعد وفاته . وكذلك كان آثر المبادىء التى سنها » والعقدة 


الى دعا الها : فمبادیء المساواة والاخاء والحردة الى جعلها أجزاء 
وكذلك فعلت عقيدة الابمان الله وحده لاشريك له » له الملك وله‌السلطان» ' 
درکھ النفع والضر والمنع والعطاء » تنساوی الئاس ف ملکو له وق‌العبودة 
له فسما بالروح البشردة وحررها ووجهها الت الخر العام وقصد وحه ' 
الله القدير الذى دده کل شىء 4 وجعل منامل اعمال اله الى تعلمھا 
و تحرط دا علام الغبوب فھا دهذه العقيدة السيل الى الأخلاق الفا لة. 

فالذ ددم نها لا لکن الكذب لايم عل ال ولا د 
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صاحبه » فصار الصدق من دعاماث الأخلاق ف الدعوة المحمدية » وصار 
الر ياء والنفاق عك عن الله ۾ ولا كسب الأعمال الا بوارا 6 واس تحال 
بذلك على المسلم المؤمن آن بكون كاذبا أو مرائيا . 

والمۆمن شجاع الرآى والقلب ل هاب الموث 0 أن الذى ملکه هو 
الاه وحده 6 ويذلك رتفح تفسه الى العزة والاباء والاسلشهاد ف الح 
ولرفض الظلم او الشحقبر ان وقع عليه آو على اخوانه من عسد الله . 

والمۇمن بهذه العشدة ۹ کون جانا مسشسلما 4 ل بجا ماضلا ۾ ۰ 
بدفع شرور الحياة عن نفسه وعن الئاس بحيانه . 

المؤمن بعتقد أن الله هو الذى بعطى ويملع ویرزق من يشاء بغ 
ا ا ل ا ن ا را ا ر ر 
وکرمه » وبعیش سخیا کرپما سمحا مع اځوانه عباد الله . 

كذلك لا کون المۇمن انیا ٤‏ فان عقیدته تمنعه من آن یخنص نفسه 
بالتاع » وهو بعلم أن فى ذلك حرمانا لعيال الله من المشاركة فى فضل 


E 


الله » فهو ١انسان‏ كمل انسائيثه بالشعور بجنسه » یعیش بنفسه وأهله 
وجیرته وآمته والناس جمیعا . 

هو حسن المعاملة والعشرة » وف » ودود » لأن كل ذلك من متممات 
ايمانه ومستلزمات خضوعه للذات العلية التى رفعته واستخلفته فى 
الأرض . 

فالعقيدة الاسلامية التى دعا اليها محمد صلى الله عليه وسلم » والتى 
مکنها فی نفوس اآصحابه وآثباعه هى بذاتها الدعامة الكبرى للاصلاح 
لاتا فد ا ها ور عا اة رو ع ا ا 
المقام الأول فى تفس المسلم » وما بعدها من مادة انما بكسب قيمشه 
وأهميته بقدر صلاحه لاعزاز هذه الروح وتمكينها . 

وف الحم السلا الذي سود المفدة المة لا م ان 
تنسيطر المادة على الأفكار والأعمال والأخلاق والتصرفات البشرية سبطرة 
نشبه ف قلیل او کثر ما نعانيه العالم اليوم من سيطرة المادة : 
روی آن سليمان بن عبد الماك الخليفة الأموى قدم المدينة للزيارة »> 
وبعث الی آبی حازم » فلما دخل عليه قال : تکلم یا ابا حازم قال : نعم 
انكلم يا آمير المؤمنين : لا تأخذ الأشياء الا من محلها » ولا تضمها الا فى 
أهلها . قال : ومن بقوى على ذلك ؟ قال من قلده الله من أمر الرعية 
ما قلدك ‏ قال : عظنی ا آبا حازم . قال : آعلم آن هذا الأمر لم يصلل 
اليك الا ببوت من كان قبلك » وهو خارج من يديك بمثل ما سار اليك . 
قال : مالك إلا تحبىء الينا ؟ قال وما آصنع بالمجبىء اليك با أمير .ا لمۇمنين f‏ 
ان دنیتنی فتنتنی ».وان. آقصیتنی آخریتنی » ولېس عندك ما أرجوك له » 
ولا عندى ما آخافك عليه . قال : فارفع الينا حاجتك . قال : قد رفعتها 
الى من هو آقدر منك علیھا » فما آعطانی منها قبلت » وما منعنی رضیت . 

ذلك هو أثر الدعوة المحمدية فى أخلاق الرجال » ترفعها وتطهرها . 

وتاريخ الصحابة والتاعين > بل تاريخ المسلمين ف جميع الأقطار 
يفيض بصفحات من الأمثلة العالية ف الورع وحسن العاملة والبعد عن 
الفحش والاخلاص ف النصح لعباد الله . 


س €4 ب 


وابو حازم 


الاجر الشاصسح 
الراهد 


بروی انه کان عند يونس بن عبيد حلل مختلفة الأثمأن »> ضرب قيمه 
كل حلة منه أربعمائة » وضرب كل حلة قيمتها مائتان » فمر الى الصلاة 
وخلف ابن أخبه فى الدكان » فجاء أعرابى وطلب حلة بأربعمائة » فعرض 
عليه من حلل المائتين فاستحسنها ورضيها واشتراها » فمضى بها > وهى 
علی يديه » فاستقبله پونس فعرف حاته . فقال للأعرابی بكم اشتریت ؟ 
فقال : بأربعمائة . فقال : لانساوی آکثر من مائتين ٤‏ فارجع حثى تردها . 
فقال : هذه نساوی فى بلدا خمسمائة وآئا آرتضیها . فقال له وئس : 
انصزف فان النصح ف الدين خير من الدنيا ہما فیا ٤‏ ثم رده الى الدكان » 
ورد عليه مائتی درهم وخاصم ابن آخبه فى ذلك وقال له : آما اٹ ؟ 
ما اثفيت الله 1۴ تريح مثل الثمن وتترك النصح للمسلمين ! . فقال والله 
ما أخذها الا وهو راض بها . قال : فهلا رضت له بما ترضاه لنفسك ۶! 
وروی عن محمد بن المنكدر آن غلامه باع لأعرابى ف غيبته شقة 

خمسيات بعشرة » فلم يرل بطلب ذلك الأعرابى طول النهار حثى 
رجده . فقال له : ان الغلام قد غلط فباعك ما بساوى خمسة بعشرة . فقال 
باهذا قد رضت . فقال وان رضيت فانا لانرضى لك الا ما نرضاه لأنفسنا 
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ثلك أخلاق من تمكنت الدعوة المحمدية من نفسه ٠‏ فعمل بقوله صلى 
لله عليه وسلم « لا یمن آحدکم حتی بحب لأخیه ما بحب لنفسه » . 
فالمسلم لا بخدع ولا بغش ولا يغبن . 
او ی ع ا ست ار ال 
لات + ما رددت زتها قط ٠‏ ولا طلب من یوان فاخرت نیمه ٤‏ ولا بعت 
ية : 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم « رحم الله امرأ سهل البيع » سهل 
الشراء » سهل القضاء » سهل الاقتضاء » . 

وكذلك كان آثر الدعوة المحمدية حاسما فيمن اهتدوا بهديها » وكان 
الدين المعاملة ء غلم يكن تنطعا ولا تكلا ولا تظاهرا » بل ايمائا وعملا 
ظطاهرا وباطنا » لأن الله أحق أن بخشاه الناس من خشية بعضهم بعضا . 


ست 0+٠‏ سس 


شهد عند عمر رضى الله عنه » شاهد .. فقال اكتلى يمن بيعرفك . نظرة عمرية لحقيقة 
او وای غ ر ع ا ای ای 2 ا 
مدخله ومخرجه ؟ قال : لا . قال كنت رفيقه ف السفر الذى بستدل به على 
مكارم الأخلاق ? قال : لا . قال : فعاملته بالدينار والدرهم الذى يستبين به 
ورع الرجل ؟ قال : لا . قال : أظطنك رأيته قائما ف المسجد همهم القرآن » 
بخفض رآسه تارة وبرفعها آخری ؟ قال : نعم . فقال : اذهب قلست 
نعرفه ! . وقال للرجل اذهب فآتنى يمن بعرفك ... 


جت قاب 


التكافل 


امك واحدة س جماعة السامين تقوم على الشكافل - 
مسئولية الفرد ومسئولية الجماعة ‏ ايقاظ ضمي الغرد 
وضمير الجماعه - حراسة الراى المام ب عزانم الأمر 
باامروف والثهى عن انكر - العلاج بالنشريع ب مرد 
الاصلاح عامة الى الاحسان ‏ تكافل الهاجرين دالانصار 

مثل من النكافل فى قبائل اللاوارق 

قول تعالی « ان هذه آمتکم أمة واحدة وأا ریکم فاعسدون » 
وقول صلی الله عليه وسلم « مثل ألمۇمنین ف توادهم وتعاطفهسم مثل 
الحسد اذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الحسد بالسهر والحمى » . 

والفرق بين الاسلام وأكثر الملل الأخرى.آنه لم يكتف بتنظيم العبادات 
وترك ما وراء ذلك لقيصر آو لغيره من الناس ء بل نظم المعاملات والعلاقات 
والحقوق والواجبات بن آغراد الأسرة » وآفراد الأمة > وبين الأمم المختلفة 
وجعل هدفه الأول المجتمع وصلاحه ٤‏ حتی ان العبادات نفسها قد تكون 
من وسائل هذا الاصلاح » والأمة الاسلامية فى المجتمع البشرى وحدة 
موثقة العرى » متساندة متكافلة متعاونة تدفع ما بتطرق اليها من الفساد 
بو حداتها ومجموعها . 

هذا التكافل الاجتماعى واضح ف جمیع نواحی الدذعوة المحمدية »¢ 
وأظننا لو قلبنا تاربخ البشر لا نجد حالة ظهر فيها التكافل والتعاون 
والتراحم بين جماعة ما : كظهوره فى جماعة المسلمين ف العصور الأولى > 
بل قى كل عصر من العصور قبل أن تلتاث العقول وتفسد القلوب ويفتتن 
الناس بالحضارة الأورببة الحدثة . 

ان مسئولية الفرد فى المجتمع الاسلامى عن الجماعة »> ومسئولية 
الحماعة عن الفرد » مسئولية عظمى هى أمانة الحباة ومناط تكليفاتها »¢ 
ولذلك کره الاسلام للفرد ًن دتوحد ویعتزل وشرد عن المجتمع ويشكر 
الصلة بينه وبين غيره » حتى لقد كره الاسلام ذلك ف العبادة » فقال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ; « ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق فان المنبت 
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أمة واحدة 


اة ال تلن 
تقوم على التكافل! 


مسثولية الفارد 
والجماعة 


لا أرضا قطع ولا ظهرا آبقى » كما كره للجماعة أن تهمل العناية بالفرد 
وآوجب عليها آن تصون مصالحه » وتحترم حقوقه وحریته » وتوفق ین 
المصالح المختلفة »> وفضل الصلاة فى جماغة على صلاة الفرد وحده يسبع 
وعشين درجة . 

تالقرد فى المجتمع الأسلامی جزء ف كل » بكمله ویکتمل به » ویمطه 


ویاځ منه » ویحمیه ویحتمی فيه . 


ايقاظ ضمير الغرد هاه المسئولية . الفردية عن الجماعة د المسثولية الجماعية عن 
نشي" الجامة _الفرد » هما آولى.وسائل الاسلام فى الاصلاح والتكافل الاإجتماع. وقد 
ك الأسلام معني حاتي الستوايتين فى ضمي اقفرم وضي الصاعة » 
فقا للغرد : « آنث على رة من فر الالام فلا إؤتين من قبلك > 

الاك ب" 


,کلکم 2 وکلکم 1 مسئولي عن وعیته ٠.‏ والأمیر داع والرجل 
راعچلۍ. آهل پپته 6 والمرآة راعبة على يٽ زوجها وولده ۾ فکلکم داع 


وکلکم مسئول عن رعپته .»..الحدیث 
( آوحئ' الى, أن ثوأضعوا حتى لا بحر أخداغلى أخك » الحديث . 
» رات الذى. يكذب بالدین . فذلك الذى یدع اليثم ولا محض 


جلى طحام: المسيكين, € الية » وثرو على. تفش هم ولو کان «e‏ 
خضناصة  )‏ 


وجعل ف دعاء الفرد قوله : « الا تخعل ةف قلواتا علا للذين منوا 
الى آخر النصوص التى توجه قلب الفرد للجماغة واتدمجه فيها ادماجا تامأ 

وقال للجماعة :٠‏ « انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين آخویكم » اة 
« المسلمون تتكافا دماۋهم ٤‏ ویسعی بذمتهم آد ناهم > وهم بد على من 
سو اهم ). الخدبث » انصر آخاك فلاا أو مظلوما فال رجحل : أ نصزه 
اذا کان مظلوما » أرآيت ان کان ظالما کیف آنصره ! ٩‏ قال : تمنعه من 
الظلبم ٠ء٠‏ فان.ذلك .نصره » الجديث . 


کے ok.‏ ج 


وضرب مثلا رائعا لوصانة الجماعة على الفرد ومستوليتهم ازاء 
جناباته » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ان قوما كبوا سفينة 
خاقتسموا » فصار لكل منهم موضع » فنقر رجل موضعه فاس + فقالوا 

له : ما تصنع ! ؟ قال ا ي 
بده نحا ونحوا » وان ترکوه هلك وهلكوا» . 

RRR ) 

هذا التقابل بين الفرد والجماعة ف المسثولية العامة عن المصالح 
هو ساس مقاومة الآفات الاجتماعية » وجميع وسائل الاصلاح لا تنتج 
نا دجها E‏ الوسيلة . 


وخلافة الائسان عن الله ف الأرض ووصاته علی مقدراتيا لاتلحققان 
Y1‏ بهذا التكافل الاحتماعی . 


a‏ مقاومة الآفات الاجتماعية أن بوقظوا آولا ضمير 
الفرد للجماعة وضمير الجاعة للفرد »> وآن پؤکدوا معافی المسئوليتن 
السابقتين ‏ حتى , تن الد احساس, البنوة والبر بالجماعة » وتحس 
الجماعة اجان ا والرعاية للفرد . 


نشا من ادراك المسئوليتين الساقنين والاشطلاع ‏ بهما ٤‏ ما سمی 
خدیشثا «» الرآئ' العام ۾ ذلك الجازس البقظ لکیان الأمة اذا .کان مينبا 
على بصيبرة ووحدة فى القضد والهدفء»ء وهو السلطة الرهيبة اللى تقوم 
الحكام والأفراد ٤»‏ وبه تهٽز الأمة وشفض جسمها انتفاضة العغضب اذا 
اصابه سوء و فساد ٤‏ کما بهتز جسم الفرد وينتفض لا يصيبه من مكروه 
وهو آمضی سلاح للقضاء ء على الآفات الاجتماعية »> ويفعل مالا تفعلل 
القوانين . وهو العين الساهرة على خنفيذ القوانين 6 واحترام القواعد 
اللأديية » والسنن الصالحة التى أقرها المجتمع . 

ولذلك عنى الاسلام بتكو ينه كرقيب بهذب من شذوذ الفرد ٠‏ زيحد 
a Ra‏ 
الاسلام وأعظم سس الحياة الاجتماعية الصالحة.. 


an‏ 1ء 0 سم 


حراسة الرأى العام 


عرالم الامر 
بالعهروف والنهى 
عن المنكر 


والقزان-قول >« والمۇمتىن: والممنات بعضهم آولياء بعض.»“ بأمرو 
امروف وينهون' عن المنكر: »:وقاك +« ,ولتكن ملكم آمة بدعون الى 
الخير ٠‏ وبأمزون اا معروف»» ولول عن. المنكو: 4 اوناك هم المغلحون » 
وق الحذيث.النبوى الشريف :.« لا وقطلت بيوء انرائيل ف الممامى 
علماڙهم فلم ينتهوا ۾ فجالسوهم ف مجالسیي؛ ود (کلوهم وشاربوهم ٤‏ 
فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ا لسان داود وعسی بن مریم ؛ 
« ذلك ما عصوا وکانوا بعتدون » TT‏ الله صلی الله عليه 
وسلم. وکان متكا ٤‏ وقال « لا والذى تفسی بيده ! ۔ حتی تآطروهم على 
الحق آطرا » آی ر e‏ 


u 


كبر ناتنا الاجتماعية ناثىء من أن الرآى العام الصالح لم يتكون 

يرا ما نری آفرادا بجاهرون بالاعتداء على حرمات الدين والدولة 

نوق العامة » ومع ذلك لا يحرك الجمهور ساكنا للاتكار » أو الاعتراض 

لأن الجماعة هنا تعيش ف ذهول .عن نفسها وحقوقها وواجباتها 4 

اد هى جماعة موزعة مشتنة الأهواء غير منجانسة التربية والتعليم » التربية 

والثقافة فيها غير مطبوعتين بطابع وأاحد ء قد صبت فيهما جداول مختلفة 

بلبلت آخلاق الأمة وتفكرها وايمانها ٠‏ وجعلت الثىء الواحد حسنا 
وقبيحا لدبها ف إن واحد : حسنا لدی ` جماعة وقبیسا لدی آخرى . 


ختقددر المسئولىة الفرددة e‏ الحماة 4 ا الرای العام 
الصالح لا يكون الا بالدعوة والاقناع » ومتى آدرك الكل الحقوق 
والواجباٽ ادراکا صحبحا ظهر الرآی العام موحدا قو با فيقو م المعوج 


فالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة التى تصل الى أعماق النفوس 
فتبذر بذور الخير وحب الحق وتجتث أصول الشر وآسباب الآفات » هى 
الفاتحة التى لا بد منها . 


س إ0 پس 


ومفتاح كل أمر من أمور الاصلاح هو الوصول الى النفس أو لا ; 
وقد شار القرآن الكريم الى ذلك فقال : « ان الله لا بغر ما قو م. حتی 
بغيروا ما بأنفسهم ۰¢ 

وقد كان الارشاد الاجتماعى المبنى على الاقناع أحد الأسلحة القوية 
التى لحا البها الاسلام للاصلاح الاجتماعی » فکان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يقرع الآذان بالقرآن والحدث لبصل الى القلوب والعقول »> حتی 
تفسها وآمام الله » ولذلك سىق عهد الدعوة عمد التشريم والالزام 
حتی تسربت دعوته الى قلوب القوم واشتغلت بها آندیتهم فتساءلوا عن 
ا ا 

فاما انتشرت الدعوة » ووجد الرآى العام لها ف المدينة 1 انندآٽ 
مرحلة التشريح والالزام . 

كذلك عالج الاسلام آفاٽ ۱ لمجتمع العربی وفنئذ بالدعوة م 
بالتشريع . واليوم » على الذين بريدون علاجها آن يسلكوا هذه :السبيل » 
فیحب آن تلخد الدعوة ساسا للاصلاح قبل .التشريع ٠»‏ ويجب أن بلحظ 
التدرج ف التشرم وارك الطفرة » حتى بتهياً الحو الصالح وتستعد طباع 
الجماعة لقبول ما بلقى عليها من الأوامر والالزاماٽت : 

وقصة تحريم الخمر ف الاسلام بالدعوة آولا » وبالتدرج فى النشريع 
ثانيا » تبين لنا أسلوب الاسلام ف التوصل الى آغراضه خطوة خطوة . 

# * *% 

فلا ان اللاسلام أانخدذ الدعوة وسبلة للاصلاح الاجتماعی 4 م لحا 
الى التشريع لحماية مقاصد هذه الدعوة » وقد جعل الحياة كلها ترمى الى 
الايمان والاحسان ف العمل فهو بحدد للفرد والحماعة الحقوق والواجبات 
الاسلامى انیا ینش سيب واحد هو الاحسان للفرد أو للحماعة 0 وآی 


بس ۷ن بس 


الملاج بالتشريع 


مرد الاصلاح عامة 
الى الاحسان 


تکافل المھاجردن 
والانصار 


عمل من د شأله آن يباعد من الخير أو يقرب من الشر » سواء آعاد هذا 
العمل علنی صاحبه آم على غیزه » فهو محرم . 

لذلك نجد الاسلام قد تناول جمیع نواحى الحياة » وخدد فيها 
المستولية لتحقيق قصده » وهو الحياة السعيدة التى بريدها للناس ف 
ا الدنیا » والتی جعلها وسیاتهم لحباة آرقى وأسعد فى الآخرة . 

فتلا شول نبی الاسلام « کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته » 
الى آخ الحديث السابق . فلم بخل أحدا من مسئوليته عن الآخر » 
فان الح مول كن لن و دة وااو ع 
أيديهم من سلطته » ورب الأسرة مسثول عن آسرته » والمرآة مسئولة 
عن ابيتها » اوالفرد مشئول عن تسةه "جاو 4 وكل فرد فى المجتمسع 
الاسلامى مسئول عن حسن قيام المجتمع كله ؛ لأنه مكلف كما قلنا بالعمل 
والدعوة لصلاح هذا المجتمع » وبالتواصى بالحق والتعاون على البر 
والتقوى . 

وهو مكلف بكل آولئك لعْرض واحد » هو الاحسان قاعدة الاسلام 
الثانية بعد الايمان وليس آنحع مقاومة الشر' وات المجتمم من الترسة 
الاسلامية الى خان هته الس وة تهسط من الأسمى الى الأدنى » 
وتصعد من الأدنی الى الأعلى فھی التى تشد البناء الاسلامى وتمسکه 
من الخلل . 

*%# * * 

انخذت الدعوة الاسلامية س التصامن والتكافل بن المسلمين 
وساثل شتى » حتى آخى الرسول بين الماجرين والأنصار فى المدينة ذلك 
الاخاء الذى حل محل النسب والقربى 

ونشأآت بالدعوة المحمدية جماعة متضامنة موحدة هى مصدر 
السلطات جميعا » رها شرع » وقولها فصل » وأصبحت هذه الحماعة 
ککفل آفرادھا کہا أصبح آفرادها قوي حة مسئولة لا تم ايماتها ۾ 
ولا یکمل دينها الا بالاخلاص للحماعة والتفائى فها » والفناء ق سييلها. 
« ولا تحسبن الذين قتلوا ف سبيل الله آمواتا بل آحياء عند رهم برزقون » 


س 9۸ بس 


ق فى بعض' الجماغات الاسلامية التى احتفظت . بتقالیڊ 
مله لأبة جماعة بشرية . ) 


ES A EE Oe 
التكافل السعيد » فليس فيهم من يعيش لنفسه > وانما لجماعته . وأعظم‎ 
ما يضر به ويعتز » هو ما يصنع لهمذه الجماعة . وأول ما لفت نظرى‎ 
احإلتهم أ هذه أن رجلا من آهل الحضر هاجر من الفرنسيين وترل ينهم‎ 
فی فزان » فجاورهم وعاش بفضلهم » ثم خرج يطلب الرزق ویرید آن برد‎ 
الحا ورك ار ى وان هدد الا الماك غ أن ال‎ 
لازم ولم سطع کسبا » فجاءنا ف ( مصراته ) بستمدنا فأعناه لبعود الى‎ 
آهله ء» ولكنه عاد الى بعد نحو سنة مرة آخرى فظننث آنه رجع من هله ء‎ 
فقال لا » وانما الآن أستطيع الرجوع الى آهلى » فقلت وكيف ذلك ؟‎ 
قال : بعد لقائنا الأخير اتجرت بما حصلت عليه وآصبح الآن فى بدى‎ 
ما آعود به الى جماعة الطوارق . فقلت : الى أولادك آم الى جماعة‎ 
وآنا‎ ٤ الطوارق ؟ قال : الى الطوارق ولا » فھم آووا ولادی ف غیبتی‎ 
ساکفل آولاد من آجدہ غائبا منهم »› وأقسم ما آعطی الله بین آولادی‎ 
. وأولاد جیرالی‎ 

فقلت : ھل تعیش جماعتکم کلھا کما تعيش آنت مع جيرانك ؟ 


قال : كلنا ف الخير والشر سواء » والفضل لصاحب الفضل » والواحد 
من جماعتنا بستحيى أن بعود الى النجم خاليا » لا حياء من آهل بيته » 
بل حياء من جيرانه الڏین بنتظرون عودنه کأهل يته سواء سواء . 

ليست جماعة الطوارق هذه أو آضرابها من أهل البادية وسكان 
القفر مختنصة بهذه الروح الجماعية ولا هى من مستلزمات عصبيتها » 
وائما ھی الروح الاسلامية أكثر ظهورا ف هؤلاء الذين لا برالون معزل 
من الحياة الحديثة المادية وقد وجدت هذه الروح فى الدساكر والقرى 
الاسلامية التى لا تزال مطبوعة بالطابع الاسلامى ء سواء آكان آهلها عربا 


~~ QF 


مثل من التكافل 
فی قہائل الطوارق 


آم عجما ٠»‏ بيضا آم سودا ٤‏ ف المشرق آم فى المغرب . فقد رأيت جماعة 
الست فى كر ها ا ورن وداد الشن اتام دالا 
والتعاون على البر . 

٠لا‏ يزالون أقرب الى المجتمع الصالح كما آراده صاحب الدعوة من 
عشرات اللايين الذين فتنوا بالحضارة الغريبة المادية » فهم بعيشون 


لأنفسهم ولو انفرضت جماعتهم » وییثرون اشهواتهم. جلى؛ البر بآهلهم ٤‏ 
فضلا عن جبرانهہ . 
عن جيرا نهم 


r E 


الى 


كلمة جامعة ‏ نظرة الإسلام الى مشكلة الغقر _ الفقر 
لعلة والفقر لفقد الوسيلة ‏ العمل هو الأصل - مطاردة 
الثرف والبؤس - القانون والضمر . اشثراكية ابى 
. ذر س محاربة الثرف والاكتناز والربا . سلطة واسعة 
لولى الأمر - اأواساة بشسعور المساواة ‏ المساواة عاقيدة 
وشعور ونظام ‏ الأشكال والمظاهر ليست غاية فى الحكم 
ب حق الفقير حق الله س البر يقير المسامين - فلشنظم البر 
على طريقة الا لام 


البر ركن عظيم من ركان الدعوة » وسسل واضحة للاصلاح 
الاجتماعی . 

وقد ET EEN‏ القردنة » 
فهو الصدق والخر والاحسان على آوسع معانيه > وطاعة الله . 

قنك ار ق هذا الخندت معني الاخسان والمواساة للفقراء 
والمشاكين ذؤمن تخلف من اخواننا ف المجتمع عن السير معنا الى حياة 
NEE‏ 
بعرض من أسباب الضعف والفقر . 

وقد سبقت الدعوة المحمدية جميع الدعوات' اإصالحة فى تحديد البر 
وتنظیمه » وی تعیین واجبات E‏ الشان . وهی 


من هذه الناحبة ذات نظام اجتماعی شامل بستحق من أهل الرآی والنظر ٠‏ 


فى لجميع الملل عنابة ودرسا. | 
۰ وهذه الحرب التى قامت بين النظم الفاشية والشيوعية والديمقراطية > 
داعية الى المسارعة فى بيان القواعد الاسلامية ء والسنن المحمدية » لعل 
3 ذلك هدی ومخرحا مما !اخثلف .الناس فيه . 
وقد ينا کف حازب الاسلام الفساط الاجتماعى . بالدعوة والرآی 
العام » كيف يحعل من التكافل والروح الحماعية ساسا دنا لا تستقیم 
السبيل الى الله الا نه » ولا نتم ايمان الفرد » ولا تودى الأمة واجنها ء 
والدولة مايا آل العمل المتراضل غل تة فى الفسين وحن 
ئظاما من نظم الحباة . 


ميت [) سند 


نظرة الاسلام الى ولننظر الآن كيف عالج الاسلام مشكلة الفقر وهى أعظم آفات 
مشكلة الفغقر 
المجتمع البشرى . 
لم ,يجعل الاسلام الفقن سببا لازدراء صاحبه » بل جعل أقرب الناس 
الى الله أتفاهم + فالفقير على حاجته قد يكن ف نظر الاسلام أعلی من آی 
رجل خر مهما کان ماله وخاهه ٤‏ وبهذا ابد المواساة الأولى للفقير . 


م نظر فى حال الفقير + فام آن کون هذا الفقير عاجزا عن الكسب 
لعلة به » واما و ا ا 


الفقر لعلة والفقر فآما الذى بعجز لعلة لا علاج لها فقد جعل مواساته حقا على المجتمع 
ا لا تيرع! ونطوعا , قال الله تعالى : « والذين فى آموالهم حق معلوم للسائل 
والمحروم ) فصان بذلك کرامته الانسائية . 


آم الذى .بعحزّ لفقد الوسيلة الى العسل فقد أوجب على الدولة 
اأيجا ألوسيلة لتكسبه . وقد قبح الاسلام السوال ودعا المسلم للترقع 
أعنه 4 « فاليدالعليا' خير من اليد السفلى ». . وقد أعطى رسول الله صلى 
الله علبه وسلم سائلا درهما وآمره أن ری به اسشا وحلا و بالطب ٤‏ 
ولا تيعزض ا لذل. السۆال... 


اللي الاستق.. الأصلى فى الاسلام هو العمل والتكسب » وقد حض, عليه , حم 
الوساتل ٤‏ حٹی لقد فضله على الانقطاع لعبادم الله » ولكنه كذلك ا 
المجتمع باإزام الدولة أن تمين على ايجاد. الل بن لا يجده » وآن حى 
من بعجز عنه ,. 


مطاردة الترف وقد آراد الاسلام أن ببجمل 'مستوى المعيشة متناسقا ومتقاربا بين 
والبۋس آتباعه. » فحارب الترف ف آعلى المجتمغ » وطارد البس ف آسفله » واتخذ 
لذلات وسيلتين : وسيلة الضمير وهى أقواهما » ووسيلة القانون » فحعل 
الخياة الشعيدة الخالدة لا نال ٠ال‏ .الاقاق على اللستحقن من الأعل 
٠‏ والأقرفين والمساكن » ولا شال منتاغها . المسنرفون الذين حعلوا شهو اتهم 

ف هذه الحباة آهدافهم . 


a 


'جعل ضمیر المسلىم لا بستر یح اذا طعم ولبس وتمتع وجاره ومن 
حوله قد عجزوا عن القوت » وحضه حضا قويا على البذل والقناعة والحد 
من شهوإته فى سبيل اغاثة الملهوفين والمحتاجين » حتى لقد آمر أن يطعم 
السند الخادم مما يطعم » ويكسوه مما یکتنی . ٤‏ 

قال المعرور ۳ سوبد :١‏ « رأث أا ذر رضى الله عنه عليه حلة 
yS‏ 
کرم م اسن ایم د کرم دیرم می ۰ 
ا ل اة چ ا و لا معان ها ن راا 
حاجات الفقراء والمساكين 

وف الحقيقة حين بحارب الاسلام الثرف والاکتناز والربا » ويقول : 
» والذين يكنزون الذهب والفضة ولا بنفقو نها ف جيل الله فبشرهم 
بعذاب آلنم . بوم بحمی علا ف نار ج جهنم فتکون بها جپاههم وجنو»م 
وظهو رهم . هذا ما کنزتم لأتفسكم a‏ ما کنتم تکنزون ) وحن 
قول : « الذين بأكلون الربا لا يقومون الا كا بقوم الذى.يتخبطه 
الشيطان من المس » وحين بقول : « يمحق الله الربا وبربى الصدقات » 
وحين بقتضي الزكاة على الأموال المكنوزة ويحرم الربا ء انما يريد بذلك 
کله آن رفع مستوى الطبقات الفقيرة » ويخفض من مستوى المترفين » 
ليجمل حياة. الجميع سعيدة متناسقة . 

فشحر يم الترف و الأموال الى 0 فاده للجميع و حرم 
کنزها وجب 'نداولها » وتداولها' ا ۇدى الى امشناركة فيها . 
واذا لم يجد الناس ف الترف لذتهم وجاههم »> وجدوهما فى الاضان 
والبر . واذا لم پجدوا £ الكنز' ضمانا لم م وجدوه. ف ضمانة. المجتمم 
الاسالامى المتلكافل البى' لم نهمل 'آحدا ولم ابقر احدا ت واذا م يجدوو 


ا 


القائون والضمر 


محاريةا الترف 


والاكتناز والريا 


راعلات واسعة 
لولى الامر 


فى الربا وجدوه ف لذة السب والمشاركة مع اخوانهم الذين بعملون فف 
آموالهم : 

هذا الاسلام الذى حارب آفة الفقر بايقاظ الضمير وبالتشريع : جعل 
العمل آس المقاصد » فأمر بالسعى وفضله على الاتفطاع للعبادة » وآمر 
بالجد والاتقان . وذلك لا شك آفضل الوسائل لمحاربة الفقر » ولم يجعل 
جزاء العمل مقصورا على هذه الحياة » بل وعد به فى الآخرة . 

والاسلام يدفع الفقر بالدعوة الى الأخلاق الفاضلة » ويقاوم بالحجة 
والحدود الشرور والرذاثل . فلو أن وسائله استخدمت ف ردع آرباب 
الشرور والآثام » وف الدعوة للفضبلة والخر » لتماسكت الأسرة الاسلامية 
وأدرك کل عضو فیها. واجبه » وکبح من نزعاته » وکان ذلك من آمضی 
الأسلحة ف مقاومة الفقر » اذ آن أعظم ساب الفقر هى الاسراف ف 
الشهوات » وارتكاب الاثام كتعاطى الخمور والمخدرات »> واهمال صحة 
البدن والأوامر الدينية التى من شاآنها تقويم الأرواح والأبدان . ولو 
اتخذنا. وسائل الاسلام ف , التراحم والتعاطف » ومسادئه فى الأخوة 
والتعاون » وأشظنا ضير الأمة الدنى ف هذه الناحية » لطعنا الفقر طعنة 
تعجزه عن أن يدخل أكثر البيوت . 

ولو قامت الدولة TS‏ 
اتهم او ابدام ۲ او ا يصيبهم من اتقطاع السبل بهم مع رغبتهم ف 
العمل ٤‏ وذلك ان تکون سباستها قائمة على آساس التكافل الذى جاء به 
الاسلام ف قول رسْولة « المومن للنؤمن كالبنيان بشد بعضه"بغضا » 
فوزعت الصدقة على من لا سبيل له غي الصدقة ٠‏ ووزعت الل على 
الناس بقصد الخير العام » ولو على سبيل الاجبار على عمل معين للقادر 
عليه : لو فعلت ذلك : لقاتلت هى أيضا الفقر بوسائلها الفعالة . 


الاصلاح العام أن يحدث أقضية بقدر ما بحدث من المشسكلات » وله أن 


كيف الأحوال لبر وفق العْرض الأساسی للاسلام ٤‏ وهو الاحسان , 


ت 


وقد فرر الاسام ف وضوح وعزم مسد المساواة » وهر أعظم المادىء 


فى ضمير المسلم » ومالكة زمام تصرفاته فى العبادة والمعاملة والأدب . 

ومن فضل الدعوة المحمدية على الشر آ نها ىعض ف الاستعلاء 
والثرفع على الئاس ١‏ حنی لیکاد المسلم أن دفر من محرد الخاطر الذى 
بخطر بذهنه بآنه آفضل من غيره . والمسام الصادق لا يضمر فى تفسه آنه 
خر من ځادمه مع سبطرثه عله . 

والله اتعالى شد على الرسول نفسه ويعاتبه بالقرآن » لأنه تصدى 
لقوم من رژوس العرب رجو من وراء امام ادمان آقوام شعو هم 0 

« عسس ونولی أن حاءه الأعمى 4 رما يدرك لله زک 4 أو دذکر 
فتنفعه الذکری . آما من استغنی فآنث له تصدی ا عل ا ی > 
وآما من جاءك پسعی وهو پخدی . فأنٽ عنه تلهی » . 

والسٽ تنجد ف آی نشر لم اغالا بالفقراء واعتناء بشا نهم مل ما 
حاءٺ 4 الدعوة الميحمدية اذ تحضص المسامين على رياضة آ تفم على 
احترام الغیں وتقدیره : « پا بها الذين آمنوا لا يسر قوم من قوم عسى 
آن کو نوا خیرا مهم » ولا نساء من نساء » عسی أن کن خیرا منهن ( 
الايمان » . 


ومتی رسخ هذا المعنى فى آذهان اللوم والأمراء والحكام والعامة 
والفقراء والأغساء واللاك والعمال کہا أرادنه الدعوة المحمدية استحالث 
الفرقة الاجتماعبة وما يثررها من حسد وبْض » وما بترتب عليها من 
حلاف وشر م فال وحرب 0 وما کون من لط الأفوباء على 
المستضعفين » أو ما يكون من ظهور المستتضعفين واسنذلالهم لمن كانوا 
آقو اء ۰ 


E EE 


الساواة عقيدة 
وخلق وثظام 


الاشكال والمطاهر 
ليست لى غاية 


الحکم 


نحم فد تقال : ان مدا المساواة شالم اللآن ف آورا وأمر تا ومۇ دك 
بشراع وقوانیٰ 6 ولكنه لم يمنع من القتال والحرب والفساد ۾ وهو قول 
ظاهره فيه الحق ء وباطنه من قبله الباطل » فان الأنانية والمادية لم تبلا فى 
عهد من العهود ما بلعته ف عهد المساواة القائمة على القوانين الحدثة ف 
العرب ٠‏ ولم تصل القطيعة والأثرة حتى ف العهد الاقطاعی الى ما وصلت 
البه اليوم » ولم تتسيطر روح الشر بما فيها من غل وحسد سسيطرتها فى 
السنوات المائة الأخيبرة »> مع شيوع حق المساواة ف التصويت لانتخاب 
الهمثات البلدية والعامة » ولم ينتظم الناس ف محموعات الطوائف والحرف 
لينازعوا غيرهم من الطوائف كما اننظموأ ف القرن الحالى ء والكل يتحدث 
تح المساواة 
لك 4 ان التسليم نح المىساواة ف الدعوة المحمددة 
١ه‏ والایمان » فهو فى صميم قلب المؤمن » وهو المسيطر على 
خداع فيه ولا نفاق . 
ان المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ! » . 
هذا فضلا عن آن النظام الاجتماعى والاسلامى ليس قائما على نازع 
القوى حتى بفسد باختلال هذا التوازن » وانما بقوم على التكافل بين 
آهل الملة » وعلى الروح الجماعية وعلى المقصد الأسمى للوجود » وهيو 
الكمال الروحى للفرد والأمة »> وعلى أن جمیع الأعمال عمادها النة 
وفصدها رضاء الله . 
فالنظام الاجتماعی ف الدعوة المحمدية يحعل کفالة الحق ف ضمیر 
الفرد و ضمر الحماعة وسلطة الدولة » ولمعن الحماعة كلها اذا ضاع الح 
ولا بخلی احدا فيها من مسثولية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
والأشكال والمظاهر ف النظام المحمدى لا قيمة لها الا شدر ما تصلح 
من العمل وتو كد من حسن النبة فى ذلك العمل . 


س 


فلم يعن المسلمون بطرائق الحكم ولا بكونه ملكيا آو جمهوريا آو 
أوثوقراطيا آو ديمقراطيا » وائما عنوا كل العناية بتحقيق الغابة من الحكم » 
وهى النكافل الاجتماعى » وآن يكون الناس سواسية ء لا فضل لأحدهم 
ولا لأجناسهم الا بالتقى والعمل الصالح » ولا خير فى أحدهم ولا خير 
فيم جسيعا ان لم تكن الغاية من حباتهم هى الخ العام . 

وکل نظام يحقق الغابة من الدعوة المحمدية . وهى مصلحة الكافة 
شمان حقوق الأفراد فيو .نظام اسای ٠‏ 

فاذا كانت المساواة على النظام الغربى لا تحد من الأثرة والمادية 
والشهواث والهوى ولا تمنح راع الطقات » ولا حرب الأجناس » فا نها 
صورة لا حقيقة » والاسلام بريد الحقائق لا الصور « ان الله لا بنظر الى 
صو رکم ولكن بنظر الى قلو بكم ۰€ 

ظاهر اڏذن آن ف المساواة با لمعنى الاسلامی هو من کر دعامات 
البر وآفتك الأسلحة بافة الفقر . 


وقد دعا الاسلام الى البر بتكل وسيلة » دعا اليه بالترغيب والترهبب > 
ودعا النه وة القانون والدولة » فقال تعالى : « يمحق الله الربا ويربى 
الصدقات » « لن نالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » وقال « أرأيت 
الذى يكذب بالدين . فذلك الذى بدع اليتيم » ولا بحض على طعام 
المسكين » وقال : « كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعحام 
الملسكين » . 

و کتاں الله وحباة رسوله فيضان بفضل الاتفاق فى سبيل الله » واتخاذ 
الدنب ا للآخرة . ولم بكتف صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم بأن 
تكون دعوته موجهة يكل قوتها للبر بالفقراء والمساكين والضعفاء والمصاين 
والمعوزين » بل جعل البر بهم حقا مفروضا لا سبيل الى المماطلة فيه ؛ حتى 
ان العرب لا ارتدت عن دفع الزكاة عقب وفاة الرسول » ونصح الخليفه 
الأول رن بداريهم » وقد تغاقم الشر » قال رضى الله عنه : «واله أو منعو لى 
عقال عير كانوا دونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهي عليه » 


EE 


حی الله حق الققر 


أسس الاسلام 


آی آنه وجه كل قوى الدولة لقتال قوم بمنعون حق الفقير فيما فيمته فيمة 
حبل بعقل به بعیر ! 
فحقوق الفقراء فى الدولة الاسلامية مصونة » ولس لأحد أن يمن 
بها » هى حق الله فق ماله وكسبه وملكه . وقد ببنت الشريعة الزكاة وأنواعها 
سنت مستحقبها وما لھم وما عليهم بتفصيل دقيق . 
الدعوة المحمدية للبر والاحسان تلك الأوقاف المحبوسة 
رق والمعغرب » وكان من أثرها أن تطهرت نفوس المسامين . 
امن آملا کم على القطط والكلاب والحيوانات . ومن أمثلة 
الدين محمود وقف أرضا فى دمشق لتكون مآوى للحبوان 
فیها حتی موت . 
المسلمين فى كل آوطانهم يفيض بالبر والعطف والرحسة 
عرباء » وما الكرم الذى كان به فخر البيوت والأسر والشعوب 
ار 0 البر والاحسان الاسلامى 
ن البر فى الدعوة المحمدية خاصا بأهل الحنس أو الدين ؛ 
عاما للمساكين من البشر » فما منع اختلاف ف الدين دون البر 
« لا ينهاكم الله عن الذين لم بقاتلوكم ف الدين ولم بخرجوكم 
ان تبروهم وتقسطوا اليهم » ان الله يحب المقسطين » ١‏ « انيا 
مقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلو بهم وف الرقاب 
ى سبيل الله واين السبيل » . 
رسيم البر ف العصر الحاضر بيجب أن بقوم على نفس الأسس 
والوساثل التى جاءت بها الدعوة المحمدية ء لأنها أفعل وآدوم » ولكن يجب 
كذلك آن ننصرف ونجتهد كى نحقق المقصد والغادة » وأن ثنظر ف عصرنا» 
وموارد الثروة فيه > ومصادر العنى » وحالات الناس لنكفل الخر للجماعة 
و نرضی الله سبحانه وتعالی » حتی بعود للظهور بیننا من اوا بأبون آن 
بتعرضوا لوجوب آداء الزكاة عليهم بانماق آموالهم كلها » حتى قبل 
لبعضهم : كم يجب من الزكاة ف مائتى درهم ؟ فقال : آما على العوام بحكم 
الشرع فخمسة دراهم وما نحن فیحب علینا بذل الجميع 


SAR. a 


الله عنه شطر ماله . 

وروح الدعوة المحمدية واضحة فى أن الزكاة وحدها لا تبرىء آموال 
المسلمين من حفوق المحتاحبن فیها فما دام هناك محل للسر والصدقة فھی 
واحىة »> وحقٰ المسلم على المسلم ل ننھی بآداء الزكاة ۰ 

یجب ادن أن نستلهم من شردعة الاسلام الهدی 4 وان سنو حی من 
روح الدعوة المحمدية نظاما للبر شوم عليه الدولة » لنوازن بن الثروات 
والحاحاث ُ و نقيم التكافل الاجتماعی ۳4 و فی على حرب الطىقات » فمن 
بعمل مثقال ذرة خیرا بره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » . 


گے س 


العدال والرية 


صورة جاهلية . العالم بين الفرس والرومان - تحطيم 
القيود وازالة الغوارق - مبادىء فى السياسة وعانائب 
ف اللدين ب خليفة يبيع فى الاسواق ب خايفة يلس 
امرقع ب فجر المسدالة الدولية - ميزانية الخليقة 
س هيزان الشريعة - كفالة الحريات جميعها س الدفاع 
عن الحربات 
ننحدث ف هذا الفصل عن مبدأين أساسيين لا بد منهما لصلاح حال 
المجتمم وټوجصه الحباة فی طرق الخر العام ¢ وهما : الحر به والعدالة . 


وكان الناس قبل الاسلام بعيشون اما على نظام القبيلة » كالحال 
ی بلاد العرب » واما رعابا لدول آو آمراء » كما کان الأمر حول شه 
الجزيرة العربية فى ملك الرومان والفرس والأحباش وقد كان لكل أرض 
حالو نظام حسب ظروفها لا تنظمه مبادىء جامعة » وأصول ثابتة مسلم بها ۽ 
خفى البلاد العريية تسود مبادىء القوة » وتتحلى الأثرة والأنانية ٠‏ ونعتز 
الاس بالفتك والسلب » وشتخر كثر منهم باستباحة حقوق الغير والتسلط 
على ما فى آيديهم » كرون الاخاء البشرى والقومى وحتى الدينى » 
ويرفضون المساواة خارج القبيلة مع الموالى وغيرهم من العرب » ويسخرون 
من العدل الذى لا قوم على ما تبيحه القوة » ويحبون الحرية المطلقة 
وبتعشقو نها » بل بمو نون موتا كرما ف سبيل التمتع بها » على آنها حرية 
خاصة بهم لا متعون أحدا بها . 


و كان الفرس والرومان البيزنطيون جيران العرب » بحقرون العرب » 
ولا پعترفون بحق لھم فى مساواتهم أو عدلهم »> وكان ملك الفرس قوم 
على رجل له كل الحقوق هو كسرى » وعلى جماعة لهم من هذه الحقوق 
ما پمنع کسری أو بعطى » اذ يسخر له ما ف الأرض جميعا ليكون ملك 
اناس جميعا وحوله أعوان وآمراء وجند بسندون العرش » وبحظون ببعض 
تاع . الا آنهم عرضة ف كل لحظة لاباحة آرواحهم وأموالهم وأبنائهم . 


س 


صو ل حاملية 


العام بین الغرس 
والرومان 


تحطيم القيود 


وازالة الفوارق 


نعم کانت الامبراطورية الفارسبة ثابتة القواعد » دائمة الملك » فقد عاش 
حكم آل ساسان أربعة قرون » ولكنه عاش على نظام عسكرى » وحكم 
عرش » لا على مبادیء العدل والحردة والمساواة والاخاء . وكذلك عاشت 
( بيزنطة ) آلف سنة ولم تكن عقليتها بأحسن حالا من عقلية ( المدائن ) ٠‏ 
فكان قيصر امبراطور المغرب »> بل على دعواه امبراطور العالم » وكان 
کسرى خصبمه ف المشرق . وما كان لعبادة النار آثر بذكر ف هذه » 
ولا للمسيحية آثر ف الأخرى » بل كانت مسيحبة سزئطة مما لا يشرف 
المسيحيين » بعيدة كل البعد عما جاء به سيدنا عيسى عليه السلام من اخاء 
وسلم ورحمة . وبلغ الغرور بسلاطين بيزنطة آنهم كانوا لا بعترفون لدولة 
دالو جود الملستقل » فسيادتهم عالمية ف نظرهم » والناس اما معترف بذلا » 
واما جاهل لا بدری آنه فى نطاق هذه السيادة . 

ومن آظرف ما بروی آن سفبر شارلان ف القرن الئاسع الميلادى کان 
فى حضرة الأمیراطور ف بيزنطة » فذکر له آن سیده شارلان مشعول بحرب 
السكسون وأآن هؤلاء السكسون برابرة دائمو الشغْب . فقاطعه الأمبراطور 
قائلا : من هؤلاء الممج الذين لم آسمع باسمهم » ولا قيمة لهم ليتعبوا 
سيدك كل هذا التعب ? ! انى قد وهبتك اياهم » وبذلك أرحت سيدك 
منهم . فلما رجع سفیر شارلان حدث سيده بما وهبه الامبراطور » فقال 
شارلان : لو وهبك حذاء بدل السكسون لأعانك به على سفرك الشاق 
الطوبل ! 

كذلك کان العالم فی تصور قیصر وکسری » وف مخالب الفوضى 
القبلية حين جاءت الدعوة المحمدية تذكر الناس اڻهم من آدم وآدم من 
تراب « ہا آبھا الناس انا خلقناکم من ذکر وآنثی وجعلناکم شعوبا وقباثل 
لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم » . 

وكذلك كان العالم لا بعث ( عمر ) مقوض ملك قبصر وكسرى الى 
والیه يوېخه لاستکبار ابنه على قبطی مسیحی وقول له « پاعمرو متی 
تعبدتم الناس وقد ولدتهم آمهاتهم آحرارا » . 


¥ 


حاءت الدعوة المحمدية بالطريف الغريب من الدعوة الى المدل 
والمساواة والحرية . فأصبحت الشريعة ينبوع الحربات والحقائق » تحدد 
الحقوق والواجباث للأفراد والجماعات . فقام المستضعفون وسخر الطعاة 
التجبرون وقالوا ما قال أسلاف لهم من قبل « ما نراك اتبعك الا الين مم 
آراذلنا بادی الرآی ) وما دروا أن الله آراد آن شقوض عالم الأثرة والأنائة 
والظلم والاسشداد »> ون يحق الحق » وببطل الباطل . وأن الشريعة مبادىء 
a‏ تنظم ما بين الناس » آوحى بها العليم الخبير الى أفضل رجل 
عرفه البشر ف تار يخهم الطويل »> هى المىادىء التى آقرت العدالة والحرية 
فى ضمائر المؤمنين وجعلتها جزءا لا يتجزأً من عقيدتهم وصميم لفوسيم . 

جعل الاسلام هذه المبادىء جزءا من العقيدة لا ينفصم منها وبذلاك 
نها وخلدها وصاأنها من عسث التحايل والرباء والتظاهر والدعاوى 
المغرضة أو الموفوتة . 

فا لمسلم Y‏ کون مسلما اذا شك فی أن آل اخواله وأعجزهم بعادله 
فى الحقوق » فهما فى حضرة الله فى الدنيا والآخرة عبدان » أكرمهما آشاهما . 

هذه العدالة هى التى جعلت المصسدقة على من دستحقها » حا فی آموال 
من نفدر عليها لا منة فى رقبة مستحقيها . 

و کالث ذه اذاه والمساواة واأضهة ف الد الاسلكمى الأول + 
وقت سبادة العقبدة واتملكها النفوس ؛ فهى التى جعلت من أآبى بكر ٤‏ وقد 
اتتخب للخلافة رجلا يخرج الى السوق عقب البيعة له ليعمل كما يعمل 
أ فرد من الناس فيها لكب فوته وقوث عباله . فلا كلم فى ذلك ٤‏ 
تشاور المسلمون فى الأمر واعتبروه أجيرا لعملهم » ومنعوه من العمل » 
ورتوا له راتا حددوه بالحاجة » وکات فی عرفهم بضع درنهماٽ ٤‏ لیت 
الخليفة لا تجعله فى زبه ومطعمه آكثر حظوة من سواد رعيته . 

وجاء بعده عمر والعقيدة الاسلامية فی آعز آبامها ٤‏ وأمكن سلطانها ؛ 
فكان خليفة مختارا من الشعب » غلب الفرس واارومان وهو يرفع لوبه 
يده و يخصف حذاءه پنفسه ٤‏ ولم یخطر اله ولا بال المسلمين أن الخلافة 


س نب 


مبادیء فی 
المتتامة وان 


فی الدين 


فى الاسواق 


امرقع 


جر المدالة 
الدولية 


تميزه عنهم بشىء غير ما آعطنه من حق الأمر وألزمتهم من حق الطاعة 
ما دام وليا للأمر . 

كانت العدالة والمساواة عقيدة لا تصنعا بتكلفها الناس أو بازمو نها 
ق ال وا و ع 
صالح مستقر . وى هذا المعنى قال آحمد شوقى رحمه الله فى مدح الرسول 
صلی الله عليه وسلم : 

آنصفت آهل الفقر من آهل الغنى فالكل ففىحق الحياة سواء 
فلو آن انىسانا تخير ملة ما اختار الا دضك الفقراء 
داویت مدا وداووا طفرة وأخف من عص الدواء الداء 

وقد قدمنا أن الشربعة قررت أن المؤمن أخو المومن » وأنه فى مشرق 
الأرض أو مغربها له من الحق ما لا سبيل لثكرائه » له البر » وله التمصرة 
والحماية » والولاء والاخلاص والنصح . له هذا كله بقتضى العقب دة 
والشريعة لا نزاع ولا جدال » فله النصفة غاب الحاكم آم قام » وجد 
القانون آم اختفی ؛ لأنها حق بؤدیه من ضمیره مقتضی اانه . هذا العدل 
قضى على القومية والعصبية والوطنية » وجمل المساواة فوق كل اعتبار > 

وقد سبق الاسلام كل نظم العدالة الحديشة . حين قال : « ان الله 
دامر بالعسدل والاحسان » وقال « ا آیها الذین آمنوا کو توا قوامین 
الفط شهداء له » ولو على آنفسسكم آو الوالدين والأقرين » وقال - 
« ولا یچرمنکم شنان قوم على آلا تعدلوا . اعدلوا هو اقرب للتقوی » . 

وقال : « واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » . 

وقال : « واذا قلنم خاعدلوا ولو کان ذا قربی » . 

وف الحدمث القدسى « با عبادی انی حرمت الظلم على نفسی وجعاته 
بينكم محرما فلا تظالموا » . 


یو ی 


بل جعل العدل أساس نظام الخليقة كلها فقال : « والسماء رفعها ميزان الخليقة 


المبران » . 

فالاسلام قد جعل العدل فوق كل شىء » فهو يرن بالقسطاس المستقيم 
ان الكافر والمسلم 4 والعدو والموالى والمعاهد 4 فم جمعا ف نظره مام 
الىدالة سو اء . 

«ولا بجرمنکم شنان قوم على آلا تعدلوا اعداوا هو آقرب للتقوی». 

والشريعة الاسلامية ف هذا الباب تستحق من جميع الناس » منوا 
بها آم لم يؤمنوا ء نظرة صادقة ب فانها لا تزال سابقة فى زمننا على ما به 
من اتقدم الحضارة الحالية فىهذاالشآن . 

انظر الى آقوال بعضأئمة المسلمين قبل مئات‌السنين . بقول ابن القيم : 
و هو العدل الذى قامٽت 4 الأرض والسمواث 4 اذا ظهرٽ آمارا العدل 
وآسفر و حجهه ای طرق کان فم شرع الله ودنه € وقول الامام الشاطبى 
«ا نآحکام الشريعة ما شرعت الا لمصلحة الناس » وحيشما وجدت المصاحة 
فم شرع الله » . 

فأكمة المسلمين متفقون على أن العدل هو غابة الشريعة » وائما ثقيد 
الأحكام بالعدل الذى لر دده الله شل أن تقد شىء خر 


% * % 

وما الحردة ف الاسلام فٹھی من آقدس الحقوق الجر به السسباسية 4 
والحر دة الفكر دة 4 والحرية الدشة ُ والحردة المدنرة 4 کلها کف لھا الاسلام 6 
وخطا ها خطواث لە ؤال الحضارة الحدشة ملخلفة عنها 
حى بعد أن صار الحكم ف الاسلام ملكا عضوضا » فكان الناس فى أيام 
عمر ين عند العزيز شکلمون ف حضر ته ف استحقاق ته الماك والخاافة ي 


O NOs 


ميزان الشريعة 


كفالة الحربات 


الد فاع عن 
الحر بات 


الخاافة وأحقته ۳ 
واحدا بعد آخر وهم ف عنفوان سلطانهم » واتنصر لخصومهم العلويين 
دون ان تصادر حر اسه أو ناله آحد . وا بو لابراهیم ان الأهدى 
ف العراق وخلم المأمون ی غسته قال دعبل : 

نع اين شكلة بالعراق وآهله فھ فا الله کل ا خرق مائ 


وما اظن أن مثل هذه الحرية سمح بها ف عهد ملك من الملوك ف زەن 
س الأزمان الحاضرة أو الماضصة . وتقديس الاسلام للحرية هو الذى جعل 
من المسلمين ف أحسن آيامهم 0 وخصوصا أالحهد العربی لقره من ظهور 
الدعوة » قوما يسعون ف ملكهم بين المشرق والمغرب من الصين الا ا 
ج الملل والنحل تعيش ف جوارهم وآمنهم : 
وآلزم هله أن قاثاوا لصيائة حردة العقيدة وقدسية آماکن العادة ن 
دځلوا ف عهاد هم وجوارهم من مخالفین ف الدين 2 

شعت فوس المسلمين دمعنی الحربة ¢ فلم دض طهدوا سمقلضی 
شر بعتهم ٤‏ ولا ارضاء لعقيد تم رجلا نظر ف الكون واستنبط لنفسه نظرية 
دن النطربات 4 أو ادعی راا من الاراء 4 فکائت الحر دة العلمسة مكفولة 
للصابىء والمجوسى والنصرانى والىھودى 6 قول ونکت ما بشاء . كذلك 
کان امون اعارا ق غد لا تعترضهم شريعتهم . ولا أعرف أن حرية 
الرآى والعقيدة والعلم قد اعترضها معترض فى الدول الاسلامية » الا خشية 
الفتلة » أو حيث كائت سببا ف فثنة آو عرضت سلامة الدولة لخطر . 

و كان أمراء المسلمين وحكامهم على وجه العموم لا بعبآون ف سپاستهم 
بالنظر الى الأفكار والآراء والمعتقداث والأبحاث العلمية الا تقدر آثرها 
المماشر السريع على سلطانهم ب فخاض المسلمون وغير المسلمين ف الكلام » 


ا 


ون نظر بات علمية ودشة ف العصور الوسطى تحر ده م لسسع لھا صدورر 
الأور سين والأمريكيين الى بومنا هذا . 


ولقد تركت الدعوة المحمدية آثارا خالدة فى تفوس المسلمين بالنسبة 
لحرمات العدل والحربة لم تقو على محوها عهود الجهالة والفساد ف قرون 
طوبلة . ذلك لأنها منت بأآن العدل والحرية حقان أساسيان للناس كافة 
لا اتحجبهما اة دعوی من النظم أو الضرورة ¢ ليما سب الوحود لی 
نظام وحكومة اسلامية . واذا كانت الدعوة المحمدية لم تتم کثیرا يصور 
الحكم ونظمه نقد بون ذلك لأنه لا همها منها الا أن تكون محققة للعدل 
حامية للحرية . 

تلك بعض المبادىء العامة المتفق على ضرورتها وفضلها » والتى بها 
يصلح المجتمع » آقامها الاسلام فى ضمائر الناس » وناضل عنها وحماها 
بسلطانه » لأنه بعلم آثارها الصالحة ف اقامة مجتمع صالح . 
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(۳( 
ق العلاقات الد ولة 


الدولة الاسلامية الول وملاقانجا. 


من تاريخ علاقاث المسلمين بالمناهضين للاسلام ب اول 
معاهدة « دولية » بين المسسلمين والبهود والوثنيين - 
نموذج قديم لمصبة الامم ‏ الاذن بالحرب الدفاعية 
حرب للافراض السامية ‏ تنظيم علاقات الشي خر ! 
اتدات الدغوة الى الاسلام سراء فلما جهر بها اشتذت الخصومة ء 
وثرتب على ذلك اضطهاد المسامين اضطهادا تمثلت فه جمیع آنواع الأذى ٠‏ 
فآشار الرسول على آنصاره المستضعفين بالهجرة الى الحبشة فهاجروا اليها . 
EE O ha EA IES‏ 
قومه » يدعو الى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنه فلم اتستطع قريش 
صبرا على دعواه ضد آلهتها » بل ضد حياتها الاجتماعية والاقتصادية »> 
فتشاورت ف قتله » وفاوضت نی هاشم فى ذلك على آن ندفع اليم 
ما برضيهم دية له فآبوا» فتحالف آهل مكة على قطيعة بنى هاشم » وكتبوا 
ذلك صحبفة علقوها ف الكعبة » فلجاً بنو هاشم ومعهم نو المطلب الى 
شعب من شعاب مكة واعتصموا فيه ضد أصحاب الصحيفة الذين تعاهدوا 
على آن قاطعوا محمدا ومن بمنعه منهم ¢ فلا پزوجوهم ولا بعاملوهم 
ولا يواكلوهم . واشتد الكرب بمن دافعوا عن الرسول ممن منوا به 
آو نصروه عصبية وآئفة » ودام هذا الحال سنين » فلما خرجوا من الشعب 
ذهب الرسول الى ( الطائف ) مستنجدا طالبا حماية بعض زعمائها » ليمضى 
ف دعو ته فرجع مهیض الجناح » وقد رد على أشلع صورة »> شيعه الصغار » 
وهو بمشى دامى القدمين ٠‏ قيمونه كلما فد ۾ فلا يتريح الى ظل 
ولا بأوى الى كهف » حتى دخل مكة ف حمابة أحد المشركين » سخر منه 
آهلها ويسكى لحاله أتباعه المستضعفون . 


وجاءث فترة من الهمدوء ظن غها المهاجرون المستضعفون من الرجال 
والنساء والولدان أن مكة وهم فرجعوا » فاشتد الكرب مرة أخرى > 
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من تاربخ 
ءەلاقات المسلمين 
بالمناهغ-سين 


للاسلام 


اول معاهدة 

دولية بين 
السلمين واايهود 

والمشركين 


وأمرهم الرسول بالهحرة الثانية ا يى الحبشة ٠‏ ولقوا لاء شدیدا حتی 
ف مهجرهم » فقد آوفدت قریش رسلها وغل دراس عبرو بن الان 
( فاتح مصر فيما بعد ) يبحمل الهدايا الى النجاشى وكبار آهل الحبشة 
لیغروهم على تسلیم المماجرين اليم » فدافع المسلمون عن انفسهم بالحجة 
وتسسکوا د بحق الجوار للملتحىء » وأسسوا يذلك اول علاقة دولىة ين 
المةۀ الغ والدولة الحبشة . 


واستمرت قريش تكيد للمستضعفين فى مكة حتى استقر رآبها على 
قتل محمد ونوزيع مسثولية قتله على بطونها » فتعجز بنو هاشم عن 
المطالية شأره . 

وفى الليلة التى تم فيها التآمر على قتل النبى خرج من مكة ومعه رفيقه 
ايو نکر ٤‏ فلہا آحس القوم يذلك ئىعوھما م وکانا مىخنتفىين بغار ور 

ووصل المدينة فوجد فيها من سبقه من المهماجرين ومن بابعوه من 
الأنصار ¢ وما ليث أن عفد آول معاهدة دولة ین المسلمين والبهود 
والمشركن ٤‏ وهی من نفس العقود الدواية وأمتعها وأحقها بالنظر والتقدير 
الدولة بینم وين با من آهل الأدان الأخرى . هذا فضلا على 
عقدها انتدآت به الدولة الاسلامية حاتها » واتدا الاعتراف 
کدوله . 

هذه الوشقة ھی عفد حسن جوار وتحالف دفاعی ي وتعاوك صد 
العدوان » قصد بها صيانة مجموعة من دويلات » كل منها بتمتع فى نطاق 
الميثاق يسبادته الخاصة على قومه 6 و نره الدعوة لدینه 

وبتكافل الموقعون عليها على نصرة بعضهم بعضا » وحماية عقائدهم 
ممن يريد أوطانهم آو جماعتهم بسوء . وهم بذلك بكفلون حرية العقيدة 
وحردة الدعوة إأعضاء الميثاق على تباین معتقداتهم واليكم الميثاق ) 

() نقلا عن كتاب « الوتائق السياسية فى العهد النبوى والخلافة الراشدة » الدكتور 


محمد حميد الله الحيدرى أبادى أستاذ الحقوق الدولية بالجامعة المشمائية بحيدر أباد دكن 


کے 


کک هذا کتاب من محمد النبى ( رسول الله ) بين المومنين والمسلمين 
من قرش و ( آهل ) شرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم . 

¥ س آنهم أمة واحدة من دون الناس . 

۳ الهاجرون من قريش على ربعتهم (ا) بتعماقلون () بينهم وهم 

بفدون عانيهم () بالمعروف والقسط ين المومنين . 

ه - وينو الحارث ( من الخزرج ) على ربعتهم بتعاقلون معاقلهم 
الأولى » وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط ين المرمنين . 

٦‏ وينو ساعدة على ربعتهم بتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة 
دى اا الو وا و ل 

و اک انی کم لی ربع ادون اتی اول 6 وک طا 
تفدى عانها بالمعروف والقسط بين المومنين . 

۸ ونو النجار على ربعتهم بتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة 

٩‏ - ونو عمرو بن عوف على ربعتهم بتعاقلون معاقلهم الأولی ٤ء‏ وکل 
طائفة تفدى عانها بالمعروف والقسط بن المومنين 

٠‏ - ونو النبيت على ربعتهم بتعاقلون معاقلهم الأولى ء وكل طالفه 

١١‏ - وينو الأوس على ربعتهم يتماقلون معاقلهم الأولى » وكل طائنة 


1 


٠ امرهم الذى كانوا عليه‎ )١( 

۰ سرهم‎ (f) 

)( بأخدون دیات الفتلى و نعطو ذها + وأصلبه من العشل وهر ربط ابل الدية للد فعها 
لاهل الشتیل ۰ 


ای ار ر 


۱۲ 


۲ 


1۳ 


الظام 


وآن المۇمنین لا پٹرکون مفرحا (ا) بينهم أن بعطوه با معروف ف 
فداء أو عقل . 

ب وآن لا پخالف مۇمن مولی ممن دونه . 

م وأآن المومنين ال ا غ ر کی ) من شی متهم آو ابتفی 
دسبعة (7) ظلم أو اثما أو عدوانا أو فسادا بين المؤمنين » وآن 
يدهم عليه جمبعا ولو کان ولد آحدهم > 

ولا شتل ممن مۇمنا فى کافر ولا نصر کافرا على ممن . 

وأن ذمة الله واحدة يجي عليهم داهم »> وأن المئمنين بعضهم 
موالى بعض دون الناس . 

وآنه من تبعنا من هود فان له النصر والأسوة غير مظلومين 

وأن سلم المومنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مڙمن ف قتال 
ف سبيل الله الا على سواء وعدل بينم 

س وأن كل غازية غزت معنا عقب () بعضها يعضا . 

وان المؤمنين لییء 0( بعضهم على بعض یما ال دماءهم 
ف سسل الله . 

وأن المؤمنين المتقين على آحسن هدى e‏ 

ب د وآنه لا بجر مشرك مالا لقریش ولا تفسا » ولا بحول دو نه 
غا 

س وآنه من اعبط )0( ماۇمنا قنلا عن ينه فاه فود )( به الا آن 
برضى ولى المقتول ( بالعقل ) » وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل 
لهم الا قيام عليه . 


(1) هو من أنقله الدين والغرم فأزال فرحة ٠‏ 

(۴) الدسع الدفع . والمعنى : طلب دفعا على سيل الظلم أو ابتغى عطية على سسبيل 
(۲۴) آی کون العرو ينهم نوبا يعقبه بعضهم بعضا فيه ٠‏ 

. من بات القانل بالفتییل ذا قتلته به‎ )٤( 


(۵) قتله باد جثاية أو جريرة توحجب قتله . 
) فان القاتل قاد به ويقتل . 


ی 


س 


۷ ۲ تاشت 


وآئه لا حل لؤمن آقر سا ف هذه الصحيفة وآمن يالله واليوم 
الآخر ان فصر مد اا آو ۆوبهە 6 وآڼه من تصره آو واه فان 
عله لعنة الله وغضبه بوم القيام ولا بؤخذ منه صرف ولا عدل . 


وآنکم مهما اختلفتم فيه من شیء فان مرده الى الله والى محمد . 
% # %* 

وآن اليهود بنفقون مع المؤمنين ما داموا محاريين . 

وان بهود نی عوف آم مح المۇمنين » لليهود دنهم ولامسلمان 


دينهم مواليهم وآنفسمم الا من ظلم أو أثي فائه لا بوتغ () 
الا سه وهل ته . 


وان لبهود بنى النجار مثل ما لبهود نی عوف . 
وآن لبهود نى الحارث مثل ما لبهود نى عوف . 


۸-- وآن لیهود نی ساعدة مثل ما اهود بنی عوف . 


۳ — 
۳ س 


— ۳ 


وآن لیهود بنی جشم مثل ما لیهود بنی عوف . 


- وان لیهود بنی الوس مثل ما لیهود بنى عوف . 


وآن لیهود ہنی علبة مثل مأ لیهود بنى عوف الا من ظلم وآثم قانه 
لا بولغ الا تفسه وآهل سته . 

وآن جفنة بطن من علبة كانفسهم 1 

وآن لبنى الشطيبة مثل ما ليهود بنى عوف وأن البر دون الاثم . 
وان موالى ثعلبة كأ نفسهم : 

ون بطائة يهود کا نفسهم ; 

ونه لا بخرج منهم أحد الا باذن محمد . 


۳ ب س وآنه لا پنحجز على ثأر ES‏ ونه من فنك فمذفسسه وآهل 


بیته الا من ظلم » ون له على بر هذا . 


(۱) يهلك ويفسدك ء 


بت ۸57 بب 


۳v 


0 


٦ 


۷ 


وأن على اليهود فقتهم وعلى المسلمين تفقتهم وان بينهم النصر 
على من حارب آهل هذه الصحيفة » وآن بينهم النصح والنصيحة 
وال دون الاثم 


ب وأنه لا بآثم امرؤ بحليفه » وآن النصر للمظلوم . 


وأن اليهود بنفقون مع المومنين ما داموا محارين . 
وآن بثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحفة . 
وان الحار كالنفس غير مضار ولا ٢‏ ۰ 
ATE aR a‏ 
ونه ما كان ين آهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتحار بخاف 
فساده فان مرده الى الله والى محمد رسول الله ( صلى الله عليه 
وسل ) » وآن الله على آتقی ما فی هذه الصحيفة وأدره . 
واذا دعوا الى صلح بصالحو نه ود بلسو زه فا نهم بصسالحو نه 
ويلېسونه » وآنهم اذا دعوا الى مثل ذلك فائه لهم على المۇمنين 
وان هود الأوس مواليهم وآنفسهم على مشل ما لأهل هدد 
الصحيفة مح السر المحض من أهل هذه الصحفة » ون الىر دون 
شدذه الصحيفة وأدره . 
ونه ۹ حول هذا الكتاب دون ظالم أو آم واه من ج 
آمن ومن قعد آمن بالمدينة الا من ظلم وأثم > وأن الله جار لن 
ار واتقی ا و محمد رسول الله ( صلی الله عله وسلم ) : 


0 


والمسلمون رعاا هده الدولة على اختلاف أجناسهم وعصبياتهم آسادا أ 
موالى أمة واحدة دون اللاس . 

هذه الأمة تتعاقد ف هذه الصحيفة مع آمم آخرى من ديانات آخرى ؛ 
والنصح والنصسحة 6 والبر دون الاثم » وحرمة الأرطان المشتركة وحرمة 
من یدځل ف المشاق ونقيل جوأره 4 على أن صان عقائد المتعاقدين 
وشعارهم وحر هم ف الدعوة لدینهم مهما تاشت هذه الأديان 4 فهو 
ميثاق من الأمم الاسلامية واليهودية بل والوثنية ء لما فى يثرب وقتئد من 
الونيين الداخلين مع طوائف الميثاق المكونين لأطراف العقد . ولو كان فى 
المدينة حينئذ مسيحيون لنص عليهم الميثاق . 

ولقد سبق الاسلام هذا المسثاق عهد « عصبة الأمم » الحديثة بأكثر 
من لاثة عشر قرنا » وهذا التحالف ابتدا به رد الفعل لاضطهاد وظلم دام 
ولا هحرة . 

ساطت فرش ومن معها جمیسم 'نواع الأذى والظلم ي فصا ست 
وهم بابون الرد » ويدعون الى تحكيم العقل » وناظرون ليتبين الرشد من 
الغى . لا يدفعون قوة وة » ولا بلحاون الى عنف . 

فلما بلغ | لس الزبى جاء أمر الله وآذن بالقتال وآحلٽت الحرب للدفاع 
عن النفس وعن الوطن وعن حرية العقيدة » ونزل حكم الله ف هذه الآدة 
الحلبلة . 

« آذن للذين قاتلون بام ظلموا » وان الله على نصرهم لقدير . 
بها اسم الله كثبرا » ولبنصرن الله من بنصره ان الله لقوى عرز . الذين 


A۷‏ س 


دستور الدولة 
المحمد ية 


نموذج قدالم 
لعصبة الامم 


الاذن بالحرب 


الدفاءعية 


حرب للاغراضش 
السامياة 


ان مکناهم ف الأرض آقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا 
عن المنكر » 4 

وضع الرسول الأساس المتين للدولة العالمية وللعلاقات الدولية ف 
الميثاق الذى ذكرنا على أساس الحربة للمشتركين فيه والاستقلال . 

م زل حكم الله باباحة الحرب لأغراض سامية محدودة » منها ما هو 
سليی » وهو دف العادية ومنع الظلم ٤‏ ومنها ما هو ايحابى وهو الخر 
العام آو الصالح العام فقال تعالى . 

« الذين ان مكناهم ف الأرض أقاموا الصلاة وتوا الزكاة وأمروا 
با لمعروف ونهواعن المنكر » . 

ف لرا وه افر ب وة الو م فن ا ف 
الملك كما تفعل الدول المستعمرة » وليس تعجيزا للéأخرين‏ وانهاكا لمم 
ليضعةوا عن المزاحمة ف العيش »> وبطردوا من الأسواق وميادين التحارة » 
ولا لوضع اليد على موارد الثروات وكنوز الأرض وخامات الصناعة 
ليستتآثروا بها » ولا علوا واستكبارا ف الدنيا » لكى تكون أمة آربى من 
أمة » وجنس أعلى من جنس » ولكن لعابة واضحة محدودة » هى آن 
يقيموا الصلاة وتوا الزكاة ويآمروا بالمعروف وينهو عن المنكر . 

ول حاول الأوروبيون والأمريكيون بعد أن أكلتهم الحرب الماضية 
آن يبينوا الحالات التى تكون الحرب فيها مشروعة » وأن يحددوا 
أغراضها »> وسبطروا على شهو اتهم » فعقدوا لذلك المواثيق فى عصبة 
الأمم وف ميثاق ( كيلوج ) استبشرنا وقلنا ان سنن محمد صلی الله عله 
وسلم قد آخذت تسود التفكير العا مى . وانا لنرجو أن تكون الحرب 
الأخبرة خاثمة الضلال » وآن جد الناس ف قواعد العلاقات الدولية التى 
سىنتها الشريعة المحمدية هدی ومخرجا مما هم فيه . فمیشاق محمد مع 
اليهود والمشركين ف المدينة هو آول عهد دولى ف سبيل صيائة السلم على 
اسان لمنفعة العامة والحرية للجميع . 


— AA — 


ومشروعية الحرب لدفع الظلم وضمان الحرية » وتحديد الغرض منها 
بالخير العام » هما أبضا الأساس الصالح الذى يجب آن تبنى عليه العلاقات 
الدولىة فى المستقبل . 

نت الشريعة المحمدية قبل ثلائة عشر قرنا بنظام كامل من عهود 
التحالف والتكافل والتحكيم »> وجعلت الحرب ضد المعندين زجرا وديا 
لا محوا وتعذا « وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل على الله » « وآن 
احکم بینم بما آنزل الله » « فقاتلوا التی تبعٰی حتی تفیء الى آمر الله فان 
فاءعث فأصلحوا سنهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب المقسطين » . 

وسين فى الفصول التالبة هدى الاسلام ف سبيل التنظيم الدولى 
واقرار السلم الدائم على أساس العهود المقدسة الصالحة . 


E E 


تشظیم علاقات 
الشر خير 


الحرب المشروعة 


تحدايد أسباب الحرب واغراضها د الحرب الدفاعبسة 

هى المباحة ‏ وصايا وتحميس اذا وقعت الحسربا - 

الاسلام دين عملى - فريضة الجهاد على المسامواسلمة 

- الحرب الهجومية غير مباحة ب الحرب لاغراض 

مادية غر مشروعة د ضرورة تادر بغدرها ‏ الضعف 
والذل ظلم للئقس . 


أشرنا الى ما كان من اضطهاد وظلم للمسلمين استلزم الاذن بالقتال > 
وقد أصبحوا فى منعة بالهحرة الى المدينة وبالمىثاق الذى عقدوه مع جيرانهم 

والآن لننظر فى الحرب من الوجهة الاسلامية : آسبابها وملايسساتها 
العالم الحاضر > و فح الأذهان الى الهدى والتبصر . 
وان الله على نصرهم لقدير . الذين آخرجوا من ديارهم بغي حق الا آن 
بقولوا ربنا الله . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبع 
وصلوات ومساجد بذكر فيها اسم الله كثرا . ولینصرن الله من بنصره ان 
الله لقوى عريز . الذين ان مكناهم فى الأرض آقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن امك وله عاقرة الأمور € . 

فالاسلام حن آباح ااحرب قد علل هذه الاباحة وحكدد ا 
والأغراض منها ,: فھی دفع الطلم 6 واحترام حی الاقامة ٠‏ والحرة ف 
الوطن 4( ومن الفشة ف الدين م وكفالة حردة العقيدة للناس ىنغا 


وهذه الحردة للناس جمبعا و اضحة من انع رك آماکن العبادة لسال 
مختلفة » من صوامع وبيع للنصارى وصلوات لليهود » ومساجد للمسلمين» 
فقد أباح الحرب لصياتنها من عدوان المعتدين . كذئك بقول تعالى : 


ب ٩۱‏ بس 


تحدايد أسباب 
الحرب 
واغراضها 


الحرب الدفاعصية 
هي الباحة 


وصابا وتحمس 


إذا وقعت الحرب 


« وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله . فان انتهوا فلا 
عدوان الا على الظالين » . 

ففى هذه الآنة الحايلة تعلو الدعوة المحمدية على جمیع الدعوات » 
لتحديدها الغرض من الحرب برد الطغيان » وباسقاط مشروعية الحرب 
دمحرد أن ينتهى المحتدى من اسرافه واعناته ف فتنة الناس » وعندكذ لا 
بتجدد القتال وتسستمر الحرب الا على ظالم > بصر على الظلم » ممن 
بکرھونٰ الناس على ترك دينهم . والفدنة والاكراه وسلب الاس حريتهم فى 
دینهم أْض الى الله حتى من ازهاق النفوس « يسآلونك عن الشهر الحرام 
قتال فيه . قل فتال فيه كير . وصد عن سسل الله + وكفر به والمسحد 
الحرام » واخراج آهله منه كبر عند الله .. والفتنة أكبر من القتل . ولا 
بزالون الو نکم حتی پردوکم عن دینکم ان استطاعوا » . 

واذا تقصينا بات الكتاب الكريم فى القتال » ورجعنا الى ظروف 
التنريل » وتتبعنا الحوادث فى حياة الرسول وحروبه وسراياه » حربا حربا 
وسرية سرية ما خالجنا شك ف أن الحرب المشروعة فى الاسلام هى الحرب 
الدفاعية » ولا بسمح امقام باستقصاء وتفصيل للحوادث » ففى كتب 
السنة والكتاب الكريم وكتب السيرة من البيان والتفصيل ما يعين الباحث 
على الاطمئنان لما ذكرنا من أغراض الحرب المشروعة الاسلامية » ومن 
الترام الاسلام جانب الدفاع . وما جاء من فتال المشركين حبث وجدوا» 
والأغلاظ عليمم » والقعود لهم كل مرصد > والتشريد بهم من خلهم » 
وشد الوثاق > هو ما كلفنا به بعد وقوع الحرب » فهو ننيجة لها لاسبت 
لاعلائها . 

فأقواله تعالی : 


« با بها النبى جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ علبهم > ومآو اهم جهنم 
ویس المصير @« J.‏ وقاتلوا المشر كن كافة کیا بقاتلو نكم کافة €( 
« فقاتلوا آئمة الكقر انهم لا أيمان لهم امام ينتهون . آلا تفاتلون قوما 
تکثوا آیمانهم وهموا باخراج الرسول › وهم بدءوکم آول مرة آتخشو نهم » 


جت ۴ ست 


فالله آحق آن انخشوه ان کنتم مؤمنین . قاتلوهم بعذبهم الله بايديكم 
ويخزهم وینصرکم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين » ويذهب غيظ 
قلو بهم وتوب الله على من يشاء » والله علیم حکیم » . « وقاتلوهم حتی 
لا تكون فثنة ويكون الدين كله له » . « واقتلوهم حيث لقفالموهم 
وأخرجوهم من حيث أخرجوكم » . « ائفروا خفاما وتالا . وجاهدوا 
دأموالكم وآنفسکم ف سبیل الله > « پا آيها النبى حرض المؤمنين على 
القتال ان يكن منکم عشرون صايرون غلبوا مائٿين » وان يکن منکم 
ماثة غلبو ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا فقهون » . 

هذه الأقوال انما هى بات توحى الى القارىء ينفسها أن حالة الحرب 
قائمة » وأنها تحريض على الاستمرار فيها والصسبر عليها والترغيب ف 
الوصول بها الى خاتمة يطمآن اليها » من الأمن والسلام للمؤمنين » 
والحصول على ثبات واستقرار للدين » ومنع من الفتنة والارتداد بضغْط 
المشركين وقهرهم » وأمل ف أن بنتهى المعتدون عما هم عليه . 

ومن مزايا الشريعة المحمدية الجليلة أنها شريعة عملية تواجه الحقائق 
البشربة والفطرية ء وتجابه المعضلات بالحل العملى ء فما دامت الموعظة 
الحسنة لا ترد الظلم والاعتداء ء وما دام أعداء الاسلام لا برضون حسن 
الجوار والعهد القائم على الانصاف وحرية العقيدة » وما دام آهل الشر 
ذوى سلطان خطر » فان الحرب واقعة بين الناس » فلم بقف الاسلام آمام 
هذه الحفائق مكتوف اليدين بل واجهها بالحزم والعزم اللذين لازما 
الرسول فى دعوته طول حياته » فآمر بالاستعداد لها : « وآعدوا 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعد و کم ( 
فجعل العدة تفسها للارهاب الذى قد يمنع الحرب ويحفظ الم : 

وحين لم يبق للمسلمين سبيل الا الحرب » وأصبح حقهم فى ذلك 
واضحا » آبیح القتال وكانت السلم هى المقصد الأسمى له » لقوله تعالى 
« فان انتهوا فلا عدوان الأ على الظالمين » ولقوله تعالى « وان جنحوا 
للسلم فاجنح لها وتو كل على الله » . 


والحرب فى حق لديك شريعة ومن السموم الناقمات دواء 


کے د 


الإاسلام 
دين عملی 


فريضة الجهاد 


فى اد 
والمسلمة 


فان قامت الحرب الدفاعية المشروعة وقد استحكمت آسبابها ٠‏ وجب 
القتال على الناس كافة » وأصسحت فربضة الحهاد على كل مسلم ومسلمة 
تؤدى من صميم الوجدان وفق أوامر القيادة الاسلامية المشلة ف شخص 
ولى الأمر » وعندئذ تتحلى الممم العالية الى برندها الاسلام فيحرم 
التكوص والفرار ويطلب الصبر والمصايرة والفداء والاستبسال وبذل 
الأرواح والأموال سبخاء »> وهحر المنازل والأوطان ق حالة استىلاء العدو 
علبها . 


« با آيها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار . 
ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فة فقد باء بغضب 
من اله وماواه جهنم ويش المصير » . 

ولا يكلف الاسلام بقتال عنيف بستحقون على الفرار منه لعنة الله 
وغضبه وعذابه الا اذا كان هذا القتال حقا مشروعا » دفاعا عن آقدس 
ما بدين له المؤمن . وهو فى هذا التكليف بأمر المومن . بالصبر واشيات 
وآلا بولى الكفار ديره » حى ولو كان بقاتل بنسبة واحد لعشرة ! 


بأنه بقاتل عن حق لا محل للشك فيه » هو حق الدفاع عن النفس 
والعقيدة ضد من بعتدى عليهما . ولا يمكن ف حرب العدوان أن يحمل 
الناس على الصبر واحدا لعشرة > وهم إعرفون أنهم هم الذين اعتدوا 
وأضرموا نار الحرب » فانم عندئذ لا يجدون من انهم صبرا ٤‏ 
اذ لا داعى للمداء بالنفس والرغبة فى الموثت دون الحاة . 

فتلك الآبات الجليلة التى تحرض على القثال والاستبسال والاستشهاد 
والتشديد على العدو ومفاجاته والغلظة عليه والتربص له > وسد جميع 
المسالك والمنافذ ق وجهه » والتى ندعو الى بذل الأموال وهبة النفوس 
وهجر الأوطان ف سيل نصر الله » واضحة فى أنها تحرض على حرب 
دفاعية مشروعة بشرعية الاسلام . 


ا ت 


واذن بظهر لنا من مجموع آیات الكتاب الكريم الواردة فى القتال » 
ومن عمل النبى نفسه ف سننه » ومن السيرة وتاريخ حروبه » أن الاسلام 
لا ييح حرب الاعتداء » ولا يحل الحرب لعرض الحباة الدثيا » فعند الله 
مغانم كثبرة . ما الغابات الأخرى التى بقاتل من أجلها الناس » كسيادة 
عنصر على عنصر » أو شعب على شعب » أو استعلاء ملك على ملك ¿ 
آو طبقة من الطبقات الاجتماعية على طبقة أخرى » أو نوسيع رقصة 
مملكة » أو أغراض حرببة واستراتيجية > أو الأغراض الاقتصادية > 
أو الاستئثار بالمواد الخام والأسواق التحاربة » أو تمدين المتخلفين عن 
الحضارة » أو غير ذلك مما تتخذه الدول وسيلة لاشعال الحرب ونقض 
العهد وهدم السلم الدائمة » فليس ذلك كله فى شىء مما أباح الاسلام 
القتال لأجله » ذلك لأن غابات الاسلام انسانية سامية يعم تفعها الناس 
جميعا » ونظرته علوية تقع على البشر جميعا كأسرة واحدة متكافلة » والله 
تعالى ليس رب المسلمين وحدهم » بل رب العالمين 


« ہا بها الناس ان خلقناكم من ذكر وآنشی وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا . ان آکرمکم عد دالله آتقاکم » « کلکم من آدم وآدم من تراب ¢ 
« ولا تقولوا لمن آلقى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة 
الدنيا » « لا ينهاكم الله عن الذين ام يقاتلوكم ف الدين » ولم بخرجوكم 
من دیارکم آن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله بحب المقسطين ٠‏ انما بنهاكم 
الله عن الذين قانلوكم ف الدين وآخرجوکم من دیارکم وظاهروا على 
اخراجکم آن تولوهم . ومن بتو لهسم فآولثك هم الظالمون » . « فان 
اعتزلوکم فلم بقاتل و كم وآلقوا اليكم السلم فما جعل الله لکہعلیمم‌ سبیلا) . 

فالاسلام على استعداد دام لعقد اتفماقات منوعة مع جیرانه والأمم 
الأخرى تكفل دوام السلم » ولا تكلف هذه الأمم أكثر من أن تکون لها 
رغبة حقيقية فى السلم » ونبة صادقة للوفاء بالعهد ٤‏ وهو مع هذه الرغبة 
الأكيدة فى دوام السلم لايستعجل الحرب ولا بباغت بها » بل يقيم حجننه 
و ييسطها لمنازعه وينذره ٠‏ ویضع آمامه المخارج من مأزقه » فاذا عاند وآبی 
الا قتالا وآصر على عدوائه ۾ کانت الحرب > وكان ذلك التحريض علبها 


کے ۵ امیت 


الحرب الهجرمية 


الحرب لاغراض 
مادية غير 


رازةه 


فرورة تدر 


الضعف والذل 
ظلم للت 


والاستسال والفتك بمن اعتدى » والصر والمصايرة والذل والتضحة 
والهحرة وكل ماينطوى عليه الفداء بالأموال والأتمس مما جاءت به الآيات 
الجليلة التى ذكرنا بعضها » والتى بتخذها بعض الناس » وخصوم الاسلام 
وسيلة لتصوير الدعوة المحمدية بآنها دعوة دموية جعلت الحرب عنصرا 
داما لقهر الناس واستباحة آموالهم وآنفسهم . 

فالدعوة المحمدية واضحة النهج مستقيمة » ابتدآت بتحريم القتشال ١ء‏ 
فلما ظلم هلها واستحال ظهورها بغیر دقع القوة بالقوة » آباحته » فلا 
آذ نٽ به آمرت أن کون غلی ا کیل وجه ۇدى للنصر » فلا كان لها 
النصر نادت بآن « لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من العى » . 

وهى دعوة موفقة تواجه الحق بالحق وبالصراحة والاخلاص . فما 
دام آهل الشر لا بريدون الا شرا فان من ظلم النفس أن رصبر الناس على 
الضيم »> وآن يستضعفوا ف الأرض 

« ان الذين توفاهم اللاككة ظالمی آ سهم > قالوا فيم کنتم ۶ فالوا 
کنا مستضعفین ف الأرض قالوا آلم تكن رض الله واسعة فتهاجروا فيها # 
فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا . الا المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان لا سشطبعونٰ حلة ولا نهندون سسلا فاو لك عى الله آن 
دعفو عنم ۰ 

فكما ان الدعوة المحمدية بمضت اتباعها فى المدوان اذ قال الله 
تعالی : « ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين » » آمرت كذلك بالهمجرة 
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کہ 1 بس 


الحرب لنصة الطلوم 


مبدا شريف فى الجاهلية والاسلام - قصة حالف الفضول 
حلف مرغوب فيه دائما - لاتحالف فى الاثم دالمدوان 
ى وصايا قرآنية بالمدالة اللاليسة - حرب أخضرى 
مشرو ۔ حلف جاهلی آخر يجدد بروح اسلامية - 
المسيحية والحرب - اختلاف المسيحيين فيها - الحرب 
العادلةه علد بعض المسيحيين د لجوء المسيحيين اأ 


شبيه بالنظرية الاسلامية . 

مما شرف الدعوة المحمدية آ نها آباحٽت القتال » دل جعلته من الفضائل 
لرد المظالم ودفع العدوان عن الضعيف 4 سواء أكان فردا آم جماعة » 
رغبة منها ف اقامة حصن العدل اذى ريده الله على الأرض . 
لذلك خلفاژه من بعده ٤‏ ويده سلطان الدولة لقهر المعتدى ودفع الظام : 

وأقر صلى الله عليه وسلم « حلف الفضول » » وهو ذلك الحلف الذى 
عقد فى الجاهلية لنصرة المظلوم » وقال «لو دعيت اليه ف الاسلام لأجبت» . 
منه رجل من بنی سهم » قیل انه « العاصی بن وائل » » وامتنع بسلطانه 
عن آن يدفع لارجل ثمن بضاعته » آو برد اليه ماله » فقام الرجل بجوار 
الكعبة وصرخ بأعلى صوته : 

يا لقصى لمظلوم بضاعته طن مكة ايى الان والثقر ! 
وأسد بن عبد العزى وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة فى دار عبد اله بن جدعان 
وتحالفوا على رد المظالم وانصاف المظلوم من الظالم . وكان النبى 
صلی الله عليه وسلم معهم » وسنه وقتئذ مس وعشرول نة ٤»‏ وکان 
اذا ذكر حلف الفضول قول : « لقد شهدت ف دار عبدالله بن جدعان حلف 


س ۹۷ سے 


مدا شریف 
فى الجاهلية 
والاسلام 


حلف الفضول 


حلف مرعغوب 
فيه دائہا 


لا تحالف فی 
الاثم والمدوان 


الفضول » أما لو دعبت اله فى الاسلام لأجبت وما حب أن لى به حمر 
النعم وآنى نمضته »> وما يزيده الاسلام الأ شدة» . 

فاذا قد آقر النبى صلى الله عليه وسلم حلفا تعاقد فيه طائفة من الناس 
على القتال لنصرة المظلوم وقال انه يفضله على خير ما ف الدنيا . 

و ذلك أصسحت الدولة الاسلامية مكلفة شرعا درد المظالم ء بل والقتال 

ونستطيع اذن أن نقرر ان الاسلام الذى أباح الحرب للأسباب الواردة 
فى الآية الجليلة : « آذن للذين قاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم 
لقدير » . وما بعدها _ وقد ذكرناها ف الفصل السابق ‏ ببح القتال 
كذلك لنصرة المظلوم فردا آو جماعة » مسلما آو غير مسل » أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذى نزهه الله عن ضلالات الجاهلية منذ صباه 
قد اشترك ف حلف الفضول قبل بعثنه » وآقره فى الاسلام » وقال ان 
الاسلام > لا بزيده الا شدة . 
| فلكما آن الحرب تقع للدفاع عن النفس من مظلوم ضد ظاله ا 
کذلك من قوی على قوی لنصرة مظاوم لا بنتمى لأحدهما . واذن يجوز 
لدولة اسلامة آن تتحالف ص دولۀ آو دول آخری لدف الاعتداء والظام 
عن المظلومين . 

فارتباط مصر كدولة اسلامية فى ميثاق ( هيئة الأمم المتحدة ) مثلا 
على حب الخر والعدل والانصاف وحمابة المظلوم ومن الاعتداء بالقوة 
الذى لم دزده الاسلام ل ٿو شقا وشدة » والذى کان من حب اللأشاء 
الى قلب وسول الله صلى الله عليه وسلم . 

اما اذا كانت المواثيق للتعاون على الظلم ولقهر المغلوبين واستباحة 
عنه » وعدا عن التقوى والبر الذى بدعو اليه . قال تعالى « ونعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والدوان » .. والأعمال فى 


س ٩۸‏ س 


الاسلام كلها مرجعها النية فهى التى تصلحها أو تفسدها » والعبرة فيا 
سا #قصد اليه من خير » وما تريده من العدل الذى هو أساس نظام الخليقة 
کلها . قول تعالى « والسماء رفعها ووضع المبزان » وقول تعالى 
« با آبها الذين منوا کو نوا قوامین بالفسط شهداء لله ولو على آنفسكم 

فكتاب الله وسنة رسوله وأئمة المسلمين متفقون على أن العدل هو 
غابة الغ عة . وعليه فان القتال لنصرة المظلوم من عباد الله هو آمر بستحق 
واب الله » وللدولة المسلمة أن تعلن الحرب وهى فى حدود الشربعة ما دام 
مقصدها الانصاف ودفع الظلم عن الغير . 

وف نظری أن هذه ھی الحالة الوحيدة الى کون ها الحرب 
بقوتھم عن آن بعتدی عایهم . 

وعلی هذا الساس جوز للدولة الاسلامية کہا قلنا أن الف ك ف 
ميثاق كميثاق ( هيئة الأمم المتحدة ) آو ميثاق ( يلوح ) مثلا متى ثبت 
لھا أن ذلك بقیہ العدل بین الناس » کما ان لها أن تدعو الى مياق آو حلف 
لرد المظالم وانصاف المستضعفين . 

ويس لها بالطبع أن تقاتل أو تشنرك فى فال تدعى اليه ما لم تسين 
بقع على مستصرخ مستضعف لا کون الدل والانصاف الا اغاثته 
ونصرته » كالحالة التى أشرنا اليها ق حلف الفضول . 

واليكم حلفا خر عقدا فى الحاهلية وجدد فى الاسلام »> وهو بين 
ف اباحة الحرب لنصرة المظلوم » وان ف منح التعاون على الباطضل 


والاعتداء . 


فى هدئة الحديسة بين قريش والرسول صلی الله علیه وسل » کان 
الشرط الرابع من شروط الهدنة « أن من دخل فى عهد قريش دخل فيه › 


E8 ger‏ ت 


حروب آخری 


حلف جاهلی آخر 
بجدد ر برین 
اسلامية 


خزاعة حليفة ف الجاهلية لعبد المطلب جد النبى صلى الله عليه وسلم » 
فأرادت خزاعة آن يكون ميثاقها مع الرسول مجددا كما کان مع آبائه . 
وهذا نص محالفتها مع عبد المطلب « باسمك اللهم . هذا حلف عبد 
المطاب بن هاشم لخراعة حلفا جامعا غير مفرق ٠‏ الأشياخ على الأشياخ » 
والأصاغر على الأصاغر ¢ والشاهد على العا وقد تعاهدوا وتعاقدوا 
أوكد عهد وأثق عقد لا بنقض ولا ينكث ما قام الأخشبان ( جبلان بمكة) 
واعتمر يمكة اسان . وان عبدالمطلب وولده ورجال خزاعة متضصافرون 
بتعاو نون » وعلى عبد المطلب النصرة لهم » وعلى خزاعة النصرة لعبد المطلب 
وولده على جمیع العرب فى شرق وغرب وحزن وسهل » جعل الله على 
ذلك شهیدا وکفی به وکیلا » . 
فأقر النبى صلى الله عليه وسلم نصوصس هذه المحااغة وجدد عهدها ۾ 
غير آنه زاد فيها شرطين : الأول آلا بعين خراعة اذا كانوا ظالمين » والثانى 
آن ينصر خزاعة اذا ظلموا » وعد آن زاد هذبن الشرطين كتست نسختان 
من هذه المعاهدة تسلم كل طرف نسخة منها . 
لم تكن خراعة وقتئذ قد آسلمت بل کانت لا تزال على ش رکها» وکل 
ما بينها وبين الرسول هو تلك العلاقة الجاهلية التى كائت مع جده » 
وكان أساسها تحالفا على الحق والباطل . فشرط الرسول صلى الله عله 
وسلم ف هذه المحالفة یدل على عدة أشباء . 
ولا س آنه ل قر المحالفة على أساس تعاون غير معين قد جره ألى 
باطل » وهو الذى بعثه الله لاقامة العدل » بل اشترط فبها صراحة 
آلا بعين خزاعة حليفته اذا كانت ظالمة . 
انیا ىتت آنه لا یمتنع عن نصرة مظلوم ولو کان مشركا . 
الا س آنه تعهد بنصرة هذا المظلوم ولو آته مشرك مخالف ف الدين . 
رابعا س أن أساس الحرب المشروعة هى الحرب الدفاعية » سواء أكانت 
هده الحرب دفاعا عن النفس آم دفاعا عن طرف ثالث بستحق 


ما ست 


النصرة » وهى مباحة فى حالة عدم الالتزام بها وواجبة فى الحالة 
الممائلة لحالة خراعة » اذا كانت لنصرة معاهد مظلوم . 
*% * #* 
لقد حاولت بعض الآديان الآخرى قبل الاسلام آن تخفف من ويلات 
الحرب » وآن تضعف من شرها وآن تح دد بلاءها > حاولت محاولات 
صادقة ولكن مع الأسف قد طعت طبيعه الشر . 


السلام ى انجيل متى « آما آنا فقول لكم لا تقاوموا الشر بالشر ٤‏ بل من 
لطمك على خدك الآمن فحول له الآخر آيضا » ومن سخرك ميلا واحدا 
فاذهب معه ملین ) . 


ويستند كذلك أنصار الرآى القائل بتحريم الحرب تحريما مطلقا الى 
قول المسيح عليه السلام للقديس بطرس « أعد سيفك الى مكانه ؛ لأن 
كل الذين يأخذون اليف بالسيف يهلكون » وعلى هذا ترم 
المسيحية الحرب بل التسليح أيضا . 

ولكن المسيحبين اختلفوا فيما بعد » فبينما كان رجال الكنيسة الغربية 
فى القرون الأولى للمسيحية بقاومون بكل سلطانهم الحرب حتى ولو كانت 
دفاعا عن النمس » فان رجال الكنيسة الشرقية فى بيزنطة قد خلطوا بين 
شخص الامبراطور سيد العالم وبين الرئاسة الدينية » فجمعوا فى ذاته 
سلطان الله وسلطان الدولة »> وسارت بزنطةف طريق مخالف تماما لرآى 
رجال الكنيسة الغريبة » فلم اكتف بتحليل الحرب التى حرمها المسيح ء 
ولا ھی انخذت طر قا وسطا فأحلتها للدفاع عن النفس أو نصرة المطلوم 
کا فوت ال نه الد 2 وها رضت ان رن خن اغادن الت 
حقا مطلقا للامبراطور ء لايحده الا المصلحة التى براها ذلك الامبراطور 
جامع كل السلطات . 


فقاوست آصول الشر ف موس آتباع اللسيح ء وصانت دماء غزيرة کان 


ت 


امسيحية والعحرب 


اختلاف 
ا سيین 


(لحرب العادلة 
علد ر سضر 


المسيحيين 


لجوء المسيحيين 
الى شبيه بالنظرية 
الاسلامية 


برها السلاب والتهب والمدوان والطغيان . ولا شك أن المسيحة استبرت 
لو دلا تکافح الى آل تئ الاس دنن المسيح ودعوته » وآقاموا من 
شھو اتهم وأغراضهم ومصالحهم كل الأسباب لحروب الطغيان التى اكتوى 
البشر بنارها فى الشرق والغرب طول العصور الوسطى وما بعدها الى 
ا فا 

ولقد بذل رجال من المسيحيين حياتهم فى سبيل التمسك تحريم 
الحرب بل تحريم صناعة الجندية » وبذل آخرون جهودا جبارة فى سبيل 
التوفيق بين نص الانجيل وضرورات الدولة » فخرجوا بالتفريق بين الحرب 
المباحة والحرب الممنوعة » وأثاروا البحث فما هى الحرب العادلة ؟ 
فحددوها بان يعلنها الأمير » وآن تكون عادلة » واشترطوا فيمن بعلنها آن 
يكون سليم النية صادقا بلا طمع ولا وحشية . 


والحرب ف نظر هولاء المصلحين من المسيحيين تعتبر وسيلة لتنفيذ 
حكم عاذل قضى به قاض » فلا تبعثها الأنائية وانما يحدوها العدل وتلبسها 
ال 


ADEE E NEN a 
. ف التفصيل الرجوع اليها فى مراجعها‎ 

. ولكننا نستخلص من ذلك الحدل وتلك الأيحاث » بعد أن دامت 
ارف آلف سنة » آنها اهنندن الى مبادیء ھی آشبه شىء بالقواعد 
الاسلامية للحرب المشروعة والحرب العادلة التى أشرنا اليها فى هذا 
الفصل وما قله 
جمعٹ بين ما بقتضيه اقامة صرح العدل العالمى » وما تقتضيه الرحممة 
والأخوة البشرية » وما شتضه الصاف وکبح آهواء النفوس الشردرة »¢ 
وما شثضبه صون الدماء وافامة السلم الدائمة على حرمة مقدسة . ۰ 

زذلك فانی ادعو ذوی الصبرة والنظر لاستمداد الشردعة المحمسكد دة 
ف وضع نظام للعلاقات الدولية والسلم العالمى 4 فعلی ضوء المبادىئء 


س ١١‏ س 


السامية العملية التى دعا اليها محمد صلى الله عليه وسلم يمكن تجديد 
ميثاق جامعة الأمم » ويمكن اجتناب اتخاذ الحرب وسيلة لتحقيق الأغراض 
والمطامع البشرية . 

« ولتكن منكم آمة يدعون الى الخير ويآمرون بالمعروف وينهسون 
عن الملكر » . 

ولتكن روح هذه الآية الكريمة روح الميثاق الدولى : 

«وان طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بينهما » فان بغت 
احداهما على الأخری فقائلوا التی تبغى حتى تفىء الى آمر الله » فان فاءعت 
فأصاحوا سنهما بالعدل وآقسطوا ان الله يحب المقسطين » . 

ولا شك آن هذا النظام لامۇمنین ہکن آن کون نظاما للناس جميعا » 
ويمكن للدول الاسلامية أن تتعاهد عليه > وأن تقاتل لاحثرامه ورد من 
نهاك حرمته . 

% % 3% 

« وبعد » فالحرب لنصرة المظلوم لا يراد بها آغراض دنيوية ولا تحقيق 
مطامع دولية » ولا شفاء حسد آو حقد » واثما ثقع لحرد احقاق الحق 
ودفع الباطل » وهى حالة ظاهرها التدخل بين طرفين آخرين والاعتداء على 
أحدهما لنصرة الأآخر » الا أن حقيقتها الدفاع »> لآن المقصود منها رد 
العدوان عن مستضعف . واذا اعشرنا أن التكافل البشرى سبب العمران › 
٠ون‏ العدل أساسه » فالحبلولة ين المعتدى وين نقض ساس العمران هى 
دفاع عن العمران نفسه »> وهو على هذه الصورة دفاع حثى عن المعتدى 
بمنعه من شر تفسه . واذا قيل ان هذا بآذن بالتدخل المسثمر ف شون 
الغبر » والتدخل اعتداء من الدولة الاسلامية » وقيل ان الدولة غرضها 
نفسها » وليس لها آن تقيم من نفسها شرطيا عالميا » قلناء ان هذه الحالة 


و 


صرة المظلىم 
ضربا من 
التكافل 


هى الوحيدة فى نظرنا » وهى مبررة ء وان العالم بحس من أعماق تفسه 
الحاجة الى من نصف المستة مف » وان الدول الأوربية بعد أكثر من 
ثلاثة عشر قرنا من حلف المضول وحلف خزاعة » حاولت أن تقيم ف 
ميثاق عصبة الأمم عهدا مماثلا لما أراده الاسلام من نصرة المظلوم » فأقرت 
مدا التدخل الحماعى للسلامة الحماعية » ولاحقاق الحق وازهاق الباطل . 
والەىرة فی الگعمال بالنیة ٤‏ فمی التى تصلح الأعمال آو تفسدها . ولا شك 
ی حسن نية الدولة الاسلامية ما دام الباعث لها على التدخل الذى بجر 
الى الحرب هو ما يوصى به الضمير وتستلزمه العقيدة من غرض سام 


قصد به وجه الله وحده واحقاق الحق . 


س E‏ س 


آد دب الح رهبا 


الحرب والرف والقضاء علیھما تدریچہ۔ا ‏ أدب عام 
وادب خاص ى بين الانذار والبافاة ‏ حماية حقوق 
امستامن المنشسب للعدو ب من سماحة الفقهاء سواصل 
ابن عطاء والخوارج - مسالة في المحاريين ‏ الغارات 
العصرية عاى الآمئين ‏ قرار الى وصايا الرحمة ف 
الاديان ‏ الريب القاسى س حوادث ونصسوص س 
نظرات ف أحکام الاسر والاسترقاق د حادثه بئى قربظة 
وغموض بعض ظروفها - لاقنل بسبب الشرك او انكفر 
وحدة ب احثرام للنفس اليشربك لايعرف التخهيص س 
اداب اخرى لاحرب 


أجازت الدعوة المحمدية الحرب فى أضيق نطاق كما تغاضت عن الرق 
لأنه کان أبضا نظاما عاليا » وعملت تدريجيا على منع الحرب ومنع الرق 
بأسالسبها المختلفة » وجعلت القاعدة العامة بالنسبة للأسي المن آو الفداء » 
فصار تشريعها العام بالنسبة للأسير مانعا للرق . وبالحض بجميع الوسائل 
على تحرير الرقيق » وتخصيص سهم من الزكاة لفك الرقاب » وبالاحسان 
اليه وفقا لآداب خاصة انستلزمها الشربعة ويستازمها الورع » قاومتٽ 
الدعوة المحمدية الرق مقاومة كانت بالتدريج آفعل ف تهيئة الضسمير 
البشرى للقضاء عليه من المغاجأة بالتحريم البات . 


كذلك الحرب » جاءت الدعوة المحمدية والقتال نظام عام متأاصل ف 
تفوس البشر وفى حياتهم الاجتماعية » فلم يبدا الاسلام بتحريمها » ولكنه 
حصرها فی دفع العدوان ونصرة المظلوم فحدد أغراضها ٤‏ م آمر بوقفها 
بمجرد جنوح الخصم الى السلم » وأنهاها بالعهود والمواثيق التى لها 
حرمة الايمان » حتى جعل حق الميثاق فوق حق صلة الاسلام » فاحاط 
الحرب بحدود ونظم واسباب وآغراض وعهود وعرف ف آثناء القتال ٤‏ 
مما لل وقوعها ويخفف من ويلها . ولو ان المسلمين وفقوا قى هذه 
كما وفقت الدعوة المحمدية ف مقاومة الرق لشمل العالم سلام دائم کا 


E Tc 


الجرب والرق 
والشضاء عليهما 
تد چیا 


رادب خاص 


الانداں 


شمله اليوم النفور من الرق . وانا لنرجو آن تدرك هدفها فى العصر الآتى » 
وقد طعى شر الحرب الى درجة غير مسبوقة . ولا يزال أمام العالم مجال 
ادا اهتدی بهدی الاسلام : 

عرفت الدعوة المحمدية الحرب شرا واقعا متآصلا فأحاطتها بآدب عام 
من لعيين غرضها » وحصرها ف دفع العدوان وحماية حرية العقيدة »> 
وانهاثها بالعهود المصوئة العادلة > واحاطتها كذلك بأآدب خاص فى أثناء 
الحرب نفسها » وفيما يجب أن يكون بين المتحاريين من عرف يرعوئه »> 
فمتى وقع بين المسلمين وغيرهم ما يستوجب الحرب » وجب على المسلمين 
آن ڀنڏ روا عدوهم بنيتهم » ويمهلوه للرد والتفاهم ان آراد . وقد قال عض 
الفقهاء ان هذه المهلة التى تعقب ما يسمى اليوم بالانذار النهائى يجب 
ُن تكون كافية لیخبر العدو بها أطراف آهله ودولته » وهو أدب بتةق 
مع القانون الدولى الحديث . ولكن بعض الدول ف هذا العصر تختار 
المباغتة بالحرب والمجوم على الخصم من غير انذار » بل قد بلغ من احتياط 
بعضها لتتمكن من تمام المغاجاة للدولة الأخرى أن تنظاهر بالرغبة ف دوام 
السلم وآكثر من ذلك أن تخفى غضبها وتظهر عدم اهتمامها بالنراع الذى 
تنوى الحرب من آجله ! 

افتن آهل الحضارة الحديثة ف الخديعة الى درجة غير مسبوقة فى 
تاريخ الأقوام » حتى صاروا يعقدون عهودا المقصود منها تغفيل المساهد 
وطماتنه » حتى تكون مباغتنه وأخذه على غرة كاملة . 

ذلك آدب جدید » آو سوء آدب جديد ف الحروب » ليس أبعْض الى 
الاسلام منه » والشريعة المحمدية تاباه زوحا وفعلا » وتعد فاعله تما 
مستحقا غضب الله . 

والشربعة الاسلامية بعد أن تنذرالخصم بالحرب » وبعد أن تنقطع 
الحجة » لا تلجاً الى مثل ما تلجاً اليه الدول فى العهد الحاضر من مفاجأة 
المستأمنين فى ديارها من رعايا الدولة أو الجماعة التى أعلنت عليها الحرب ۽ 
فللمستآمن ف الشريعة الاسلامية حقوق لا يمكن العدوان عليها لمجرد 
وقوع الحرب بين قومه ذالقوم الذين ينزل ديارهم »أو بقع ف متناوإل 


r 


سلطا نهم ۲ فلا تجوز الاعتداء عله دمصادرة ماله أو اللاضرار بعمله 
أو شخصه » وله كفالة كل ذلك حتى تهياً له العودة الى وطنه الأصلى 
امحاريين » وذلك ينص القرآن بقوله تعالى ( وان أحد من المشركين 
استجارك فأجرہ حتی پسمع کلام الله ثم آبلغه مآمنه ) وقد بلغ من حرس 
المسامين على احترام حق المقيم ف ديارهم والنازل بهاعن رضا منهم قبل 
وقت للمستآمن مدة ألا يجعل هذه المدة قليلة كالشهر آو الشهرين » فان 
ئى ذلك الحاق العسر به »> خصوصا اذا كانت له معاملات بحتاج ف 
اقتضائها الى زمن طویل . 

وقد بلغ من انصافهم هذا الأجنيى اميم فى ديارهم » والذى قاتلون 
آهله ودولته » ن اباحوا له التمتع بکامل حريته › کان لم تکن بينهم وبين 
آهله حرب » مادام خاضعا لأحکامهم » مستقیما فی سيره وعمله ولم ب رکن 
العدل والانصاف . وما الحروب ف حملتها ال تناج مباشرة لدان 
العدل والانصاف . 

ومن آظرف ما قرآنه مما یدل على مقدار ما للمستامن من حرمۀ 4 
ما روى من آن واصل بن عطاء ( زعيم المعتزلة ) وقع هو وبعض اصحابه 
فی آبدی الخوارج » وهم كما هو معلوم من شد المسلمين تمسكا بآهداب 
الدين وتعصبا ف آرائهم » فخشى واصل وأصحابه شرهم » فقال لأصحابه : 
دعونی واپاهم » وکانوا قد آشرفوا على العطب » فقالوا : شأنك » فخرج 
ايهم » فقالوا : ما آنت وآصحابك ؟ قال : مشر کون مستجیرون د اكوا 
کلام الله وبعرفوا حدوده . فقالوا : قد آجر اکم . فجعلوا بعلمو نه آحکام 
ثم قالوا : امضوا مصاحبين فانكم اخواتنا . قال واصل : ليس ذلك لكم 
فان الله تبارك وتعالی قول : « وان آحد من المشركين استحارك فاجره 
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من سماحة الفقهاء 


ابن عطاع 
والمخوارج 


المحاربين 


بعض ثم قالوا ذلك لكم . فساروا بأجمعهم حتى بلغوهم المأمن . 
تلك القصة ندل على أن الحرمة التى للمستامن كانت فى نظر بعض 
أنصار الدعوة المحمدية أعظم من الحرمة التى الممسام على المسلم » حتى 
ان أحد علماء المسلمين وجد فيها خلاصا لنفسه ومن معه من يد مسلمين 
بقطعون طريق السابلة ويعصون الامام:. 
ومن القواعد الأساسية التى بنى عايها أدب الحرب فى الدعوة 
المحمدية ذلك الميداً السامى » وهو الامتناع عن محاربة غير المحاريين , 
وقصدهم الأذى ؛ فهو لا بجيز قتل الشيخ آوالصبى آو المرآة أو العحزة » 
آو من اتقطعوا للعبادة أو العلم وامتنعوا بذلك عن أن يشتركوا فى القتال » 
ET‏ 
تلك الطبقات التى نطلق عليها اليوم 
ھۇلاء yy‏ الشربعة على تجنيهم 
ويلاث الحروب وابعاد شرها عنهم » وحصر الضرر فى القوات الماتلة أن 
وکان هلاکه محققا بالاستمرار فی القتال . 
ف الحرب الأخيرة والتى قبلها من القاء القنابل على غير هدى » تصيب 
إلتساء والأطفال والزراع والصناع والشيوخ والعحزة فتنسف م الأرض 
نسفا » آو تحرقهم ودیارهم حرقا ؟ ! 
آين تلك الحرمة للنفوس البشرية ؟ وأين تلك النظرة للحرب على 
آنها تحکیم للسیف بین حامليه وحدهم » من هذا الأدب الحدث الذى 
لاشبهه من قرب الا ما قيل عن المغول بام ( جنکكيز خان ) ومن دعدھ 4 
مما لا يرال مثلا ف الغابرين لأقسى ما وصلت اليه وحشة المج ف 
قتل غير المحاريين » وتخريب المدن والقرى ؟ ! 


س ۱۸ س 


ليس لما يآتيه اليوم المتحضرون بغاراتهم الجوية » أو مدفعياتهم 
الأرضية شبيه فى السوء والقسوة حتى ما كان بام ذلك الطاغية المغولى 
قبل سبعة قرون » بل ان ما بحدث اليوم من استباحة كاملة لكل الحرمات 
بالغارات الجوية منقطع النظير . والشريعة الاسلامية تحرمه وتاباه فى 
سلاطانها وضعفها غالبة أو مغلوبة . وان آباح الفقهاء الرد على اعمال 


على تحريم الابتداء بهذه الأعمال . وواضح من نص الآية وروحها آن 
لمقصود الرد بالمثل لانذار الخصم واقناعه بالعدول عما اقثرف من ائم . 
وقوله « فمن عفا وأصلح فأجره على الله » هو توكيد كذلك لرغبة الشارع 
فى الا يجاب على آعمال العدوان المخالفة للرحمة والأدب الا اذا قضت 
الضرورة القصوى . 

آبن هذا العرف الدولى والأدب الحربى الذى "ريد تشينه الدعوة 
المحمدية » فتجعله جزءا من العقيدة والايمان » مما تفعله الدول اليوم من 
التعويل على وسائل قثل المدنبين وتخريب العمار وحرق الناس وآموالهم 
وثمرات الأرض لتخضع خصومها وتجبرهم على القاء السلاح ! 

بل ين هذا مما فعلته بعض دول الحضارة الحدشة من استخدام 
ا ا ی ى ل و و 
وسال الحرب غير بنادق من بقية القرن الماضى » وتسليط هذه المدافع 
الرشاشة على بيوت من‌الشعر » وعلى السأئمة من الابل والغنم ف مراعيها ؟! 
حقا لقد آن آن فزع الناس الى عقائدهم » الى ما جاء به موسى وعيسى 
ومحمد » لتكون للحرب حرمات وآداب تخفف من وبلها » وقد کان المج 
بعرفون بعضها ويرعونه . 

وأين ما نحن فيه مع شديد الأسف والحزن مما وصلت اليه الدعوة 
المحمدية من الآداب فى الحرب » وتقريرها آن ليس المقصود من الحرب 


جوا د 


الغارات العصرية 
على الآمنين 


فراں ١ای‏ اخلاق 
الرحمة فى الاديان 


حو أدث 
ونصو ص 


التنكيل والتخريب » بل أن تكون كلمة الله هى العلبا »> وكلمة الله لا تكون 
الا تخا وغدل واتضافا املا لكات ا ٠‏ 

هذا المبداً مبداً الرفق والرحمة على المسلمين فى حروبهم أن بلجأوا 
لقهر عدوهم بتجويع الأمة المحمارية » أو منع اساب الحياة من قوت 
أو دواء أو لباس من الوصول الى غير المحاربين منها 

لق ك اة ق اترو الخد هة أن احرف لاتحت 
من آرض دمرت ما بها » ولو کان فى ذلك هلاك هلها فضلا عن أعدائها » 
وهو عمل لا تبيحه الشريعة المحمدية بحال من الأحوال » فهى فوق آنها 
لا يمكنها أن تنصور الاعتداء على ممتلكات آهلها ممن تتركهم الجيوش 
الاسلامية وراءها » ممنوعة قطعا بدينها من أن تحرق الزرع آو تقطع 
الشحر آو انحرم‌المدليين. المقيمين وسال العش ف الأرض التى صارت ساحة 
للحبوش المتقدمة والمنأخرة . 

ولا خلاف ين المسلمين ف آنه يجوز ف الحرب فقتل المشركين الذكران 
البالغين المقائلين » وكذلك لا خلاف بينهم فى آنه لا يجوز قتل صبيانهم »> 
ولا قتل نساٹھم ما لم تقاتل المرآة آو الصبى () » وان اختافوا فيما عدا 
هؤلاء » والنهج الواضح هو آنه لا يصح القصد بآذى لن ليس شا نه 
القتال ممن نسميهم اليوم المدنيين » ولا تخريب العممار وحرق الزرع 
وقطع الشجر . 

وروی رباح بن ربیعة : آنه خرج مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فى غزوة غزاها » فمر رسول الله وأصحابه على امرآة مقتولة » فوقف 
علا ء٤‏ ثم قال : « ما کائٽت هذه لتقاتل ! » ٤‏ لم نظ رف وجو هصحا ره 
وقال لأحدهم : « الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا (آجيرا) 
ولا امرأة » . 

وروی مالك عن ابی بكر الصدیق آنه قال : (« ستحدون فوما زعموا 
اهم حبسوا آنفسهم لله » فدعوهم وما حبسوا آنفسهم له » ولا قتان 
امرآة ولا صبيا ولا كيرا هرما ) . 


ex vemiran: 


. انظر بداية المجتود ونهاية اللمحصد للامام ابن رشد‎ )( ٠ 


سد ١‏ سے 


وقال زید بن وهب : « آتانا کتاب عمر رضی الله عنه » وفيه لا نعلو 
ولا تغدروا ولا شلوا وليدا » واتقوا الله فى الفلاحين » » وروى كذلك 
عن عمر آنه قال : « لا تقتلوا هرما ولا امرآة ولا وليدا واتوقوا قتلهم اذا 
التقى الزحفان وعند شن الغاراات » . ويقول الامام ابن رشد : « انه لبت 
عن آبی بکر رضی الله عنه آنه قال : لا تقطعن شجرا ولا تخرین عامرا » . 
ولا جوز لأآبی بکر ان بخالف رسول الله مع علمه بفعله من قطع نخل 
بى النضين والفقهاء بفسرون ذلك بآن آبا بکر رضی الله عنه کان بعلم آن 
حادثة بنى النضير التى تشير اليها سورة الحشر كانت خاصة ببنى النضير 
کما آنه لا يعرف عن رسول الله آنه فقتل حيوانا » والمسلمون متفقون على 
حرم المثلة ۽ ولم بذكر الكتاب الكريم حادثة بنى النضير فى سورة الحشر 
ننفصيل غير الاشارة اليما فى سياق القصة والموعظة » كما لم يشر الى 
حادثة بنى قريظة الا على سبيل العظة كذلك بهذه الآبة فى سورة الأحزاب : 
۵ وآنزل الذين ظاهروهم من آهل الكتاب من صياصيهم وقذف ف قلوبيم 
الرعب فرقا تقتلون وتأسرون فريقا . وآورثكم أرضهم وديارهم وآموالهم 
وآرضا لم 'نطثوها' وکان الله على کل شیء قدیرا ) . 

وليس ف القرآن الكريم نص واحد على قنل الأسير » ولا على 
استرقاقه » ولم برو عن رسول الله آنه استرق آسبرا » والنص الصريح 
هو تخيير الامام بين آمرين لا ثالث لهما : المن والفداء . قول تعالى : 
« حتى اذا الخنتموهم فشدوا الوثاق » فاما منا بعد واما فداء حتى نضح 
الحرب آوزارها » . وقول الامام ابن رشد رواية عن الحسن بن محمد 
التميمى : ان اجماع الصحابة على آثه لا يجوز فقتل الأسير . 

فالتشریع العام اذن : هو آنه لا بحوز فقتل المدنيين » ولا قتل المحارين 
بعد تسليمهم 4 وما شذ عن ذلك ف الماضى » آو ما يشذ عنه ف المستقبل 
من عمل الامام المسلم العادل انما بكون لظروف وأسباب خاصة تقتضى 
لخصيصا ف الحكم . وحادثة بنى قربظة تحيط بها أسباب معلومة وأسباب 
نجهلها . آما المعلوم فهو آنهم خانوا عهدهم واستغلوا ظروف كرب وقع 
للمسلمين لما حصرت الأحزاب المدينة » وقد زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر » فنقضوا عهدهم » وطعنوا المسلمين من خلفهم . 


س |١١‏ س 


نظرات فی 
أحكام الاسر 
والاستر قان 


حادلة بنى قربظة 
وغموض بعضر 


ظلرو فھا 


#دلة العقل 


e له الار‎ ٤# 


وسبب آخر ٤‏ هو آئھم نزلوا على حكم سيد الآوس سعد بن معاذ 4 
وهم من موالیه فحکم فيم بما حکم ؛ فهم سلموا على شرط » وکان الشرط 
عليهم . وقيل كذلك : ان ما حكم به عليهم من القتل جاء موافقا لشريعة 
البهود » وان سعدا حکم عليهم بشربعتهم . والحادث ف جملتشه بشعر 
بغموض يكتنفه » مما يدعو نا الى الظن بوجود أسباب أخرى مجهولة لنا . 

وما يبرر به بعض الفقهاء قتل المشركين أو من ف حكمهم بعلة الكفر 
أو الشرك وحدها » لا يستقيم فى نظرنا مع نصوص الكتاب الكريم وروحه 
فى موضوع القتال » ولا مع عمل النبى والمسامين فى فتوحاتهم أربعين سنة 
من الهجرة الى نهاية أيام الخلفاء الراشدين . 

والقول بالقتل لعلة الكفر لا يستقيم ف دين بجعل لقتل رجل مشرك 
من قوم لهم ميثاق ما للمۇمن من حق . بقول تعالی « وان کان من قوم 
بينكم وبينهم ميثاق فدية مسامة الى هله وتحرير رقبة مؤمنة » . بل ميزه 
على المؤمن من قوم ليس لهم ميثاق . 

ول كان القت ل فة الكر ماو كنا قول مشن افقهاء لل الت 
مش ركى مكة آثناء فتحها » ولقتل مش ر كى هوازن بعد «حنين» » ولا حالف 
الي لن اله عليه وسلم خزاعة وهى مشركة » ولكان المسلمون ف 
ختوحاتهم من الهند الى فرنسا وباء على العالم ما ترکوا على ظهره هذه 
الساحة من الكفار حيا . وقد روى عن رسول الله حوادث كثرة فى العفو 
والرحمة مع خصوم أشداء ومع قتلة أعز أصحابه وآهله . ويكفى أن 
تفرءوا ف كتب السيرة معاملته بعد فتح مكة لعكرمة بن آبى جل 
وصفوان ين آمية » وهما عدوان وابنا عدوين له » وعفوه عن وحشى قاتل 
عمه حمزة » ولم يكن الا عبدا حبشيا لا فى العير ولا ف النفير » وصفحه 
عن آہی سفیان ابن الحارث بن عبد المطلب » بعد آن آسرف فى خصومته 
وهجوه . فهذه آمثلة واضحة على العدل الذى بأبى قتل المدئيين » أو قتل 
الأسرى ٠‏ أو من جنحوا الى السلم . 

رفع اليه صلى الله عليه وسلم بعد احدى الوقعات آن صبية قتلوا بين 
الصفوف » فحزن حزنا شدددا » فقال بعضهم : ما بحزنك يا رسول الله 


س 1|١‏ بس 


وهم صبية للمشركين ؟ ! فغضب النبى وقال ما معناه : ان هؤلاء خر 
منک » انهم على الفطرة . أو لستم آبناء ا لمشركين ؟ فاباكم وقتل الأولاد ! 
اباكم وقتل الأولاد ! 

وروی البخاری عن جابر بن عبد الله قال : مرت بنا جنازة فقام لها 
التبى وقمنا » فقلنا با رسول الله : انها جنازة بهودى . فقال « أو ليست 
فسا ! اذا رآیتم الحنازة فقوموا » . 


فهذا احترام للنفس البشرية لا بعرف التخصيص » ولا يمكن أن بجيز 
قتل غير المحاربين » أو قتل الأسرى لعلة الكفر وحدها . 

فنحن مطمئنون ثمام الاطمئنان لما ذكرنا من تحريم وقتل المدئسين 
وتجوبعهم ومن تحريم تخريب العمار والزرع والشجر » وقتل الأسرى > 
واتحريم المثلة والاجهاز على الجرحى . 

ونعتقد أن الوسائل الحديثة من الغارات الحوية وما ترتب عليها » 
والرمابة بالمدفعية على غير هدى ومن غير انذار على المدنيين أطفالا ونساء »> 
شيوخا ومرضى » زراعا وأجراء فى البر آو البحر أو الحو » لا تبيحها 
الشربعة المحمدية . 

وقد جاءت السنة والعرف بداب آخرى كثرة للحرب » من محاملة 
رسل العدو وعدم التعرض لهم بآذى » ومن الاحسان للأسرى بما جعلهم 
مسشلحقين للبر » متساوين فى ذلك مع أيتام المسلمين وفقر ائم . ول تعالى 
« وبطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما وآسیرا . انما نطعسکم وجه 
الله لا رید منکم جزاء ولا شکورا » . 


E 


اداب أخری 


للحرب 


الام الدائمة 


السام دائمة والحراب طارثة ب دقع توم واوهام ب من 

آسباب اضطاراب السلام س تصوص ف لاتيم حيباة 

السلام د روح سلمية واحدة فى مكة والمديدة س شهادة 
الاجانبه س شهادة الشثاريخ 


لناظر ف ساس العلاقات الدولية فى نظر الدعوة امحمدية » هل هو 
قام على فورض أن الحرب هى الحالة الدائمة س جماعة المسلمين وغیرهم ؟ 
او آنھا حاله عارضة والسلم الدائمة هى ساس العلاقات الدولية » بنقضها 
العدوان والظام وحده ؟ 


يظن بعض الغاس ¢ ا صحب الدعرة المحمدية ق العصر الأول من 
الفنوحاث والحروب نها دعوة قامت عاى السيف ولقوم به ٤‏ ويظنون 
كذلك ان الاسلام ۱ دص فته دنا و تفه دولة 0 ف حالة راع دام مح من 
يضالفونه ف دباره وخارج دیاره » وآنه ,شبه بعض الأدبان الأخرى 
اخنصاصه اله هو للمسلمين خاصة ٠‏ وهر مع دون سو اهم أو عض 
الأديان الثى جاءت ف آول عهدها برسالة السلام على آشمل معانيها فحرمت 
مؤسساتها اللاهو ية الىالنقيض ١‏ فاباحث الحرب وبا ركت‌الحراب والمدافع 
فضلا على الجندية » ووصل بها الغلو فى عهمود طو بل الى اهدار دماء 
المخالفين ف الدين »> بل أهدار دماء المخالفين, فى دعص مظاهر الدين وعلقو سه 
بنیین آنهم 

حرموا على الأمراء من دینهم آل يهادنوا مخالفهم ق المذهب فضا على 
مخالفیهم ف الدين » شجعلوا لأئفسهم حق فسخ العقود والمواثيق ونقض 
الأمان انی دراط تھا آمیں مع امیر آو مع ملك آخر 4 او دولة ص دولهة م 
وان کان من شا نها ًن لصون الدماء ران تیم العدل لان طو اف متنا رة @ 


r e 


السلم دالمة 
والحرب طارئة 


دع م واوهام 


من آسہاب 
اضطراب السلام 


نوص ف تدعيم 
حياة السلام 


فلم E‏ والأمان فی نظرھا حرمة ء لأن الملحد والكافر ٤‏ ل 
المنشق والمخالى فى المذهب مهدور الحق » فلا حرمة لعهد معه اذا جازت 
مفاوضله ومعاهدله . 

وبذلك اختل نظام الاجتماع کله » بل استحال قیام نظام دولی » لأن 
زعماء الأدان كانوا بملكون حل الناس من مانم وعهودهم وکائوا 
يفترضون آن الأصل هو الحرب مع المخالف » وآن السلم عرض ينقض 
محرد القدرة على نقضه » وأنه لا ذمة لكافر أو منشق على الاطلاق . 

وذلك كله عكس ما جاءت به الدعوة المحمدية ؛ فهى آولا تدعو الى 
اله هو رب العا مين » منزه عن الغرض والهوى > خلق الجميع على فطرة 
واحدة » بهدى من بشاء وبضل من بشاء » وهو القاهر فوق عباده » 
لا سلطان لهم على سلطانه قول تعالى : « ولو شاء ربك لجعل النان 
آمة واحدة) . 

هذه الدعوة من شانها أن تفرض أن حالة السلم بين الناس داثمة 
وآنها هى الأصل » وأن عدوان بعضهم على عض هو وحده الذى پزعج 
هذد السلم » ويضرم لظى الخصومة » ولذلك اعتبرت الحرب حالة ضرورة 
بطلقها من عقالها العدوان والظلم » ويبيحها النكافل البشرى » فتقع كذلك 
لنصرة مستضعف مظلوم مستصرح . 

وقد ينا فيما سبق کیف کان الاذن بالقنال ٤‏ وما هی اساب الاذن » 
كما بينا ماهية األحرب المشروعة » مما عبن على تفهم الدعوة المحمدية ٠‏ ومما 
ببين أن الحرب التى آباحتها الشربعة شع استثناء للقاعدة العامة » وهى 
السلم الدائمة ين البشر . 

واليكم أدلة آخرى من الكتاب والسنة » وما جرى عليه المسلمون . 
بقول صلى الله عليه وسلم « لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية » . 
فهو رينهى عن الرغبة ف الحرب وتمنيها » حتى مع العدو ويسأل الله أن يديم 
نعم السلم . 

وف البخارى أن رجلا جاء الى النبى » فقال : الرجل يقاتل للمغنم > 
والرجل پقاتل للذکر » والرجل بقاتل لیږی مکانه » فمن فی سبيل اله ؟ قال 


ت 


صلى الله عليه وسلم : «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا خهو ف 
سبل اله » . 
وهذا واج فق تقض معظم اپ ال اي قاسی ا 
و يلاها ٤‏ وحصرها ف الحق والىدل الدی لر دده ألله ي وواضح فی ان 
وکان صلی الله عله وسام 0 الأحزاب 4 والحرب قائہهة 4 بنقسل 
التراب ۲ وقد واری‌التراب اض دطنه 7 ویحفر مع انصاره‌اخندق وينشد : 
لام( لولا آنت ما اهتدننا و لائتص دقفا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا وأبت الأقدام ان لاقينا 
ان الألى هم يعوا علينا أا آرادوا فثنة أبينا 


ففی هدا النشيد تتحلی دودح التقوى والننزه عن البغى الذى يفعله 
اللخصوم 4 والدفاع عن حه ق اختبار دنه الذى ردد الأحزاب أن نذه 


فبه ولرده عنه . 


ثم انظروا وتبصروا فى هذه الآيات الجليلة بروحها ونصها . 

بقول تعالى « بأبها الذين منوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا 
خطواٽت الشيطان انه لکم عدو مبين » » ویقول تعالی « وان جنحوا 
نلسلم فاجنح لها وتوكل على الله ء انه هو السميع العليم . وان يريدوا 
أن يخدعوك فان حسبك اله » » وقول تعالى « ولا تقولوا لمن آلفى 
اليكم السلام لست مؤمنا ىتون عرض الحياة الدئيا » . 


وقول « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ف الدين ولم بخرجوكم 
س دیا رکم اَن لبروهم والقسطوا اليم ان الله اجس المقسطين . « فان 
اعتزلوكم فلم إقائلوكم وألقوا اليكم السلم فما جل الله لكم عليم 
سيلا ) . 


. معني اللهم‎ )١( 


س ۱۱۷ س 


وروح سلمية 


واحسدة فى مسكة 


والمدينة 


ثم انظروا الى د السلم والمحبة الى تشع من هذه الآبات الحليلة . 
قول تعالی خطایا لرسوله » فلذلك فادع » واستقم کما مرت ول 


لله ربنا وربكم » لنا أعمالنا ولكم أعمالكم » لا حجة يننا وبينكم اله 

« وفل للذين آو نوا الكتاب والأسين آأسلمتم ؟ فان اسلمو! فق د 
اهتدوا » وان ولوا فانما عليك البلاغ » . 

« قل للذین منوا ْفروا للذین لا يرجون آبام الله لبجزی قوما با 
کانوا تکسبون » . 

« ولا تحادلوا آهل اللكتاب ال بالتی ھی احسن ¢ yi‏ الذين 
ظلموا منهم » . 

وقول » لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاحا ولو شاء الله لجعلکم مه 
واحدة ولکن لیہلوکم فیما 1تاکم فاستىقوا اخيرات ُ الى الله مرجعکم 
معا . 

» ولو شاء ريك لآمن من ف الأرض کلھم جما . افا ىت لکره الناس 
حلی کو نوا مۆماین ! » . 

قد قول دعضص الشاس ممن منوا او ضلوا : ان الآبات المكسة 
تفبض هذه الروح > نما الآبات المدئية تشتد على الكفار والمنافقين - 
وتحض على الفقتل والفتك » وهو قول باطل لأن كتاب الله لا بتجزآً وقد 
سبق آن بينا آن الحض على الحرب ف معظم ابات الحرب هو تحريض 
على المسر والاستشهاد والفنك ف حرب واقعة فیا ولم زه الى مستقر 
من السلم یطمشن اليه الم منون 4 ھی حه للحرب لا دعوة الها وح 
ذلك فاليكم يعض الآبات المدئية : 

« ل١‏ اكراه ف الد قد تين الرشد من العى » : 


یھ ا ا 


« قل أطبعوا الله وأطيعوا الرسول » فان ولوا فانما عليه ما حسل 
وعلیكم ما حملتم » وان تطيعوه تهتدوا ٠‏ وما على الرسول الا البلاغ 
امن 

وقول تعالى لرسوله : « ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا 
منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين » . 

فالاسلام ف جمیع أدوار الدعوة ف المدينة آو ف مكة لم بعول الا على 
اللحجة ولم بلا للسيف الا دفاعا بل ان تاريخ انتشار الدعوة المحمدبة 
واضح فى آن هذه الدعوة قد اننشرت ف الفاق » وائنصرت النتصارات 
باهرة فى المشرق والمغرب ف أضصعف أبام الدولة الاسلامية » بل ف 
الاتحطاط العسكرى والمسلمون سائمة فى بد برايرة المشرق ومتوحشى 
الفرنج ف المغرب . 

وفی ذلات قول السبر وماس آرنولد ف كتابه ( انتشار الاسلام ) : 
ان الفتح الروحى الاسلامى لم بتآثر بسقوط الدولة الاسلامية » وبضعف 
القوي السباسة ؛ ففى يام هز مته السباسية ال أعظم اننصاره الروحی. 

وف تاريخ الاسلام حادثان عظيمان بشبتان ذلك ؛ فحين وضع الكفار 
المتوحشون من المغول والأنراك السلجوقيين آقدامهم على رقاب المسلمين 
ف القرن الثالث عشر الميلادى غرا الاسلام قلوبهم فاعتنقوا د وهم 
الغالبون د دين المغلوبين » ولم يكن للاسلام عون من سف أو سلطان . 

واذا رجعنا البصر الى صلح الحديبية » ذلك الصلح الذى حزن له 
لفون لقبولهم شروطا مذلة » والذى قرر وضع الف ف غمده عشر 
سنن + رأنا أن أعظم نتج معنوى للاسلام كان ف آبام هدنه الحديبية ء 
وفتح الحديسة السلمى هو الذى هيا تح مكة ودخول الناس ف دين 
الله آفواحا . 


سردا ولم يشكر المسلمون فى اقامة حيش دام » ولا اعتيروا الحنددة 
صناعة الأ تقلسدا ادوم » وقد صارٽ له معھم حدود ولغ ور لا یك 
للسلامة من الرباط فيها . 


س ۱۹ س 


شهادة الأجانب 


شهادة ا اریخ 


فلم تكن الدعوة المحمدية فى حاجة لنقض السلم لتعيش » ولا كانت 
فى وقت من الأوقات معولة على الاكراه فى الدين لتنتشر »> ولا رضيت 
بالحرب لعرض الدنيا ومنافعها وسلطانها وبسطتها » ولا لسيادة جنس 
على جنس »> ورجحان طبقة على طبقة . 

فالحرب عند المسلمين طارئة وللسلم الحياة الدائمة » ولذلك كله 
نامت العلاقات الدولية فى نظر المسلمين على أساس سلم دائمة بين البشر 
ينقضها العدوان وحده » فعنيت الدعوة المحمدية كل العثابة باقامة هذه 
السام الدائمة على حرمة الأبمان والعهود . 


تد سے 


الحمہودوالمواتيقن 


املسلم والمعاهد ومن لا عهد له - رآى ف مسالة 
اللنخيي بين الاسلام والجريك والسيف ى السلم بين 
الؤمئين ب الاسلام وطن المسلم ب لا اقليمية فى الاسلام 
عالييكة شاملة ب يسعى بذمنهم أدناهم ب أخوة الذمة 
والمهد - حقوق الثمى وواجباته - الفئم أكثر من الغرم 
بين الذمة الاسلامية ولظام الحماية الحديثة - 
الاستعمار الحديث لايعرفه الاسلام ‏ كفالة الله وشهادته 
على المهود - الذمى ف كفالة الإسلام اينما كان من بلاد 
امسلمين - عهود الامان وانافع ب من وصايا اللراشدين - 
الى الأخوة والوفاء - حق واحد اللغالب د موجهنسات 
الصلح ب من حرب سثة ,۱۸۷ الى حرب سئة ۱۹۳۹٩‏ د 
حرم العهود فرق صلة الدين د عبد بعاهد وخلېسفه 
يقر عهده  !‏ امراة چ رالرسپول پار جوارها ب تکریم 
لاغرد ‏ مثل رائع لاحترام كلم لم تکتاب - هئى يجوز 
نقض العهد , 

أقامت الدعوة المحمدة قواعد العلاقات الدولية ين الناس على 
افتراض آم اما مؤمنون » واما معاهدون » واما لا عهد لم . فما 
المؤمنون فأخوتهم نامة » وأما المعاهدون فيعاملون بمقتضى عهدهم ٠‏ 
وما من ل١‏ عهد له فامره وخثلف باختلاف آحواله 6 ومصی العلاقاٽت معه 
اح آحوالا کشرة وغل کل حال لإ لحوز قاله مفاحاًة من غر انذار 6 
و لانکون | الانذار هن غار سسب 4 ولا کون السب هو الطمح ف 
ملاك آو س اطان أو استغلال لخرات أرضه 4 او تحکم ف منافعه 
واتحار له 0 او استشار ما عنده من المواد الخامة والمعادن ُ او آغراض 
عكر ده واستر اة أو لهد ديه ولمديه کہا یدعی آهل العرب ف 
العصور الأخيرة » او کی تکون آمة هی آربى من أمة » أو جنس أعلى 
من جنس 4 فلیست هده الأسباب صالحة لهاجمته حنی دعك انذاره الذى 
لشترطه القواعد الدولية الاسلامية » وليس هناك ف الحقيقة سبب 

لحلاف ف ُظر الاسلام ينه وين الناس الا الفتتة ومنع الدعوة . 
حر دة الدعوة 4 فهو یکتفی بضمان حر يته لیکو ف عهد قر اللسلم 


س إا سس 


امسلم والمعاهد 
ومن لا عهد له 


الدائم مع آى طاثفة من البشر . وتاريخ الدعوة المحمدية واضح ف هذا 
الشان » فلیس لازما كما بظن بعض الناس آن من قضت الظروف بنراع 

وخصام معه مارم بالاختيار ين ثلالة : الاسلام والحربة والسف . 
رای فى مسالة وليست هذه الحالات الثلاث التى كانت تعرض على الأعداء تة 
a‏ 0 عمل السا غل سل الخصر ٠‏ فاا لحد اشانات ردا ولات 
اد اليف سلم قائمة بين المسلمين وجیرانهم آو دول آخری لیس لها جوار بغر آن 
يشترط لذلك حالة من الحالات الثلاث . وهذه النظرية نظربة الخار ين 
ثلاثة أمور يظنها بعض الناس من القواعد العامة » لأنها كائث شائعة 
فى العهد الأول من الفتوحات الاسلامية » بينما الحقيقة أنه قد سيشتها 
عهود للرسول ولحقتها اتفاقات وعهود للدولة الاسلامية م نستازم احدی 
الثلاث . وحق امام المسلمين وجماعتهم فى عقد ما يرون فيه المصاحة من 
العقسود متفق عليه ؛ فصلح الحديبية مشلا لم بشترط شيا منها ۾ بل 
بالعکس کان فيه شرط اعتبره عمر رضى الله عنه اعطاء للدنية فى الدين 
واذلالا للمسلمين قبل مشركين محاربين » ولم برض به الا طاعة وتفويضا 

للرسول صلى الله عليه وسلم . 

واذا رجعنا للعهود الملوعة والبيعات والمحالفات التى عقدها النبى 
صلى الله عليه وسلم بنفسه » رأينا فيها أمرا واحدا مطردا » هو القصد 


الى تشر دعو له ٤)‏ والوصول دهده الدعوة الى الظهور ٤‏ ولا عرض 


دشترط له ê‏ اخ > ل کون شرط الحز به أو الاسلام مورا ومانعا 
للتفاهم 4 فتصدم الدعوة ¢ وجل انتشارها 
فى هذه الحالة بصبح شرط الجرية أو الاسلام مضرا ويكون 
فاسدا » وعلى ذلك ليس حقيقيا أن امام المسلمين أو جماعتهم ملزمون 
باقامة السلم على شرطى الاسلام أو الجزية والا كانوا فى حالة حرب 
دائمة مح كو اشر وامئنع ظهور الاسلام كدعوة عالمية . 
¢ £ ¢ 


س ١٣ا‏ س 


فنا ان العلاقات الدولة الاسلامية قائمة على افتراض أن الناس السام بين المؤمنين 
هنون او معاهدون آو لا عهد لهم . فأما المومنون فالسام بينهم آبدية 
لا نقضها الا الكفر والردة ء فان بغت طائفة على آخرى فهم جميعا على 
الفثة الباغية حتى تفىء الى أمر الله وتقبل التحكيم » فاذا قبلاشه کان 
الانصاف والقسط » لا الغلب والقوة » هما الميزان الذى توزن به شرائط 


احداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبعى حتی تفیء الى آمر الله » فان فاءعت O‏ 

فأساحوا يينهما بالعدل وأقسطوا ان الله بحب المقسطين » . المسلم 
فا مۇمنون فى جميىع أطراف الأرض اخوان لا تفرقهسم الأوطان 

رلا العصبيات و لاالمذاهب ولا المنافع ولا الخوف ولا المنعة ولا العبودية 

ولا سبب من الأسباب » للمسلم حق الأخوة على المسلم أينما حل وآينا 

کانت الدار » فلا جنسبة غير الجنسية المشتركة التى بكفى لشوتها شهادة 


ا رو 


فالمسسلم ف آى وطن من أوطان المسالمین وطنی له جميع حقوق ‏ و اوي ن 
( المواطن ) وعليه جميع الواجبات المغروضة على المواطن أينما وجد ؛ فان للام 
فرض مثلا آنه وجد مارا الى الحج ف مصر وهو 1ت من ا مغرب » و وجد 
قى العراق وهو قادم من الصين » وكانت مصر أو العراق ق حرب ٠‏ وجب 
عليه الجماد مع آهلها کما یجب عليه لو کان ف بلده وقد هوجمت . کما 
ائه لو انقطع به السسيل » و شق عليه الأمر ء فله فى زكاة هذا البلد 
فريضة » وجماعة المسلمين تكفله » بل له كافة ما لهم من حقوق . فالأخوة 
الاسلامة كاملة بن الأسود والأبيض والعبد والحر » ليس ف ذلك آدنى 
ريب ولا شك لدى أى طائفة من المسلمين أو آى مذهب من مذاهبيم . 

و على ذلك فالملاين الأريعمائة من المسلمين ف الأرض هم اخوان 
لا يمكن بمقتضى الشريعة الاسلامية تصور حالة حرب بيهم يخوضونها 
فى سبيل اله أو الوطن أو الدولة » فاذا وقع فيها بعضهم فالحكم لكتاب 
الله » ولا بد للمسامين من التدخل لانهاء القتال » ولا تقر ضمائرهم 
حتى بنثهى على صورة مرضية بالفسطاس المستقيم . 


س 1۲٣۳‏ س 


عالمية شاملة 


يسعی بذدمتهم 
أدناهم 


أخوة الذمة 


حقوق الذمی 


وواچہانا 


ومن هذا بتضح أن الاسلام عالی ودولی » بمعنی آنه پضع قواعده 

على آساس علاقات بشربة عامة » ومنفعة بشرية مشتركة . وهو كذلك 
بنظر بهذه النظرة العالمية للمخالفين ف العقيدة » فهم ف نظره بشر » وثكاد 
تكون مسئولية الفرد فى نظامه العا مى كمسثولية الدولة » فتبعة الفرد 
كتبعة الحماعة » وحقوق هذا كحقوق هؤلاء » وللفرد فى نظامه شخصة 
وسسادة تكاد تماثل شخصة الحماعة وسيادتها . 

فمثلا يسمح النظام الاسلامى للفرد أن جير ويؤمن ويعطى عدا 
لفرد أو جماعة من الناس » وأمانه وعهده محترم » لقوله صلى الله عليه 
و سلم « ذمة المسلمين واحدة سعى بها داهم » . فاذا تصورنا العالم 
الاسلامى اليوم وهو ممتد من المشرق الى المعرب »> وتصورنا أممه 
وطواثفه وآفراده » وتصورنا ما لهؤلاء من العلاقات مع جيرانهم 
ومواطنيهم وما ينهم من عهود واتفاقات » وعلمنا أن هذه الصلاثك 
والعهود مرعية من المسلمين جميعا » أمكن أن نتصور آن البشرية كلها 
كادت أن يشملها نطاق واحد من الأمان المشترك . 

هذه هى الأخوة الاسلامية » لها من القوة ما يكفل السلم الدائمة 
دن أقوامها وآجناسها وآوطانها ومذاهبها . آما ما ن المؤمنين وغیرهم 
خالمعاهدون منهم اما آن کون لهم عهد ذمة » واما أن یکون لھ عهد 
مان او تبادل منافع ي فأما عهد الذمة فهو عهد أبدى لفرد أو جماعة 
ی دار الاسلام قبلها المسلمون ف جوارهم وأعطوها ذمة الله ورسوله 
والمسلمين مقابل ضريبة سنوبة تسمى الجزية . وهؤلاء هم الذين سرى 
عليه لفظ الذمى ولو آنه مع شديد الأسف أصبح ثقيلا فان أصله نبيل ٠‏ 
فالتسمىة جاءٿ من ذمة اله »> وهی اکس ناکد لته ف اَن يمتح تکامل 
حر ته الدينية والادارية والسياسية » وأن تصان له هذه الحقوق مقابل 
الولاء وقدر يسين من المال بتفق عليه لنفقات الدولة . 

هذا الذمى المعاهد هو جار المسلم إواليه وبؤاخيه » لا ينقص من 
حقه شتا ولا يتدخل ف الشئون الى له بعهده » فان احتکم اليه فعاء_ه 
العدل الذى عليه للمسسلم سواء بسواء » ظلمه حرام ٤‏ واضطهاده حرام » 
واهائنه حرام ٤‏ وحرمائه من حقه حرام ۾ له دنه وللمسلم دنه ٤‏ وعلی 


س )| س 


الملسلم آن ينصره ويمنعه ويحوط حريته الدينية والشخصية وحرية جماعته 
وبكفلها بقوته > وليس له عليه الا الوغاء والامتناع عما يضر المسالمين 
ی عقائدهم أو سلامتهم 

وليس أدل على ادراك المسلمين هذه الحقيقة وعملهم بها مما فال 
أبو عبيدة » وقيل خالد ين الوليد () ٤‏ مح نصاری ( حمص ) فانه ا 
علم آنه لا قبل له بدفع الروم عنهم ٠‏ رد ما كان آخذه من الحردة اليم ٤‏ 
وقال : انما آخذتاها جزاء منعتكم والدفاع عنكم وقد عجرنا » وكذلك 
نعل صلاح الدين الأبوبى ف حروبه مع الصليبيين حبث رد الجزية الى 
نصاری الشام حين اضطر الى الانسحاب منھا > فلم نکن الجرية حقا 
تعطيه القوة للغالب على المغلوب » وانما كانت منفعة جزاء منفعة » وآجرا 
جزاء عمل . 

واذن فمجرد الاتفاق ودفع الجزية يكفل للفرد أو الجماعة العاهدة 
ما للمسلم من الحقوق » بل لو دققنا النظر نحد ان هذا المعاهد بدفعه 
هذه الضردة ٤‏ وهی رمز ولاکه ورضاه ٠‏ متم بكافة الحقوق » ولیس 
عليه کل التكليفات كثكليف الجهاد والزكاة » فتبقى ضرة الدم حملا 
على المسلم وحده » وضرية الزكاة حبلا عليه كذلك وحده » مع جواز 
حق المعاهد فما جح الامام من هذه الزكاة » فانما الصدقات للفقراء 
والمساكن مسلمين وغبر مسامين . 
اذا آراد المعاهد أن قاثل ف صفوف المسامين كان له ما لم ف 

واذا نظرنا فى عهد الذمة وعهود الحمابة لبعض الدول البوم فی لاد 
المسلمين وغیرهم e‏ تین لنا الفرق العظيم بن عهد هوم على ساس الأخوة 
البشرية » يرعاه دين يدعو الى عبادة الله رب العالمين » وسوى بين الناس 
جمعا فکلهم من آدم وآدم من تراب » لا بلتفت للعنصربة ولا للجنسية 
ولا للعة ولا للتقافة والأدب والعرف بل للحق الانسانى ء وين عهد شمه 
الغابو يصو نه القهر وتحدوه المنفعة ويدمه الاستغلالويصحه‌الاحتقار . 


سی ر رہ م رر میج ت 


)1( لمل الخلاف ف الروابة ا عن أن کلا ملهما قاتل اأروم متعاصر ین و کان ايو عبیدة 
القائد العام وخالد فى أمرته . 


2ای کد 


غنمه أكثر 
من غرمه 
بين الدمة 


الاسلامية ونظام 
الحماية الحديثة 


الاہنعماں 
الحدبث لاأنعرفه 
الالام 


كشالة الله 
وشپادته على 
العهود 


الذمي فى كفالة 
الاسلام أينما كان 
ف بلد اسلامۍ 


فهذا له حرمة من صميم الوجدان والعقيدة » وذاك له قوة الغلب 
وشهوة الهوى والأثرة . وقد كان آثر الأول الحب » فدخلت الأكثرية 
العظمى من أصحابعهود الذمة فى دين الجماعة الاسلامية راغبة متطوعة » 
لأن نظام الاسلام عالمى » واعتناقها لمبادئه لا ياف كرامتها الانسائية 
ولا عزتها القومىة . 

وقد بلغ من ذلك آن والى مصر ف زمن الخليفة عمر بن عبد العريز 
شكا اله آن نصارى مصر وأهل الذمة فبها بتركون دنهم ودخلون ق 
الالام فانناقصت ابرادات الجزية » واستاذنه ف منعهم » فكتب اليه 
الخليفة بتلك العبارة النيرة « قبح الله ريك ! ما يعث الله محمدا جابيا 
ولکن عثه هادا ») اذن كان الهدف الهدانة لا الحسابة » والمساواة 
لا القهر والتفريق . 

ولم نکن عهود الذمة ذاتصلة يما موه الاستعمار هذا العصر ء 
فهذا المعنى لم يدر بخلد المسلمين ف فتوحاتهم » ولا لعرفه الشريعة 
الاإسلامية » وانما تعرف حق المساواة لصاحب عهد الذمة ¿ اه ما للمسلم 
زغل ما غليه ءاه آل مين ف رة فة شوانته وعرفه وه ٠‏ اله 
أرضه وله ما تغل هذه الأرض . له ما على ظهرها وما فی بطنها » ولیس 
عليه ضرائب غير الجرية مقابل المنعة وكفالة نظامه الذى بختاره ويقيمه 
بكامل حريته » غير مضار لعاهديه من المسلمين . فشتان ما بين النظام 
الاسلامى من حرية وانسانية وما ف الاستعمار من سلب للحريه » 
واستباحه لكل ما ملك المغلوب وما ينتج . 

لا قد ف الاستعمار لارادة الغالب » وقد الاسلام المسلم دعهده C‏ 
فلا نقض ولا حاوز « وآوفوا مهد الله اذا عاهد لم > ولا لنقضوا! 
الایمان بعد توکیدها وقد جملتم الله علیکم کفیلا » . 

وکا آن المسلم حقا مساویا لحق کل مسلم آخر ف ى وطن من 
أوطان المسلمين »> فان الذمى المعاهد له مثل ذلك فعهده محترم ف 
مشارق الأرض ومغاربها » ها بين المسسلمين من التكافل . وعلى ذلك 
فالمعاهدون أبنما كانوا فى سلم دائمة لا ينقضها الا النكث والعدوان > 


ا 


وكذلك تمتد ساحة السلم البشرى ونستقر يصفة خالدة بين الأجنشاس 
والأديان فى ساحة البشرية بهذه المساواة الثى تمليها الشريعة وتكفلها 
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ليست العهود من نوع واحد » ولا هى جميعا كعهود الذمة الى 
أشرنا الها » فقد تکون عهود آمان » وقد تکون عهود حسن جوار ٠‏ وقد 
تكون معاهدات صداقة أو تجارة أو أى نوع من أنواع التعاقد الدولى 
لاقرار السلم وتبادل المنافع . 

فھی جمعا فى نظر الدعوة المحمدية عهود مقدسة هى مواثيق جعمل 
الله علبها شهيدا وكفباا » لها حرمة دشة لا سمح بالخديعة والتدليس 
واللكذب . 

کب عثمان » رضى الله عنه » الى عماله وولانه عقب وليه الخلافة 
هذا الكتاب : 

« آما يعد » فان‌الله خلق الخلق بالحق » فلا شيل الأ الحق . خذوا 
الجن وأعلوا الق » والأمانة الأمالة قرموا علها > لا لكونوا اول سن 
یا فووا شر کاء مق بعد کم . الوفاء الوفاء لا نظلموا اليتبم 
ولا المعاهد » فان الله خصم من ظامهم » . 

ونظام العالم الذى بقوم على مثل هذه الروح » وبعهود لها مثل هذه 
الحرمة » هر نظام سام حقيقشة 4 دستمر ما شاء الله » واذا اضطرب فلا 
بعم خطره ولا پدوم شره آما ما نحن فبه من عهود تعقد لتنقض » وذمم 
مخفورة وآثرة موفورة » وآمم نتعالی على آم ٤‏ وآقوام تتسامی على 
أقوام » فقد لقينا جزاءه فى تلك الحروب العالمية التى لا ثبقى ولا تذر» 
هلك فها البشر » وعم الشر: 


فالی الأخوة اليشردة الى تعلو على الحنس والقلة > والى الوفاء 
للعلاقة الدائمة التى بريدها رب الناس بين الناس : « با آها الناس اتقوا 
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عهود الأمان 
وتيادل المنافع 


من وصايا 


الراشسدين 


الى الأخوة 
والوقاء 


حق واحد للغا لب 


ربكم الذى خلقكم من تفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
کثيرا ونساء واتفوا الله الذى تساءلون به والأرحام » . 

وقد تبين آنه ليس للحرب تنيجة ولا خاتمة يرضاها الله الا السلام 
الذى ستتقر على العدل والانصاف والأخوة البشربة » وآنه ليس للغلب 
الا حق واحد هو منع الظلم . وكل ما بعقد من العهود نتيجة لاحرب يكون 
مخالفا للروح الاسلامية ان أقام ظلما أو استعبادا » أو أقر استتغلالا 
واستباحة لا هو من حق الانسان بصفة كونه أخا فى البشرية ء قول 
تعالی : « ولا تکونوا كالنى نقضت غزلها من بعد قوة آنكاثا 'تنخذون 
آیمانکم دخلا بینم ن تکون آمة هى أربى من آمة » . 

آی لا جوز أن تقوم عهودكم على الدخل آى الفساد والغش الخفى 
لکی تکون أمة هى آربى من آمة » آى آكثر مالا ورجالا وقوة وصولة 
مما يجعلها أرجح . 

وليس المراد من معاهداث الصلح ف نظر الاسادم استدامة حالة الغلب 
الذى تنج عن حرب اقتضاها العدوان بدوام الحرمان والاذلال للمغلوب ء 
بل الغرض الوصول الى اقامة العدل الذى بريده الله وبطلبه لأعدائنا 
وأصدقائنا على السواء . قول تعالى : 

« ولا پجر منکم شنآن قوم على آلا تعدلوا » اع دلوا هو أقرب 
للتقوى » ولو آن دول الأرض ف العصور القديمة والحدثة اهتدت بهدى 
القرآن فى هذا المعنى لحصرت الحرب ف أضيق دائرة »> ولزالت معظم 
الأسباب التى تحرك الفتنة من مرقدها » وتثير النار من مكمنها . 

وما يقوله اليوم كثير من الساسة وقادة الشعوب » وما قالوه من قبل 
من آن الغرض من حربهم هو اقامة العدل والانصاف ومنع الطغيان يتفق 
مع الدولة المحمدية ولو أنه لا تند الى مثل الايمان والتدين الذى 
استندت اليه »> ففى الشربعة المحمدية كما بينا سابقا لا تجوز الحرب الا 
لدفع الظلم والعدوان » ولا تنتھی الا بمنع الظلم والعدوان واقرار العدل 
والحق الذى بريده الله لا الذى تزوقه ولنمقه المطامع ء ولا الذى بوجيه 
الخوف من العودة الى الظلم والعدوان . 
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شول 'تعالی : » وان در یدوا ان يخدعوك فان حسىك الله هو الذى 
آبدك بنصره وال مۇمنين » . 


فلا تملى شرائط الصلح عوامل الخوف ولا عوامل الطمع ء لأن الله 
الذى نصر الحق وآيده بالمؤمنين كفيل بالنصر ما دام المراد وجه الله والبر 
والعدل . 

فلو كانت الدول الأوربة وغيرها تقسط وتنصف ما أنثهت حرب 
سئة ۱۸۷۰ بما سیب حرب سنة ۱۹۱٤‏ » ولا ائنهت هذه پا سیب حرب 
سنة ۱۹۳۹ » وكنا ترجو أن تعقب الحرب الأخرة حالة تسود فيها روح 
الدعوة المحمدية أفكار الناس وتستقر مبادئها فى تفوس الزعماء والقادة 
لنكون خاتمة المآسى . 

أما الرباء وايتغاء حسن السمعة والدعاوى التى يراد بها الدخل والغش 
فلن تزيد أصحابها الا وبالا والعالم الا شتاتا والحضارة الا ضعفا والعمران 
الا خرابا » وهى على النقيض تماما مما جاءت به الدعوة المحمدية . ولست 
فی هذا متھما ڈوما دون قوم » ولا مدعيا بآن المسلمين الآن أحسن حالا 
وأصدق قولا ورانا من آهل الملل الأخرى » فليس هولاء وهؤلاء على 
شىء من روح الدعوة المحمدية ء ولا صدق الايمان بمبادئها () . 

وقد حرم الاسلام الخيائة فى العهد سرا أو جهرا كتحريمه الخيائة ف 
كل آمائة مادية آو معنوية » فلا محال عنده لاباحة نقض العهد بالخبائة ف 
وقت القوة » كما آنه لا برضى العهد الذى يمليه الغلب والظلم . فهل 
ريثم آو سمعتم ف الزمن الذى نعيش فيه بعهد عقد وكانت له الحرمة الى 
بريدها الاسلام # آلا ترون وتسمعون كل بوم بالذمم المخفورة »> والعهود 
المباحة متى قدر أحد المنعاقدين على استباحتها » أو ظن ف ذلك نفعا له * 

ما قيمة العهود والأيمان تعقد لتنقض وبحتال ف تفسيرها والخلاص 

١ (‏ ) لعل الصلح الدى عقد عقب الحرب بين الامامين بحيى امام اليمن وميد العزير 


٣بارها‏ فى المسلمين وريما كان ذلك لان الامامين كانا على تقوى وعلم بالشريعة ٠‏ 
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من حرب سنة 
۷۰ الى 
حرب سلة 


1۹ 


حرمة العهود 
فوق صلة الدين 


ق 
عهده 1 


امرآة تحر 
والرسول بيقر 
جوارها 


كرامة الفرد 


قوی سلطانه وقدرته العسكرية أن بفسرها كما بشاء » آو ينقضها كما 
شاء ؟ 

ما ذلك الأدب امحمدى الذى جعل حرمة اأعهو د فون حرمۀ الدين 
فضلا عن عرض الحياة الدنيا فلسنا نحن ولا غيرنا على شىء منه » فقد 
جعلت الشريعة حق الميثاق فوق حق الدين نفسه » فللمشترك من قوم بينم 
وبين المسلمين عهد حق الدية تدفع الى هله » وليس للمسلم من قوم ليس 
لهم مع المسلمين ميثاق دية . 

وقد حرمت كذلك الشردعة نصرة المسلم لامسلم على من دده مثا 
وهو غیر مسلم » بقول تعالی : « وان استنصروكم ف الدين فعليكم النصر 
الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق » ۰ 

هذا هو النقدس للعقود والمواليق ٤‏ وهذا هو الوفاء للأعداء الذى 
يبقى آبد الدهر للناس فيه الهدى ء هو الأدب العالى فى علاقات الدول 
وعلاقات البشر » هو الأدب العالى ف السام والحرب . 

وقد بلغ من احترام المسلمين للعهد أن أقروا عهد الفرد من المسلمين 
بل عهد العبد منهم يؤمن به طائفة من المحاربين : كتب آبو عبيدة رضى الله 
عنه وهو قائد الجيش الى عمر رضى الله عنه وهو الخليفة أن عبدا آمن 
آهل يلد بالعراق وسآله رآبه » فكتب اليه عمر : « ان الله عظم الوفاء فلا 
تکونون آوفیاء حتی تفوا › فوفوا لهم وانصرفواعنهم » . وقد استمد 
عمر هذا الرآی من قوله صلى الله علبه وسلم : « ویسعی بذمتهم آدتاهم ». 

وكذلت آقر المسلمون مان المرآة » لقوله صلى الله عليه وسل : « فد 
أجرنا من آجرت با آم هانىء » . وان اختلف المسلمون ف قيمة العهد الذى 
يعطيه العيد أو تعطيه الرآة باسم المسامين واشترطوا اذن الامام فان 
الجمهور متفق على احترام مان الرجل الحر المسلم . 

ولا یخفی ما ف هیا المعلى من سمو یمکان الفرد تناسب مح المستولىة 
الكرامة والأدب م الخصوم وف الحبش ) فهذه الثفة ده وهدا النقددر 


a 


لحسن تصرفه باعطائه حق التعاقد نيابة عن المسلمين جميعا بحدث ف تفسه 
عزة وتقديرا للحق يكفل استقامته خرا من القوانين الزاجرة والعقوبة 
الرادعة . وتاريخ المسلمين فياض بأمثلة من أدب الحرب آشهرت فروسيتهم 
فى الغرب والشرق ف الفتوحات الأولى وف الحروب الصليبية . 


وقد ضرب صاحب الدعوة المحمدية بنفسه أعلى مثل ف التاريخ فى 
هذا الأدب العالى » وف الجد ف عهوده وحبه الصراحة ويعضه التحايل 
والالتواء والكيد » حينما كان يفاوض سهيل بن عمرو فى الحديبية » فبينما 
كان بكتب عقد الهدنة جاءه این سهیل نفسه برسف ف الگغلال » وقد فر 
من الگعداء الذين کان بمثلهم دوه ويتفاوض م الرسول اسهم و کان 
هذا الان ممن منوا دمحمد . حاء ابو حشندل لن سسهيل ن عمرو 
مستصرخا وقد انفلك الى المسلمين من أيدى المشركين » فلما رآى سهيل 
ويينك » آى فرغنا من المناقشة قبل أن يأآثيك هذا . فقال محمد صلى الله 
عليه وسلم : صدقت . فقال أبو جندل : با معشر المسلمين أآرد الى 
المشركين بفتنونی ف دینی ! فلم بن عنه ذلك شیا » ورده زول الله 
وفقا للشروط الى اتفق علیها ولم یکن قد کتبها » ولکنه کان قد اننھی 
من المناقشة وقبل الشرط فلم بتحايل ولم پثردد . وانی لا آعلم ف تاریخ 
ضربه رسول الله ف الحدسية على مرآی من خصومه وعلی کره من آتصاره! 


أبن هذا الأدب وهذا الجد بين الأعداء مما نحن فيه بين الأصدقاء ? 
'تحابل ولجاج ! ذلك لگن الدعوة المحمدية تعلم آصحا ها أن حسا بم الله 
وآنه لا پغنيهم من الله شىء » فلابد لهم من الصدق ف الظاهر والساطن 
وألقوة و الضعف 4 فلو آن ادب العهو د الدولية ف الحرب وف السلم فام 
على میادیء لها حرمة الا يمان ودس العقيدة لاستقر السلم على حرمه 
العهد وخفث وبلاث الحروب وتضاءل شرها . 
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مثل رائع لاحترام 
كلمة لم تكتب 


مت يجوز نقض 
العمهد 


والشريعة المحمدية لا تيح تقض العهد للطمع آو تحقيق آغراض من 
عرض الحياة الدنيا » أو لاستعباد وظلم » ولكنها تبيحه للصالح العام متى 
خاف المسلمون خيائة المعاهد وتحقق لديهم ختله وسوء قصده » فعندئذ 
يجوز نبذ عهده : « واما تخافن من قوم خيانة فائبد ایهم على سواء ان 
yy‏ 
فاجئوا بنقض العهد من غير انڏذار وامهال . وهو أدب وعرف جاءٽ به 
الشربعة قبل آن يقره العرف الدولى الحديث » ومع الأسف لم تبق له 
حرمة ف السنين الأخيرة » وقد جرى عليه المسلمون حتى مع من لأ عهد 
لهم . وقد أوصى النبى والخلفاء الراشدون عمالهم وأمراء جيوشهم 
بالانذار قبل البدء بالحرب . وفقهاء المسلمين متفقون على آنه يجب انذار 
العدو حتى بعلم سيب تقض العهد » وأنه ليس المراد منه سلب مالهم و 
E CE O‏ 
غير دعوة اثم بستوجب غضب الله . فاذا ساءت ية المعاهد وساء قمسده 
فان العزة التى جعلها الله للمئمنين تأبى عليهم الذل والهوان والرغبة 
ف السلم الذى بحل ما تحرمه الشريعة ء أو قر العدوان والتسلط والقهر . 
وف مثل هذه الحالة قول الله تعالى « فلا تهنوا E‏ 
الأعلون » . 
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(€) 
أسباب الاضط اب الع الى 


الا ستعمار 


اثارة الرفبة فى بحث شامل . مقاتلون ومحايدون _ 
الأسباب الأساسية للاضطراب ‏ الاستعمار اي الغراب ! 
ب فرائسه هی فرسانه  !‏ سراب ! س سیب الحروب ف 
القرنين الإخيرين - شر على الغالب ‏ شر على الغلوبہ _ 
آثاره. فى الغراب وفى الشرق ‏ محاولات لالتماس المخرج د 
التضحية بالاستممار لنجاة الحضارة ى الدعوة امحمدية 
تنكره ى لا حجة على الاسلام الا من نصوصه وسنته , 
ولمست نواحى عدة منها » ورجوت من هذا العرض العاجل ف كلمات 
محدودة أن ار الرغىة فى القاركين » سواء آکائوا من الأمهة الاسلاسة آم 
.الأمم الأخرى ¢ لیحث مستفیض فما جاءت به الدعوة المحمدية 6 لعلهم 
يحدون ف آصلها وفروعها مخلےا من محل المدنسة الحاضرة 4 وذلك 
الاضطراب الذى أصاب البشرية بحربين شاماتين ف مدى ربع قرن . 
واذا ئظرنا للعالم الحاضر فى الحرب الأخيرة » وقد عم الدثيا شرها » 
تحده ثلاث طوائف : طائفتان تقتنلان » وثالثة تعتز لهما ولا نلم من 
شرهما . 
فماذا تشكو منه الثلاث ? ما الطائفتان المتحاريتان فكانت كل منهما 
'ندعی على الأخرى دعاوی لا سبيل لتحقيقها ولا فائدة من المناقشة فها 6 
فکل کان قول انه مظلوم معندی عليه ٤‏ واه تحارب للحق واقامة فر 
الحضارة . فلندع هذه الدعاوى حقها وباطلها . 
وأما الطائفة الثالثة المعترلة » فين محابد قد ائنهكت حرماته » وآخر 
شاكى السلاح » ساهر الليل تزخر آرضه بالفوى خشية آن تستباح . 
فاذا نظرنا الى أسباب النزاع بين هذه الأمم نظرة اجمالية خلال 
القر نين الماضبين يدا لنا آنها تتفاقم عصرا بعد عصر » وقد تكون بلغت 


کن :6[ مت 


الارة الرغبة 
فی بحٹ شامل 


مقاتلون 
ومحایدون 


للاشض_طراب 


فما هی دواعی هذا الشر المتزايد ? وما هى الأغراض العقيمة التى 
ظلت عصرا بعد عصر لا تستقر ولا تشحقق ? 

آھی العرام سسعة الاك 4 والتزاحم. على حبازة الأمم امس 
والاستثارة بالتصرف فيها وفيما تملك من مواد ? 

آم ھی النراع والخصومة » بين الطبقات على المصالح الخاصة والنظم 

آم هى الافراط فى النزعة الوطنية أو العنصرية وما بيترتب عليها من 
الأثرة وحب الانفراد بالعزة » ثم انكار حقوق الاخرين والتسلط عليهم > 
جیرانا کانوا آم ف أقصى الأرض ? 

آم هی طیان المادية وحب الترف + مما ترتب عليه ترکیز الاهتمام فى 
جمع لمال » والانحدار فى المتاع العاجل كغاية للحياة » فتباعد ما ين 
طبقات الأمة الواحدة من الفروق » وأغرى بعضها ببعض ء وال ذلك الى 
النراع الداخلى والخارجى : 

آم ھی انهزام القوى المعنوة آمام القوى المادية » مما ترتب عله 
ئېلىل الأخلاق والعقالد والعرف الصالح >٤‏ فضاعت المروءة وفل الاخاء ؛ 
وفشا الاستخفاف بالعهود والمواثىق م وصار العدر والخديعة من الأخلاق 
الشائعة فى علاقات الأمم »> وحل الخوف محل الأمن » وداب الناس على 
الاستعداد للحرب ثم المفاجآة ها ? 

آم ھی آسباب آخری آعظم آو آصعر ?آم هى هذه جميعا ? 

قد يكون هناك اآسباب وحوادث كثيرة » لها آثرها الوقنى . غير آن 
نظرة فاحصة ف الأسباب التی ذکرت تهدی الى الاعتقاد بان فيها أصول 
الفساد العالمى ومسبباٽ هذه الكوارث والحروب الطاحنة . 

فهل جاءت الدعوة المحمدية باسباب وقائىة وبعلاج لهذا الفساد ?4 

ذلك ما سنحاول يانه . 


EE 


آما السبب الأول الذى أشرنا اليه فيمكن حصره فى كلمة واحدة : 
هى الاستعمار الحديث . وليس آدل'على ما فيه من فساد » وعلى قوة هذه 
الآفة من آن الحروب لم تكن عامة الا بعد ظهوره واتتشاره . وبعد أن 
اتتشر فشمل القارات الخمس وصار مظهرا وسببا للصراع المادى القلبت 
الحروب الى شر عام . وباتنشاره تطاولت الأعناق اليه » وظنت جميع الأمم 
آنه سبيل الغنى والقوة » فتسابقت وتحاسدت وحقدت » ولم يصدها عنه 
آن رأت بعضها فى الماضى وقع فريسة له » فلقد كان بعض فرسانه الأول 
من الأسبان والبرتغاليين والفرنسيين فرالس له . وف فرسائه الأخيرين 
يعض العظات . 
یقول ( بیتی ) ريس وزراء ابطالية قبل ثلاث وثلائین سنة (') فی کتابه 
[ أوربا) « ان الطليان آنفقوا آربعة عشر مليارا ليشترواغرارة رمل  »!‏ 
صد ليبيا د فكم بلغ الثمن اليوم بعد أن أنفقت ايطاليا الفاشية ما آنفقت 
ف ليبيا والحبشة وغيرهما ? لقد استنزفت اطاليا مالها ودماءها وكيانها 
للاستعمار ولم تحصل الا على الخراب والدمار ... 
سيدركون جميعا بعد هذه الحروب الدامية » وقد أصببت هذه 
الحضار المادية بضربات معجزة » أن الاستعمار سراب يحرون وراءه > 
وتنازعون عليه ٤‏ حتی اذا جاءوه لم بعنهم عن العمل والكد والحاة 
الطيبة شيئا » وآنه كالقذيفة تلقى على الصخرة فتصيبها » وقد تحدث بها 
حدثا » ولكنها كذلك ربا ارتدت فقضت على قاذفها . 
والاستعمار سبب معظم الحروب ف القرنين الأخيرين » وله أثره فيا 
جميعا » واستقصاء اليحث ف كل منها برشد اله فى مكان ما من الأرض : 
فى تراث آمة مستضعفة أو فى أحد المعبودات الحدثة من البترول والذهب 
و الفحم والقطن وغيرها من ثمرات الأرض ومعادنها . 
والواقع ان الاستعمار الأوربى على طرازه الحديث شر على الغالب 
والمغلوب » شر على المستعمر والمستعمر . والشعوب الغالبة تىستدرج 
)١(‏ تواى نيتى الوزارة الايطالية قبل العهد الفاشيستى سنة 1١0٣١ - ۱۹۲١‏ . 


س 1۳۷ س 


أو الخرابه 


فر اسه هې 
فرسانه ! 


الاستهمان سراليه 


القرتين الا کیہ ہن 


شس على الغالبه 


شر علی اإغلرب 


ارهد ف الغرب 


وف الشرق 


محاولات 
لالتماس المخرج 


ا ا و و 
الحاسدين والناقين وتعرض کا نها القوى للزوال وما صاب يعض الأمم 
منه فى الماضى لا تزال آثار عالقة بها الى أليوم . 

والاحتفاظ المستعمرات كميدان للاستغلال المادى هبط بمستوى 
العبش فى سكان هذه المستعمرات فيحد من مقدرتها على الاستهلاك » 
فضلا على قلة روح الاشكار والنشاط والانتاج قيها 4 ويضع دذلك سما 
والحروب ع بالحضارة الى الانهار والزوال ٠‏ 

آلم تکن حروب تابلیون وما جرت من وبلات على العالم وعلی فر نساً 
نفسها منشؤها الحقد والحسد سبب الاستعمار والرغبة فى السبق الى 
آملاك المستضعفين وكذلك حروب روساا وترکا والنمسا . 

آلم تكن كلها للاستزادة من أملاك المستضعفين ? وحرب اليابان 
والروس فی آوائل هذا القرن » لم تكن لتحدث على بعد الشقة بينهما 
ار ا ف ن اقرح عل جاع ا 
الأسباب فان الحقد الدفين ق صدور من فاتتهم العنائم ء والرغبة ف التوسح 
وحيازة المواد الخامة وآملاك المستضعفين » هى من أهم آسس النزاع 

- لبس الشعور الباطنى ف تفوس الآمم الكسيرة يشر الاستعمار هو 

حردة نٺاول المواد الخامة ? 

ر ف اهار م اا ت اا ر 
والتضحة حلا مرضبا للأقوباء والضعفاء على حد سواء ۰ 

لقد كانت الحرب الماضية قاصرة على الحيران » أو على دولة وأخرى 
فلما صار الاستعمار عالميا صارت الحروب كذلك » فلا يد اذا من مبادىء 


س 1۳۸ س 


عامة لتسوبة المشكلات العالمية . وستكون التضحية بالاستعمار ضرورة 
لنحاة الحضارة الحالية . وهاهى ذى الشعوب الكبيرة تتلمس السبيل ء 
فميثاق الأطلنطى وأشباهه من التصربحات النى جهر بها المتحاربون دليل 
على ادراکھم ما کا او ا ع ا ی 

هو شر على المغلوب ما بیناه ولأنه بفقد شخصيته وخلقه وعزته وثقته 
بنفسه ومقدرته على العمل المنتج الكببر » فيصبح لا آثر له فى تكييف 
الحضارة العا مية . فكبف يستقر العالم من اضطرابه > ومثات الملايين من 
البشر قد صارت عبئا فى تفكيرها ونشاطها على العشرات ? ! 


الاستعمار لا شك شر على الجميع » واذا بقى الحكم للقوة فى مصير 
المي بعد هذه الحروب فان المآأساة ستسنمر وتنجدد . 

ومن فضل الدعوة المحمدية آنها تثكر الاستعمار وتحكيم القوة 
لأغراض دنبوبة فهى لا تيح الحرب لتوسع فى الملك » آو للحصول على 
المواد الخامة » أو لاحتكار الأسواق » أو لدعوى نمدين الناس » آو للمواقع 
الاستراتيحة » أو لاستعلاء وطن على وطن » آو ملك على ملك » آو عنصر 
على عنصر کی تكون آمة هى أربى من أمة ( با آيها الذين منوا اذا ضربتم 
فى سبيل الله فتبينوا ولا تقفولوا لمن آلقى اليكم السلام لست مؤمنا 
تىتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة ) . 

وقد شرت الى ذلك ف كثير من الفصول السابقة وسقت ف سبيل 
بيانه الآبات والأحاديث وأمثلة من الواقع . ووجهة النظر الاسلاميسة 
فى العلاقات الدولية واضحة » فالناس سواسية كأسنان المشط » لا فضل 
لأحد على أحد الا بالتقوى والعافية » آى حب السلام . 

فالاسلام لا يعرف نزاعا ليس المقصود منه أن تكون كلمة الله هى 
العليا » وآن تكون الحريات للجميع مكقولة . 

قد قول بعض | لناس ان ف تاريخ المسلمين ما لا بتفق وما تدعو 
اليه . ونحن ندعو الى كتاب الله ودينه لا الى ما فعل بعض الدول والملوك ء 


ا 


الدعوة المبحمدية 
تلکره 


لا حجة على 
الاسلام الا من 
تصوصبنه وسلشهةه 


مما قد يشبه من قريب آو بعيد ما يفعل الأوربيون »> وقد باءوا بالخسران 
كما ياء المحدثون . 

فلا شك أن الاستعمار بجميع أشكاله تاباه الدعوة المحمدية »> وقد 
ثبت الآن بعد نظرها » بل ثبت سموها وغرضها الالهى بما فعل الاستعمار 
بالناس قديما » وما عل ف العصور الأخيرة »> وقد اتسسح شره وعم 
بلاؤه وجر الويل والخراب ف حروب عالمية متعاقبة . 

وانا لنرجو آن تضق الناس الى الهدى » وأن بجدوا ف هذا المبدا 
الو ا اق ع ا ا 
الاستعمار » وآن تقوم هذه العلاقات على الاخاء وعلى تلك الروح الدولية 
الاسلامية الى لا تعرف الحنس ولا اللون ولا الوطنية الضيقة » ولا العلم 
ولا الجهل » ولا التقدم ولا التأخر » ولا تعرف البشر الا اخوة من آدم ء 
وآدم من تراب . 


EE 


انارت قديما وحدیثا ى امثلة من الثاریخ العاای د 
التعقبيد العصرى فى المنإاهب واادعوات - من اثار البيخار 
دالكهرباء ‏ الإراسمالية واإممالية - فى الدول الشيوعية 
والنازية والفاشية والديمقراطية - البساطة الاسلامية 
فى معالجة مشكلات الال - المبدا ابت والتلفيد مرن _ 
الشرع مع المصلحة - مثلان رالعان من حرية التصرف 
لادولة - أكبر مهام الدولة د لا نزاع مى خلصت النوايا 
لله د الايمان هو الحارس الأول لى المصلحة العامة _ 
ازام الدولة بمشع اللزاع وبالتامين الاجماعى ب المنصر 
اإروحى التهذيبى ب محاربة الترفب والبدخ ‏ الرسول 
اتزاهد - المتاع الباقى د جمع بين الوجدان والسبيف 

فزاع الطيقات ظاهرة لالحضارة الأورسة »> وقد فشاداۋه وعم بلاۋەه . 
والناس منك النفاة الأولى ملفاو تو الحظوظ فی ھےلدہ الدئيا م 
الفقبر والغنى › والحاكم والمحكوم 0 و الضعيف والقشوى ٠‏ والمريض 
والصحيح » بعبشون متعاو نین متفاهمین ف حدود القسلة أو محموعة 
القبائل او انحادات الةرى حول مددنة ۾ آو محموعات المدائن والقری 
حول آعظمها »> فکانوا بطبيعتهم مأخوذین بغريزة الاجتماع والتحاون 
الذى آدركوه بالفطر والتجربة . 

وکانٹث هذه المحموعاث البشربة كخلاا النحل تللعاون' للاتتاج عا ت 
a a‏ 
طواعية وعرفا . 
أو بفساد داخلى ينشاً عن شذوذ أو ظلم بانحراف هيئة قوية آو فرد قوی 
واسنیداده وأثرته ¿ ولا يلىث هذا الاضطر اب 2 تقر بعودة الأمور 


الى تصابها » وسير التعاون فى الخلية على مف مقتضى الغريزة والعرف المنفق 
عله . 


ولم يعرف الناس نزاع الطبقات عنصرا للاضطراب والخلل كما هو 


س )| س 


الشفاوت قديما 


وحدیثا 


امثلة من الناريخ 
العائى 


التعقيد العصرى 
فى المذاهب 
والدعوات 


البوم » ذلك النراع الحاد الدائم بين الفقراء والأغنياء » والعمال والصناع 
والملاك والمديرين . 

نعم قد نجد ف تاريخ البشر دعواث قوية متطرفة كدعوة ( المزدكية ) 
قى فارس » وكانت تقول بالمساواة التامة ف المعاش » ونجد ف أعقاب 
الدولة الرومائية نراعا بن العامة والخاصة » آو بعبارة أخرى بين العبيد 
والأحرار » ونحد ف صدر الاسلام آمثال آبى ذر رضى الله عنه بهجر الشام 
محتجا على الثراء وماكية الأرض » ونجد الخوارج بشهرون مسيوفوم 
ويستبسلون ف سبيل نظرياتهم الاجتماعية » فيقول المتطرفون منهم بآن 
لا حكم الا لله » وينكر ضرورة الحكومة مدعيا آن فى طبيعتها الفساد » 
وآن ف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بدافع من الدين والوجدان 
ما بكفى لاستقامة شثونٰ المجتسع » وينكرون حقوق الملوك »> وكان 
المعتدلون من الخوارج لا يورثون ملكا ملكا » ولا پۇ ثرون به بيتا ولا قبيلة 
ولا سيدا على أحد من الناس » ويقولون بامامة العبد ومساواثه للفرشى 
والهاشمى » وبتزهدون وبحملون الناس على الزهد » حتى كادوا يسوون 
ما بينهم ف المعاش ولو آنهم لم بحرموا الملك . 

وجدث هذه الدعواٽ على آنها شاذة » ومع ذلك لم تصل الى شىء 
مما وصلت اليه الدعوة الاشتراكية أو الشبوعبة » ولا دعت ما آدعشا 
من المساواة ف الرزق والكسسب والملك » ولم تقم على انها تزاع طاكفة 
من الصناع والعمال مع غيرها من الطواثف » ولم تصل الى مثل النراع 
الحديث والحرب الدامية ين العمال والطقات الأخرى . 


فهذه الشيوعية » وهذه الاشتراكية التى نظمت الأحزاب ( العمالية ) 
والاشتراكبة والشبوعية لا شك جديدة » وهى أثر مباشر للنظام 
( الرأسمالى ) الحديث . 

وكان الناس على البساطة الأولى متعارفين » فالحار الغنى صد 
جاره الفقیر » بعرفه شخصا ویعرف آولاده » شصلون جمیعا ف شىء 
من الاخاء » تجمعهم قربى الدم أو قربى الجوار » وشيخ القسيلة أو القردة 
مهما حسشت حالنه اأعاشية أو كبر جاهه هو شيخ الفقير والغنى » موصول 


س )ا س 


الود بالجميع »> وغناه وثراؤه لا تحه لازينة والترف والأثرة » فعزه ف 
الكرم وفخره فى الاإثار » وآبناؤه على عزتهم ككل أبناء القبيلة أو القرية » 
یلعبون کما بلعبون وبطمعون كما بطمعون وپلېسون طعاما ولباسا پشبه 
فی جوهرہ ما بأل الناس وما يكتسبون . 

فلم تكن دوافعالحسد والغيرة تحركها مظاهر الترف والبذخ بتمتع به 
الكبراء والأغتياء وسرقون ف آذى عيون الناس وآذانهم ونفوسيم ء 
وكانت كذلك الثروات محدودة وجمهور الشعب فى مستوى واحد . 


فلما استخدم الىخار والكهرباء تضخمٽت الثروة وانسح نفوذ أصحا بها 


السرعة فى كل شىء » فتمت التحارة ونما الال ويعدت الشقة بن الفقشر 
والغنى فانحط مستوى طقة الصناع والعمال » ويسمت الدنا للاك الآنة 
وملاك الأرض والسماسرة والتجار والمسيطرون على وسائل النقل » وحل 
النظام الرأسمالى الحديد يكل ما بصحبه من جفاء ازداد به التاس يعدا 
فى الفكر والمظهر > وانقلبوا آعداء . 

وكان لا بد للطبقة المحرومة » وقد هيطت الى نوع من العسودية 
للل وضاحها» أن لتس اقسا سيلا لحر 4 وقد أحست آنا على 
کشراتھا لا تملك من آالآمر شتا » فاحتقرت دساثيرها » ورآٽ فيها وسائل 
ظاهرها الرحمة وبأطتها العذاب » تمكن آرباب الال من التحكم واستخدام 
الشرطة للغلب » غلب القلة المالكة الضعيفة على الكثرة المحرومة القوية » 
فاقجهت الى التورة ء ونظمت لذلك النقابات والأحزاب وأصبحت هده 
غتصرا اساسيا من عاضر الاخط ران الغالمى.: 

وما كادت تنتهى الحرب العامة الأولى حتى اتدآت ثورات حامحة 
وفتن دموية وصلت ضحاياها فى الحرب الأهلية الروسية الى عشرات 
ا لملايين » وف الحرب الأهلية الأسبانية التى استمرت ارها أكثر من سنتين 
الى مليون » ولم تسلم بقية الأقطار الأوربية والأمريكية من فتن دموية» 
ولا ازال الدعوة ثلهب غيظ الفقراء على الأغنياء » وطبقة الصناع والعمال 
والزراع على اللاك > وتهيىء الأرض لانفحاراٽت آشد خطرا ف كل مکان 


س )1 س 


من الان الہخار 
والکهرباء 


الراسمالية 
رالعمالية 


ى الول 
الشيوعية 
والنازية 
والفاشية 
والديمقراطية 


البساطة 

الاسلامية فى 

محالجة) مشلکلات 
الال 


وقد أخذت الحكومات والشعوب ف تلمس العلاج » فذهبت مذاهب 
ى 6 عضا ذه الى :امال لق الاك کنا دن ى روسهاا : 
وبعضها الى استئصال دعاة العمالية الشيوعية كما حصل فى أسبانيا وبعضها 
عول ف القهر والاستبداد لاقامة الأمن والتوازن » فسابت الحرية الشخصية 
كما حصل فى ايطاليا وأ انيا » اذ اننرعت الزعامة » الدكتاتورية الأمر من 
یک الجميع . 

وف البلاد الديمقراطية لا ترال الرأسمالية تبط كف العلاج بالهبات 
للطبقات المحرومة » وتتحادل للتخلص » وقدرها لا يزال ف السماء ! 

ومن الصعب جدا فى مثل هذا المسرض السريع أن ندخل ف بحث 
النظام الرآسمالى ما له وما عليه » كما يصعب كذلك متابعة المشكلة 
الاجتماعية ومتابعة الأوربيين والأمربكان فيسا بعرضون من حلول » 
وما بقاسون من وبلات نظام الربا والأثرة » وسنكتفى بما ذكرنا معتمد لن 
على معرفة أكثر القارلين لعضلة النزاع بين الطبقات وأسبابها واثارها . 

. ولننظر فيما جاءت به الدعوة المحمدية من قواعد لنرى هل فيها 
العلاج لمشكلة الاجتماع فى هذا العصر ۴ 

آولا مشکلاٹ الاجتماع وآسباب النراع هو الفقر » وقد سنا 
ف فصل التكافل والبر كيف عالجه الاسلام . ونورد هنا بعض الحديث 
الذى بوضح أن الاسلام مرن يسير على المصلحة العامة فى معالحة الفقر 
الذى هو السبب الأكبر لنزاع الطبقات ء وقد اتخذت الشريعة لذلك 

الأول ى نها جعلت للمحروم حقه الثابت ف أموال الناس جميعا » 
وأقول جميعا لأن الحد الأدنى من الال أو الملك آو المنتحات » الذى 
تسشحق فيه ضراب الزكاة يستطيعه كل صحيح يعمل » فالنصاب ف زكاة 
الفطر مثلا هو ما زاد على قوت يوم من خبز الشعير ء وقد جعلت فيه 
الشربعة حقا للمحروم . 

وقد تنوعت الضراثب الشرعبة ف آموال الناس لمقاومة الفقر والقضاء 


س ))۱ ہس 


عليه » وجعلت هذه الأموال بنص القرآن مخصصة لأصناف المحتاجين » 

ولم بين القرآن بالتفصيل ما تجب فيه الزكاة من أموال » ولا المغدار 
الواجب دفعه » وقد بينت السنة ذلك ف كتاب كتبه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لمن ولاهم مر الصدقات » وين القرآن من تدفع لهم الصدقان 
فشال : « الما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علبها والمولفة قلوبم 
وف الرقاب والغارمين وق سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم 
حکبم ) . 

فالقرآن وضع الميداً والرسول نفذه » والقرآن خصص الزكاة وعلى 
الامام أن يوجهها حسب الحاجة » فقد بجد ما كان ينفق لتحرير الرقيق 
آبوابا كثبرة من البر الذى يوجه للمصلحة العامة فى كل عصر حسب 
موأضعات آهله » كالتامين الاجتماعى الآ مثلا . 

الٹائی س لم تکدف الشردعة بهذا الحق المعلوم ق آموال القادرين 
الدولة مسئول عن هذا النوازن يبعسدله بالزکاة » فان لم تکف فله باسم 
المصلحة العامة أن باخذ من أموال الناس للصالح العام » وعليه آن بقيم 
البدل اقطان الق : 

وحبنما کان هذا العدل فشم شرع الله ودینه . فاذا فرض آن هذا العدل 
بقتضی مرا لا نص فيه ولا آثرا شرعیا فعلیه آن بجتهد برآبه . 

واليكم مثلن من اجنتهاد الإمامين الکیرين آبى بكر وعمر رضی الله 
عنهما : كان بو بكر يقسم المال بين الناس على السواء » لا يفضل آحدا 


E E 


امبدا ابت 
والتلفيد مرن 


الشرع مع 
اإملحة 


مثلاان رائعان 
من حرية 
صر ف البدولة 


بحسب الظرو فب 


والفضل فما أعرفنى بذلك » وانما ذلك شىء نوابه على الله » وهذا معاش ٠‏ 
فالأسوة فيه خير من الأثرة » . 


فلما کان عمر وجاءت الفتوح فضل وقال : « لا آحعل من قاتل رسو 
الله کمن قاتل معه ( وعلى ذلك سس دیوان الحبش 


والمثل الثانى ما فعله عمر كذلك من تخصبص )0( ظاهر اللصوصس 
القرآنية ف الغنائم والفىء » اذ قال لما فتح الله على المسلمين العمسراق 
والشام ردا على من أرادوا قسمة الأرض بن فاتحيها والاحتفاظ بالخمس 
فقط للمصالح العامة : « فكيف يمن بآنى من المسلمين فيجمدون الأرض 
بعلوجها (۲) قد اقنسمت وورثت عن الآباء ۶ ما هذا برآى » . فقال !۾ 
عبد الرحمن بن عوف : « فما الرآى ? ما الأرض والعلوج الا ما أفاء الله 
علبهم » فقال عمر « ما هو الا كما تقول » ولست آرى ذلك » وال 
لا پفنح بعدی فتح فیکون فيه کبیر نیل » بل عسی آن یکون کلا على 
المسلمين . فاذا قسمت آرضالعراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها فما 
يسك به الشغور ۶# وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من آهل 
الشام والعراق ?( فا کشروا على عمر وقالوا ا قف ما آفاء الله علينا 
لم یحضروا ۶ ! » فکان عمر لا بزید علی آن قول : هذا رآیی . قالوا : 
فاستشر » فاستتشار المهاجرين الأولين فاختلفوا » فآما عبد الرحمن ين عوف 
فکان رآبه آن تقس لھم حقوقهم » وکان رآی عثمان وعلی وطلحۀ وای عمر 
الا لن تششرکوا ف آماننی فیما حملت من آمورکم » فانی واحد کاحدکم 

١ (‏ ) لعل عمر كان فى ذلك مقتديا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خيبر حين 
قسمها بين جنوده الفاتحين والدولة فوزع نصفها عليهم وأوقف الباقى ءلى المسلمين . فاتخد 
عم استثناء الأرض من نوز بعها على الفاتحين قاعدة لا فح المراق والشام فجعل الأرض 
لها وقفا على المسلمين جيبلا بعد جيل . وقد أخذ مالك بما فعل) عمر فى هذا ولم يأخدذ بله 
الشائعى ( أنظطر زاد المماد لابن القبم ( غزوة خيبر وما فيها من الاحكام ) . 

} ¥( جمع علج وهو الواحد من كفار المحم . 


aaa 


ب ۱)١‏ س 


وآنتم اليوم ترون بالحق » خالفنى من خالفنى ووافقنى من وافقنى » 
ولست آرید آن تتبعوا هذا الذى هو هوای » معکم من الله کتاب ينطق 
بالحق » فوالله ! لأن كنت نطقت بآمر آريد به الأ الحق » قالوا : « قل نسمع 
ا مير المۇمنين » . فذکر لھم وجه الخلاف » فأيدوا رآيه » فقرر اشاء 
الأرض بآبدى آهلها »> وضرب الخراج عليها » وسكت المخالمون اتباعا 
للرآى العالب . 


هذا مثل من تصرف تلميذ الرسول وخليفته فى تخصيص أمر عام جاء 
به نص وهو نفسه پسلم بهذا النص () . غلب عمر رضى الله عنه الرآى 
الذى قضت به المصلحة العامة التى رآها ورآتها الأغلبية من عقلاء 
المسلمين آهل الشورى . 

فالشريعة المحمدية لا تقف مكتوفة اليدين متى بات المصلحة العامة ء 
بل هذه المصلحة والعدل هما غرض الشربعة الذى لن تشحاوزه . 


فاقامۂ ٹوازن اجثماعی برقع به شر الحاجة عن المحتاج ¢ ويسنتقيم معا 
العذل :و اكامن الااغي هو اك مهاه ادو الاشلاماة 2 ومر 
الامام وأهل الشورى فى ذلك واضحة .. 
FF‏ % 3% 
والدعوة الثى لا بتردد صاحبها وآتباعه ف اقامة ميزان العدل 
الاجتماعى على أساس المصلحة العامة لا يمكن أن تقوم الخصومة بين 
أنصارها على آساس المصالح الطائفية الدنيوية ء فالمصلحة العامة لا تنجرآ 
والطوائف لا وجود لها مثى كان الكل عبيدا لله متساوين ء وكانت 
مصلحة الكل فوق مصلحة الفرد أو الطائغة . 


)۱( وف روابة عن الزهرى مایدل على أن عمر ى استك لاله على ضرورة اتساشتاء اررض 
علو جها من الشقسيم والتوز يع علي فاتحیها کان معتمدا على ما شوم من عجوم قو له تعالي : 
١‏ والدين جاءوا من بعدهم ٠...‏ ) بعد سياف الآبات فى سورة الحشس من قوله تعالى : 
1 ما أفاء الله علی رسو لبه من اهل الغرى 9۰ لح ) آذ ان 1 ) والدين جاووا من بعاں شم ( 
عام فیمن بأنی بعد من الذربات الذين رای عمر أنه لاتحفئل مصالجهم ومصالع. الدولة مح 
قوز يع الأرض علي فاتحي ها ... وعلی کلتا الروايتين قد ثبت عمر أن امصلحة العامة كانت 
سبب تخصيص النص العام أو فهمله فهما "خر يتسسع له السياق . 


م 1)۷ س 


أکہر مهام 
الدولة 


لاخصومة ولا 
نراع مڻی خلدست 
الليات لله 


آلايمان هو 
الحارس الأول 
على امصلحة 


قد يقال ان آكثر ما بختلف عليه الناس بقوم على دعوة من المصلخة 
العامة » واذا فليس ما أآتت به الدعوة المحمدية من ترجیح هذه المصلحة 
كاف لمنح الخلاف » ولبست كلمة العدل ذات معنى واحد عند الناس 
ليكون للعدل ميزان ثابت . وهو اعتراض صحيح اذا كانت هذه المصلحة 
مطلقة بخ حد 4 وکان هذا العدل مترو کا لمجرد ظن الناس ي وذلك ما م 

فالشربعة الاسلامية تستمد تعاليمها من الامان برب العالين اله 
الذى لا تقل فيه الدعوى » والذى قصد به وجه الله . 

فالحماعة الم منة اذل لا تستطیع أن تنرك رأبها للشهوات ١‏ والمصلحة 
العامة عندها واحدة تقوم على العمل الذى يرضى خالق الناس جميعا » 
فلها ضابط من الوجدان الطاهر البرىء . والمصلحة العامة كذلك ميحدودة 
بما تقتضيه الأخوة التى قررها الدين وجعلها شرطا لتمامه « لا امن 
أحدكم حتى يحب لأخبه ما يحب لنفسه » . « کلکم من آدم وآدم من 
ثراب » فعنصر الأثرة منفى بالعقيدة » وف هذه العقيدة أكبر ضمان . 

والمصلحة العامة أيضا ليست موكولة للصدفة » لأن على الأعسال 
حسابا قتفی من اله عليم ف الدنيا والآخرة » فهو بجازى الأمم المسرفة 
ا لمفرطة المتخاذلة فق الدنيا » ويحاسب الناس على أعمالهم ف الآخرة . 
والعدل هو الانصاف بالحق موزونا بالاخاء والمساواة » فليس عدلا ما 
بثناق مع الاخاء والمساواة . 

وعليه فالدولة الاسلامية التى بكفل فيها الامام التوازن الاجتماعى 
والتی تقوم على قوله تعالی « وزنوا بالقسطاس المستقيم « والتی آخذ فها 
رای عمر رضی الله عنه فی ظرف ما 4 وخصصس به او فهم النص القرآ ئى 
تتخصيصا آو فهما مبرره المصلحة العامة » لا محل ولا سبيل لنزاع الطبقات 
فیها . 

قد قال : ان ذلك صحیح ما دام خوف الله وطاعته صلا ف اعتبار 
المصلحة العامة ء فما القول اذا ضاع الايمان وفسد الوجدان ?۶ والجواب 


س ۱٤۸‏ س 


آن ذلك هو ما صاب العالم وحر هذه الوبلات على الحضارة الأورية ء 
وجرها بالطبع على المسلمين والشرقيين منذ ماد طويلة . 

ومع ذلك فالشربعة الاسلامية يما أوتيت من عة الأفق وحسن 
التقدبر قد فرضت كذلك مثل هذه الحال فآقامت الزج والتعنيف لرد 
الناس الى الحق » حثى آباحت القتال لنصرة المظلوم » ووكلت الى ولى 
الأمر اقامة الحق بالقوة ء اذ لما ارتد العرب وأبوا أن يدفعوا للفقراء 
حقو قهم قاتلهم ابو کر وقال « والله لو منعونی عقال بعیږ کانوا دونه 
لرسول الله لقاتلتهم عليه ! ) فلم یکل أمر الفقير لوجدان الناس وقاتلهم 
فل ن 

والشريعة المحمدية حين خصصت بنص الفرآن ايراد ضرائب الصدقات 
لللامين الاجتماعى ضد صنوف من الحاجة لم تكل الناس الى وجدان 
الامام أو الدولة ٤‏ وزادٺ على ذلك أن جعلتث للامام ان رض ف آمو ال 
اللاس بقدر ما يمن الحاجة » كما عليه التزامات لا مخاص منها لأصناف 
من المصايين ف المجتمع شار القرآن البمم » ولايد له من آداگها من بث 
مال المسلمين . ويمكن آن يضاف الى هؤلاء الأصناف أصناف أخرى من 
ذوى الحاجة بالقياس » فعليه مثلا علاج من لا عائل له من امرض »> 
وارضاع من بث آمه ارضاعه » وایواء من لا مآوی له »> واطعام من لا 
ل ل اوغا قافن غل الل كةن الخض ٠:‏ 


فالشريعة المحمدية لم تنرك الأمر لوجدان الناس وحده » ولو آنها ف 
الحقيقة كائت حكيمة فى استخدام الوجدان كأحسن آداة لعلاج المشسكلة 
الاجتماعبة . 

وقد آشرنا الى ضرائب الصدقات باعتبارها آداة لمقاومة الفقر وبالتالى 
والاحتهاد بره عد استشارة ذوی العقول والعلم من آهل الرآى متو ځا 
المصلحة العامة وحائلا بين الطبقات والطوائف وبين النزاع والتحاسد 


اک 


الرام السلطان 
بمنع نراع 
الطبقات 
وبالتامین 
الاجتماعی 


(لعنصر الروحى 
التهذيبى 


والىغضاء 4 فهذه الضرائب المقررة شصس القرآن والمياحة باجتهاد الامام 
ورآی جماعة المسلمين صل ثاسٹ ف مقاومة الفقر ت 
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وقد عولت الدعوة على الوجدان تعويلا کسرا وجعلت جز اء المحسنين 
الحنة » فترى التحردض على انفاق الال ف سسل المحتاجين اليه بتردد ف 
بات الكتاب فى كل مناسبة » وف آقوال الرسول ف كل حين . ولس 
هذا مقام سرد عشرات الآبات وعشرات الأحاديث ويكفى قوله تعالى « قل 
لعبادى الذين منوا قيموا الصلاة ونفقوا مما رزقناهم سرا وعلائة 
من قبل آن انی یوم لا بیع فيه ولا خلال » . 


والتربية المحمدية تهذيب يرمى الى التكافل الاجتماعى » ويجسل 
الغرض من العمل والحياة البر « ان الله بأمر بالعدل والاحسان وابتاء ذى 
الفربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » فكل شخص حسنت ترسته 
فهو مهيا تماما للخدمة الاجتماعية » وهذه التهيئة بالترية المحمدية هى 
آفعل الوسائل ف مقاومة آفات الاجتماع وأقدرها على جمع الناس ومنح 


واذا اعتبرنا ما ذكرنا من وسائل مقاومة المشكاة الاجتماعية أعسالا 
ايجابية ف الدعوة المحمدية لمنع حرب الطبقات » فان الأسباب السسابية 
لبست آقل آثرا ف هذا السبيل » فبينما نحد أن الدولة الاسلامية هى 
كير مؤسسة لتامين الاجتماعى » إرآسها امام المسلمين وبقوم فيها آهل 
الشورى مقام مجلس الادارة ف الشركة » ونجد هذه الدولة تعمل لرقح 
مستوى العيش للطبقة المحرومة » نجد كذلك الدعوة المحمدية تقاوم 
بسلاح الايمان والدين الاسراف والترف لتنزل بمستوى البذخ الى مقام 
لا يشير الحسد والضغينة »> فتلعى على المترفين والمسرفين فى شهو اتهم 
وتحذرهم سوء المصير وعذاب الله والحرمان الأخروى > بل لا لكتفى بذلكف 
وننذر المجتمع کله بالوبل لثرکه مسرفیه ومترفیه دون ردع ولا زجر, , 
« واتقوا فتنة لا تصيبين الذين ظلموا منكم خاصة » « وكلوا واشربوا 


س 90۰ بس 


ولا نسرفوا انه لا يحب المشرفين » « وكم آهلكنا من قرية بطرت معيشتها 
فاك مساکنهم ا ۾ تسكن من بعدهم الا قلىلا وكنا نحن الوارثين € . 


وین آن من آسباب الخراب الاجتماعی كثرة المترفين ف الأمة « واذا 
اردنا أن نهلك قربة آمرنا (ا) مثرفيها ففسقوا فها فحق عليها القول 
فدمر اها تدمبرا ») . 

حلت الدعوة الطببات من الرزق » ولكنها حرمت على الرجال لبس 
الحرير والذهب كرمز لبعْضها الثرف والزينة الكاذية » وأباحت للنساء 
الزبنة » ولكنها قاومت غلو المرآة باعطاء القوامة الرجال »> وبمنعها من 
الظهور ف تبرج . 

ما الت الفزهة تعد ين الأسراف والتر وئ القن حلی ظن 
الناس آن ليس لغنى سيل الى ملكوت السماء بغير الخروج من ماله 
وصار التقشف رمزا للتقوى . 

ولقد کان رسول الله تفه على ما آوتى من ساطة آكبر الزهاد : قول 
این مسعود : « دخلت على رسول الله وقد نام على حصیر وقد آثر ف 
جنبه وقلت : با رسول اله لو انخذنا لك وطاء نجعله بيك وبين الحصير 
يشيك منه ؟ فقال « مالى وللدنا ! ما آنا والدنہا الا کراکب استظل تحت 
شجرة ثم راح وتركها » . 

وروی ابن هشام عن زی بن آسام eS E‏ 
ا مكة رزقه کل بوم درهما . فقام آسسيد 
وخطب الناس فقال : آبها الناس » آجاع اله كبد من جاع على درهم ! قد 
رزفنۍ رسول لله درهما كل يوم فليسث لى حاجة الى أحد » . 

وروی أن رسول اله دخل على فاطمة وف يدها سلسلة من ذهب » 
وهی قول لامرآة عندها : هذه أهداها بو الحسن - تقصد علبا 
زوحها فقال صلى الله عليه وسلم : « با فاطمة سرك أن بقول الناس . 
ابنة رسول الله فى يدها سلسلة من نار ! » ثم خرج ولم بقعد » فأرسلت 


)1( آی أمرناهم بأوامر ااحقى وذهریناهم عن الام والفسوقف والأمر ف اللعغة يشملل النهي 


1٥‏ ہے 


محاربة الترف 
والبدخ 


الرسول الراهد 


المعاع الروحى 
بھی 


جمع بين الوجدان 
والسيف 


بذلك فقال « الحمد لله الذى نحى فاطمة من النار » . 


وکان دعاؤه صلی الله عليه وسلم : «اللهم اجعل رزق آل محمد کمافا» 
آى لا يزيد عن الحاجة . 
تون ا ووا ان ا من اد2 ان الا اا 

فالدعوة المحمدية قد قاومت الفقر والثرف ففاومت النعض والحسد 
واستحال معها نزاع الطبقات . هوت بفضل الأموال والأحساب وسمت 
مضل التقوى والقناعة » وعوضبك الناس عن كثير من متاعمم المادى بمتاع 
روحی فلا شك آن فاطمة حين باعت‌السلسلة وحررت العبد كائت تنشعر 
Ss‏ 

وهل کان عمر غالب قیصر وکسری » وهو ف ثوبه المرقع أقل متاعا 
بنفسه الراضية من المترفين الجبابرة فى قصور قيصر وكسرى ? كلا . 

ولد کان النجاح الذى او شسته الدعوة المحمدية فی علاج المشكلة 
الاجتماعية بوسائلها السليية والوجدالية أعظم آثرا ف اصلاح المجتمم من 
وساتلها الا يجاية بضراٹی الصدؤات أو كفالة الدولة للمحتاحجين سطوة 
السيف والقائون . 

والدعوة الى استطاعت آن تجمع بين السيف والوجدان ليشلطا ف 
وقت واحد » ویسیرا فی نهج واحد لعابة وأحدة هى محاهدة آفاٿت 


الاجتماع » هى الدعوة الموفقة التى ستظل حية على مدى العصور 


4 olf ees 


NR N E 
العنصرية فديما وحديثا س الوطلية واالفومية الحادة‎ 
عصبية حديثة س آثر اللشدد فى الحدود الجفرافية‎ 
. والجنسية ب التقال المصبيات الحادة الى الشرق‎ 
 كيرابجالا نظريات اخثلاف لادم أضرار البجرة‎ 
ارود الحروب الحديشة  الاسلام لا يعرف وثئية‎ 
العنصر والوطن - وضع العلاقات البشرية عاى اسساس‎ 
خلاف أخف من خلاف  القوة ليست وسيلة‎  ىونعم‎ 
, الاسلام لنحقيق أهدافه د لا سيادة ولا عبوديكه‎ 
ولننظر الآن فى سبب خر من أسباب الاضطراب العا مى وهو الافراط‎ 
ف النزعة الوطنة والعنصردة وما آترتب علها من الأثرة وحب الالفراد‎ 
. بالعزة والسلطان » واثكار حقوق الآخرين » ثم النراع والتساح والحرب‎ 
کان الناس بتنافسون قبائل وبتحاسدون ملوکا وبختلفون على اله‎ 
آو ق سبل الله » ولم تكن ذعرة الوطن ولا تعرة العنصر فاصلا حاسما دان‎ 
المحموعات. البشرية کہا اراد تھا المدئة الحدثة وثاریخ العرب. والئرك‎ 
والبربر وغيرهم من الأقوام الاسلامية حافل بالنزاع القبلى » بعيك عن‎ 
النزاع العنصرى » وكذلك کان الشان ف آورباوکانت الأسرة الملكية‎ 
واا‎ ٤ فبائل وشعو ا لحد مصالحها وان اختلفت صو لها أو لعاتها‎ 
عقائدها . وکشرا ما تکون هذه الأسرة غردة او تکونٰ من الأقلءسة‎ 
لأقلیات شتی تعبش نحت الرابة ء بنالها من الشقاء والسعادة مشسل‎ 
. ما يصيب الجميع‎ 
وکثرا ما تکون هذه الأقلىات آرغب ف هذه الراب والولاء اها منها‎ 
. لأقرب الأقوام والعناصر من جنسها آو لغتها تحت رابة أخرى‎ 
#ریحٹ لواء آل عثمان 4 والدولة النمساودة المحرية تحت لواء آل هیسبرج؛‎ 
وقد شاهدنا شعوبا من العرب أشد ولاء واخلاصا لدولة آل عثمان منم‎ 
) . لأمرائهم وآشرافهم من العرب‎ 


س of‏ سسس 


العشصر ية 
قد بماا و جحد شا 


اارطنية والقومية 
الحادة عصبية 


حدرثة 


أو القشدد قى 
الحدود الجغرافية 
والجلسية 


وكان الأمراء كذلك ف الدول القديمة » وف دول القرون الوسطى » 
كالدولة العباسية والامبراطورية الرومانية المقدسة والامبراطورة 
البيزئطية وكذلك عرفنا من الصقالبة ف دول النمسا من كانوا أوفى لها 
منهم لأبناء عمومتهم من الروس . 

كانت الرغبة متساوية فى السسبادة أو العبودية للملاك القاهر فوق 
الجنیع » وکان يرقی سلم المناصب کل من سمحت له مواهبه وظروفه ف 
خدمة الملك أو السلطان » فنجد البرامكة وال طاهر الايرائيين » على 
الناس مقاما فى خلافة الهاشمبين من العرب » وعائلة ( کوبرلى زاده ) من 
الأراؤوط ف خلافة العشمانيين من الترك »> بل لقد صعد هذا السلم من 
العسد ق الدول الاسلامية عدد أكثر مکثیر مما ٿآذن ره نسبتهم العددية » 
وبلغ الذروة من المماليك ما بين مصر والهند ف الدول الاسلامية عشرات 
السلاطين ممن لا تزا آثارهم خالدة ف دلهی والقاهرة »> وف تلك الساحة 
الاسلامية العظيمة من الأطلسى الى الهادى . 

ولم كن الناس يتساءلون عن عنصر ولا أصل » وانما يتساءلون عن 
عمل وخلق ودين . فمن المماليك الذين وصلوا الى أعلى مناصب الدولة فى 
مصر والبلاد الاسلامية تنجد الأرمنى والروسى والصقلى والكرجى 
والشركسى والتنرى والتركى والفرنجى والسودائى والحبشى . ولو 
تعقبنا آنسابهم لانكشفت لنا عن جميع آلوان البشر . 

فلم تكبن الوطنية بمعناها الحديث » ولا القومية بعصبيتها الحاضرة 
حدا فاصلا بين الناس كما صارت ف العصور الأخرة . 

فالوطنية والقومية بمعناهما الحالى لم يكوا مع الأسف خطوة ف 
سبل الاستقرار » بل کائا عاملا لزبادة الاضطراب العا مى » وسببا جديدا 
لنزاع آوسح دائرة وأعصی حلا 8 

فان الوطن باعتباره مقاما جغرافيا لقوم من الأقوام لم پستتطع أن 
بحدد حدودا لجنسه من غیر آن بصطدم بقوم آخرین وباتتشارهم » ولم 
تساعد الطبيعة الا تادرا على تحديد ساحة خاصة لعنصر خاص . ففى ورا 


س ٥ا‏ س 


كلها لا تجد الا الجزر البريطانية التى حددها البحر . ومع ذلك فلم تخل 
ابرلنده من نزاع مع برطانیا على مقاطعة ( آلستر ) فى شمال ايرلنده , 

وقد مر قران على الأقل على وربا »> وقد غرقت ف دماء حروبها 
لتعديل الحدود وتحرير الأقليات بين الفرنسيين والألمان »> وبين هولاء 
والامساوسن » وبين هولاء وهؤلاء والصقالبة »> وين النمسا وايطاليا » 
وين البلقانيين جميعا » وبينهم وبين الدولة العثمانية » وبين روسيا وجيرانها 
من الغرب أو الشرق أو الجنوب » وبين التشيك والبولنديين والمجر 
والرۋمانان › 


وهكذا نحد النراع على ما سمی الوطن وحدوده قاگما ل۷ سسقر بل 
راد على مدی الأيام 6 وعلی فدر الحدة ف العنصر دة والوطنة 

فما لم تكن الطببعة بالمصادفة قد فصلت ف الأمر ببحر أو جسل 
Y‏ نال کالھملایا ین الهند والصين فلاید من النزاع 

وهذه المشكلة الأورسة المستعصة وما شعها من تاع على الحدود 
تقل الى الشرق نتيحة لتادبه بآدب الغرب » واعتناقه نظرية الوطن 
والقومىة » فأخذئا نسمع فى السنين الأخبرة شضابا شه بالقضابا اللقانة 
على سنحق الاسكندرونة بين سوربا وثركيا » وعلى شط العرب والحدود 
بين العراق وايران . ولم يكن المسلمون بتربيتهم المحمدية بتنازعون على 
مسل هذه لضا ا باعتبارها مشاکل علصر ده م وستکونٰ هده المشساكل 
المرب والترك والكرد والش ركس والأذربيحائيون والايرائيون والأفعان 
والهند )( والأز رك والصين والمغول 2 لى آخرھم 0 على الحدود 
والأقليات » حتى يدخل الشرق جحر الضب الذى دخله الغرب ! 


e n mame: 


() كتب هلا فى سثة 1۹٤١‏ ولم تكن القارة الهندية قد اقلت . فليا قسمت الى 
دولتين وظهرت دولة 'الباكستان المسلمة وقع الثراع بيدها وبين الاففان على أساس المنصرية »> 
فرغم أن قبائل الباطان مسلمون فان لسانهم هو الباشتو » وما اشبه هلا النزاع الآن بالتراع 
الأرويى على حدود الوطن . 


س 00( س 


اننقال العصبيات 
الحادة الى الشرق 


أضراو الهجرة 
الاجباربة 


باریود الحروب 
الحديثة 


الاسلام لا بعر ف 
ولئية العنمر 
والوطن 


والوطنية بالعرف الحديث شر جديد » والعنصرية بلاء آعظم » ولا 
دواء لھا الا تهحیر عشرات الاين من منازلها الحالية » وحصر كل 
ذلك . وهو مر محال لا وجود له ٤‏ يزيد العالم اضطرايا وخصاما . 

ومن ذا الذى يساطیع أن دفرز الأقوام ويحلل دماءها ویکفی الئاس 
شر الأقلىاٽت المذهيية واللغودة والقومية 4 ويكفيهم لاء الحدود الى ل 
تأذن ها الطسعة ولا العقدة والفكر 


وقد جرب اليو ثان والترك الهجرة الاجبارية » ولم بستفد منها اليو نان 
ولا الترك رغم ما صحبها من اضطراب وقسوة ف نزع الناس من منابتهم 
ومساقط رءوسهم . على أن هذا التهجير الذى كان محدودا وساعدت 
عليه ظروف خاصة لا يمكن تعميمه كقاعدة . ومع ذلك » فلو فرض آنا 
ضمنا جيلا من الئاس ف سبيل هذه النسوة » فان الأجيال الآتية كفيلة 
بنقض ما سوينا » لأن طبيعة الحياة تستلزم النقلة » والمصالح تتبدل 4 
والأقوام تنمو وتنقرض » فلابد من اختلاط جديد وائتشار جديد » ولابد 
الو ال اة رارف٠‏ 
هذه ال مكلة فى السوديت واللورين ودانزج وثرنسلفانيا وسىراسا 
E‏ 

ولقد كان الغلو ف معنى الوطنية والعصبية القومية عاملا ساسا ف 
زيادة الاضطراب العا مى » والتدرج بالحروب من نزاع موضعى الى شر 
مستطير آبعد مدى ف الأرض » وآوسع داثرة فى الخطر » آو بعبارة آخرى 
متناسبا مع الغلو ف الأفكار القومية والوطنية . 

والدعوة المحمدية لا تعرف الوطنية والعنصرية بالمعنى الحديث 4 
قوطن المسلم ليس له حدود جغرافية » فهو يمتد مع العقيدة » بل هو ف 


ب ١١ا‏ ہس 


الحقيقة وطن معنوی كما أن الدین آمر معنوی . بقول الله تعالی « پاعبادى 
الذين آمنوا ان آرضى واسعة فایاى فاعبدون » والمسلم خو المسلم آنا 
کان » جاوره آم تباعدت به الأرض » والمسلم ينما حل فى دولة اسلامية فقد 
حل فى وطلنه » واذا وجد فى دار حرب بين جماعة معادية للمسلمين فسقطت 
عه يعض التكليفات آو سقط بعض ما له من حق فانه بكسب جميسح 
الحقوق وتکون علبه کل الواجبات بتحوله عن داره » آو بدخول آهل 
هذه الدار » متى تغيرت الظطروف بصلح أو ميثاق مع المسلمين » أو 
اشتراك فى الدولة . 

فالعنصردة أو العصبية للقبيلة أو الوطن أو الاون أو اللغة أو الثقافة 
ننكرها الدعوة المحمدية وتعتبرها دعوة جاهلية . يفول صلى الله عليه وسلم 
« ليس منا من دعا الى عصبية » فالاسلام يآبى كل عصبية لغير كلمة الله » 
ولا يعرف الولاء الا للغلاقة الروحة .-والناس من آئ جتس أو لون آو 
وطن اخوان اذا اتفقوا ف العقيدة »> وولاۇهم انما کون لامر معنوی لا 
لأمر مادى . بقول نعالى « وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم 
عند الله آتقاكم » . وقول سبحانه « قل ان کان آباؤکم وأبناۇكم 
واخوانکم وأزواجكم وعشيرتكم وآموال اقنرفتموها وتجارة تخشون 
کسادها ومساکن ترضونها حب الیکم من الله ورسوله وجهاد فی سبیله 
فتثربصوا حنی بی الله بامره » والله لا بهدى القوم الفاسقين » . 

وهذه نظرية قد وضعت ساس العلاقات البشرية على وحدة الفكر 
ووحدة الغاية المعنوية » فهى بلا شك آسمى من النظرية الحديشة التى 
جعلت الجنسية آو المصلحة المادية أساس الولاء المشترك » لأن النظردة 
الحمدية تسمو بالبشر وتشرفه بالعقل والروح » بينما الأخرى تهبطه الى 
المادة فتشعل ناحية الحيوائية منه » والعنابة بحاجاث الروح أدعی الى 
السلم والاستقرار من العناية بحاجات الأبدان . 

فنظرية الروح أسلم عاقبة وآدعى الى السكون والترحم . 

قد يقال : ان ذلك معناه نك ترجح أن بكون النزاع بين الاس على 
العقائد والرآى لا على البترول أو القطن » وذلك لا بغر كثيرا من قيمة 
النزاع وشره » ولا ما ينشاً عله من اضطراب وحروب عالمية . وذلك 


1o¥ —‏ سے 


وضح العلاقات 
البشرية ملى 
ساس ممنوی 


خلاف أخف 


ألقوة لسست 
وسسيلة الاسلام 


لتحقيق أهدافه ' 


لا سسادة 


.ولا عبودية 


صحیح لأول وهلة . ولكن نظرة ف طبيعة الناس تعلمنا انم آشد انفعاله 
وآكثر تحفزا للشر حيثما يكون الأمر متعلقا بالمادة وماسا بحاجتهم المدثية» 
فالفلاح بقتل جاره نسقيه ماء بريدها لحقله » ولكن لا يخاصم هذا الجار 
على خلاف دش آو مذهیی » ولم نسح آن مثل هذا الخلاف بؤدى الى 
القتل الا ف النادر الشاذ . 

والدعوات الفكردة قد تصحبها الحدة فى بادىء الأمر ء وينتهى شانها 
الى الاستقرار والحجة وسعة الصدر » لأن البشر لا يسشطيعون التحمس 
للاعتداء والأذی الا افر مسنندم » والحافز الملسستديم هو حاجاتهم 
اليومية المرتبطة بمطالبهم المادية » وكثيرا ما تكون حماستهم ثم فتکهم 
وهم بندفعون وراء فكرة سامية مشوبة بعامل خفى من مطالبهم البدئية . 

ومع ذلك فالدعوة المحمدية قد احتاطت للأمر » فبعد آن آقامت 
العلاقات بن الناس على ساس وحدة الهدف المعنوى » حرمت على أنصارها 
أن يوسلوا بالقوة لنشر الدعوة . قول الله تعالی : « لا اکراه ف الدين 
قد بين الرشد من العى » . 

فالاسلام لا بأذن باستخدام القوة الا لضمان حرية الدعوة للناس 
جمبعا وفرق بین المطالبة بحق خربة الرآى وبين الاكراه على تغيير الرآى . 

واذا نستطيع ن تقر آن الاضطراب العا مى القائم على دعوى الوطن 
الحنراف » ودعوى القومية والعنصرية » ودعوى الحقوق المادية للوطن 
والعنصر بزول لو ننا انخذنا من أصول الدعوة المحمدية ومبادكها الدولية 
نظريتنا للعلاقات بين الأمم بسبادة الروح التى تدعو اليها وتشا ركها فيها 
الأديان السماوة الأخرى . 

ولعل الناس يحدون فى ذلك الهدى » ولعل ف نظام العالم بعد الحرب 


الأخبرة » وبعد هذه العبر ما بقيمه على تلك النظرية السامية البعيدة التى 


اللحمدية قول : « لو كان سالم مولى آبى حذيفة حيا لوليته » والتى 
يعبر عنها رسول الله بذلك القول الماثور : « اا آخو کل ثقی ولو کان عبدا 
حبشیا » وبریء من کل شقی ولو کان شریفا قرشیا » . 


E 


السيطرة على اللادة واثرها فى طغيان الادية ‏ سرعة 
التطور الادى وبطء التطور الروحي س تباعف الفروق 
بين الاس تبعا الحظوظهم من العلم المادى ب بلبلة وشتات 
وتشاكر ى ضرورة اللوفيق السريع بين الروح واادة س 
نعم تستحیال ای نقم ب چرائم ترتګب باسم االحربات س 
لابند من ضوابط ادبية فيل الكارثة الكررى - توفيق 
الاسلام بين الحباتين س اينه تالحطم مرتين فى دبع 
قرن ‏ اتعمير لللخريب ؟ ‏ فلترجع الى منابع الودى 
والرحمة فى الأديان ‏ تصوير الحرب تسكر مله العقول 
آجھالات فی مکان الکمالات ! ہ افلح من زکاها 


سبب آخر من أسباب الاضطراب العا لمى » هو انهزام القوى المعنوية 
مام القوى المادية 6 أو بعبارة آخری تخل القوى المعنودة عن اللعاق 
بالنطور الفجائى للحياة المادية » واختلال التوازن بين الروح والمادة . 


وکان الناس وهم على الفطرة الأولى لا بسبطرون على المادة الا سبطرة 
محدودة » ولا بطمعون ف التغلب على ااططبيعة طمعهم بعد اكتشاف البخار 
والكهرباء ٠‏ وتفاذهم الى القوى الكمينة ف الذرة » والى عناصر الادة 
وتحويل تراكيب هذه العناصر . فلما افتنوا فى استخدام الكيمياء 
والميكاتيكا » واستخرجوا من ذلك قوى جدبدة » انصرفوا عما وراء 
الطبيعة » وعن عالم الروح الى قهر الطببعة والايمان بالمادة وفعلهها 
دون سواها . 

ففى أجبال معدودة غير وجه الحباة وانعكست وجهات النظر » فلو 
خرج أجدادنا من أجداثهم لاستنكروا حياة آهل الحضارة الجديدة استنكار 
سكان الكهوف لسكان ناطحات السحاب . فقد تغيرث أسباب العيش 
وتغيرت كيفياثه وتغيرت أغراضه » وانقلب الاس الى السرعة يطلب ونها 
والى الح ر كة الدائمة سستطببو نها ة فنفروا من الدعة والسكون شدر ما كان 
أجدادهم ينفرون من الضوضاء والسرعة . 
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السيطرة على المادة 
وأئرها ف طغی ان 
الادية 


سرعة العطور 
المادى وبطء 
#لتعلور الروحى 


تباعد الفروق 
جين الئاس تما 
لحظوظهم من 
#العلم المادى 


تنغير طرز الحياة فجأآة ولا يستقر » بل هو ف تغير مستمر » فالفرق 
بینی وبين آبی هو جیل واحد (ا) » ولکنه آعظم من الفرق بین آبی وبین. 
آبائه قبل عشرات الأجيال . 


هذا التغيير المادى المستمر » وهذه السرعة التى لا تزال تتضاعف 
دون آن تبغ حدها الأقصى » قد جعلت الانسان وهو بلاحق الحياة المادية 
الجديدة غفل » أو لا يستطيع أن بحتفظ بحياة معنوية مناسبة » فهو 
لا بستطيع أن يساير هذه السرعة المتفجرة تفحر المادة الى أجزائها مسايرة 
بحتفظ فبها بتراثه المعنوى » فتخلفت الأحباة الروحية التى كسبها الناس 
ف تحربة لاف السئين عن الحباة المادية الحديدة الثى كسبوها فى قرن 
واحد » وانطورت هذه الحباة تطورا فجائيا ٬وقى‏ الائسان مثقلا بثراث 
معنوی ضخم لا بتحرك معه فخلفه وراءه . 


فثری الناس مختلفى الحباة اختلافا كثيرا بعد أن كانوا فى أطراف المعمورة 
تربطهم صلات معنو دة ومادة قوبة » ولا تخثلف نظر تم للحباة ولا كيفة 
عملهم ها ال قلیلا : والفرق بين آيناء الحنل الواحد ف یلد واحد کشر 
مما کان من فرق ين انسان فی شمال آوروبا وآ خر ف وسط اسا منڏ 
بضعة قرون . بل ان الفرق پینی هنا ف مصر وبين بعض الفلاحين من آبناء 
عمومتى » وأا لا أزال وثيق الصلة بآهلى » هو أكثر بكثير فى طرز الحباة 
وطرز التفكير مما كان بين أحد آجدادى الأقريين وسكان المغرب الأقصی 
آو الأفغان . ولا أظن أن « اين رطوطة » حين رحل من المغرب الأقصی الى 
الشرق الأقصى وجد من الفرق بين الناس ما يجده قروى لم يسبق له زيارة 
القاهرة اذا جاء الها من ناأحية قرببة ف الحبزة مثلا . ففى الوطن الواحد 


)١(‏ ولد أبى حسن عرام فى النصق الأول للقرن الماضى ومات فى أوائل همذاالقشسرن 
۱۹۰٩ (‏ ) وکان شيخا ريفيا ثريا عظيما زعيما فى قومه متفقها فى الدين ممثلا لمديرية الجيرة 
فى مجالسها النيابية . وكان أبوه سالم مزام حاكلم اقليم ( لاظر قسم ) أى من بيثة مقصلة 
بالدولة ومع ذلك فان الفرق بيننا ما ذكرت . 


م |١‏ م 


2 قدرتهم‌علی ملاحفة الحاة المادية المنحركة ُ ومنهم من شلق دمر کها ي 
ومنهم من يجری وراءها منم ہن ینظر حائرا ٤‏ ومنهم من بس وفعد 
وانقطع 0 | 

فالذين ملكوا المادة وصناعتها » عليهم = وهم ف موكب الحضارة س 
مسحة التحانس الظاهرى » ولو أن صلاتهم الروحية أضعف جدا مما 
كانت » والمتخلفون آقل 'نحائسا . 


لقد صارت الأمم صلوفا من الناس متفاطعة » وصار المشر مشتتن 
ف عالم منللاكر البلبلت فيه الأفكار ٠‏ واختل العرف البشرى » وتمساعدت 
ألوان العيش المادى » واتكاثرت صوره الذهنية » وتناكرت الطبقش اث 
والطوائف والأقوام . وكاما امتد دور الائتقال تعددت مظاهر الأفراد 
والجماعات واستعصى الرجوع بها الى أصول مقبولة ومسلم بها من 
الجميع » أو مسلم بها على الأقل من كتل كبيرة كائث تجمعها صلات 
روحبة قوبه ف عقائد دينية مشتركة تشمل مئاث الملاين من الخلق . 

ولا بظن من آن الحياة المادية القائمة على السرعة وسيلة عاجلة لجمم 
البشر على نظرة موحدة الحياة المادية » وعلى آسس معلوية مقبولة من 
الجميع قبول العرف والدين فى مثات الاين من الصينيين أو المنود » 
آمر قد بکون ف سبيل النحقیق » ولکنه لا بزال بعیدا جدا » وسیلقی 


الثراث المعنوى والفكرى کہا بخاعول الشاب 4 ولذلك ها نحن او لاء تشهد 


ولا بد لنا من التفكير العاجل والعمل السريع للتوفيق بقدر المستطاع 
بين الحياة المعنوية الموروثة وبين الحياة المادية المفاجئة » واتجلب أثر 
الصدمة التى تتولد منها هذه الائفحاراث الهائلة ن الأمم وبين الطيقات 
ف الأمم . لابد لنا كى ننمتع بشمار المديلة الآلية وئستكمل نعمتها ٠‏ منبعث 
الحباة الروحية بعثا جديدا مناسبا للحباة المادية الجديدة . ففى هذه 
الحضارة نعم لا حد لها » فتقد تغلب الانسان بالآلة والعلم على كثير من 


س |١‏ اس 


بليلة وشات 
وتناکر 


ضرورة التوئيق 
السريع بین 
الروح والادة 


الى نقم 


جرائم ترتکب 
با :لحر بات 


لابد من ضواط 
آدبية فبل 
الكارىة 
الكبرى 


وانقی القحط » ولعددث مصادر لهوه ومرحه وانزشت له الأرض وآخځذدت 
زخرفها ومشى فى قرن واحد بالحضارة الادية ما لا شاس معه مشه 
ف القرون الماضة 4 ولكنه ف فرن واحد كذاك فی أو کاد شی 
على تراه المعنوى الذى کسه فی عشرات القروك . 

نىى الله فأ تساه تفسه . ففی حل واحد هزمت چ هز دة 
نکراء آمام حصاة المادة » وأخذن الآلة الصماء » وقد سبطرت » فتك على 
غر هسدكی ویغیر ضابط من دين آو خلق آو عرف » وقی تراث الىشر 
دعضها دعطف عطف الأحاء على الموتى 6 و بعضها شمتٺ شماتة الغالب 
با غلوب و دعضها بخلس له ولکنه فی الاشتغال دحاله شخلف عن م و کب 
الحضارة الساثر فى عزة المننصر وزهوه . 
اال وما ااك لا وهار هد ا ریا و 
ونعطيها من جهودنا وهمتنا ما نعطى القوى الادية آخذنا نريف آراء 
ونحترع لها نظر اٹ ونصدفها » ولا لٹ اَن رالد عنها . وها جن آو لع 
هذه الاراء الخطرة تسر للهلاك . 


رأس الال ونستعبد الطبقات ٠»‏ وباسم مقاومة هذه الحربات سنفقد حرية 


والفلاسفة قل آثرا ف المحتمع المشرى منم ف صر سبطرة الله الذى 

هذا ولا ثزال هز دم الأدبان والسرف والأدب القائم على تجارب 
لاف السنین لم تبلغ تهابتها » فاذا بلغتها ولم حل محلها شیء آ خر سند 
الاة المحنودة والقوة الأدسة فآی ضا رط بیقی هذه الآلة الحامحة والقوى 


س ٣ا‏ بس 


المنفحرة الى أطاقها الالسان من عقال الطييعة وعجحز عن ًن دو جهها 
للخر وحده ? ! فلا بد للعقلاء من صيحة آرجو آلا تضيع فی ضوضاء 
الآلة . لا بد للعقلاء من الصبر والكفاح فى سبيل الحباة الروحية > 
ف سبيل أن تساير القيم المعنوبة القيم المادية » وأن تردوج الحيانان 
ERY‏ 

لقد كان الاسلام أبعد نظرا حين دعا الى هذا التراوج فيما يؤر 
من ميراثه » بقوله : « أعمل لدئياك كانك تعيش بدا ٠‏ واعمل لآخرنك 
كآنك لموت غدا » . « والدشيا مطبة الآخرة » . 

فلتكن الحباة المادية الفائية التى تعر وجهها ف قرن واحد كل هذا 
التغير » مطية للحياة الخالدة الباقية حباة الفضيلة حاة الرحمة . قد شول 
يعض الناس : انك كاد تنكر الرقى الأدبى والمعنوى الذى صاحب هذا 
النطور المادى الفحائى وثنكر نعم المدنية الحديدة » وائى لا أثكر شيا 
من فضلها » ولكنى أنعى هزيمة القوى المعنودة وهزيمة العقل آمام الله 
الصماء المنحركة الى تحملنا فى جوفها ونشملنا بين أجرائها . وقيم الأشياء 
باثارها والأعمال بنتاتحها . 

ونحن الذين شاهدثا ويلاث الحروب العالمية مرٿین فی ربع قرن أحق 
الناس بالتساوؤل عن القبمة الحقيقية للمدنية التى هذه بعض اتارها » 
ولنا كل الحق ف آن نقف لنندبر ونرجع البصر كرتين. الى القوى المعنوية 
للأديان » لعلنا انستمد منها تسلح الوجدان البشرى ضد طغيان الآلة 
الصماء » لنرجع الى تلك القوة المعنوبة النى كانت انوجهنا الى الخير العام 
وله تعالی « کنتم خير آمة أخرجت لاناس آمرون االمعروف وتاهون عن 
المنكر » فحعلت هدف الحاة هو فعل الخير ومقاومة الشر . 

آما أن يكون غرض الحياة الحصول على المواد الخامة » ثم تقديمها 
للآلة الصماء » ثم النزاع على الأسواق لتوزيع منتجات الآلة » ثم اقتال 
على المادة کی نستمر فى حركتها م نطلب المزيد فننتزع منتجاتها الأوطان 
أسوافا » ونفتح الأرض لخرون الركاز فيها » وشقاتل عبيد الآلة من أجل 


و 


ٿو فيق الاسلام 
ٻين الحيانين 


مدنيشنا تشحطم 


مرلن فی دبع قرز 


أتعمير لاشخريب 


فلارجع الى ملابع 
المدئ: وال خبة 
فى الآديان 


تصوير للحرب 


يسخر مله اامقول 


السبق الى حاجانها » ثم ينتهى الأمر الى حروب عالمية تسلط فيها قوى 
الال اها لندمى اها ودن الحقارة العر هة ع فار لا تسكن آل 
يدوم » وهو عندی من تناج خذلان القوى المعنودة أو جمودها ومناصرة 
القوى المادية . 

نعم لنرجع الى الأديان نستمد منها الهدى » ولنوفق بين هذه الأديان 
للستمد من وفاقها القوة » لتتوازن الحياة المعنوية والحياة المادية » ولكى 
وجه الأولى الأخرى ف سبل الخر العام ) وقد دعانا الله الى ذلك 
قوله : 1 

« شرع لکم من الدين ما وصى به نوحا والذى آوحينا الك وما 
وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى آن أقيموا الدين و لاتنفرقوا فيه » . 

ولتنصوروا مقدار الخطر من فقدان هذا التوازن ومقدار الحاجة 
الى العقل والروح ف أحسن عصور الحضارة المادية » تصوروا آنكم دعيتم 
لمشاهدة معركة للقطط ف جبل المقطم »> وقد اصطفت القطط صفين > 
ثم هجمت تنتقاتل » ألا تضحكون عندذ من القطط # ألا تهزءون بعقولها ? 
آلا تسخرون من سخفها ? بل تنقلبون من السخر الى الرثاء لها ثم البكاء 
لا أصانها .. ? ! 

فاذا قيل لكم ان قطط أحد القارات قد تعلمت علما يمكنها من الحركة 
فى السسماء وتحت الماء » والمخايرة والتفاحم مع قطط باقی الأرض بالأثیر > 
وآنها استخدمت علمها وكتبها وعقلها وأدبها » فجمعت قطط العالم لمعركة 
عامة ينها واتخذت ميدانا للمعركة آوسع من جبل المقطم : سهول اوروبا 
والصين وجزر سيا وجبال افريقية وصحراءها » وكل مکان تعيش فيه 
طائفة من القطط > وأنها حشدت كل شىء لدوام معركة لا نهاية لها ۾ ٿم 
علمتم أن القطط نححت ف خططها » ودعيتم بصفتكم ملاتكة هذه الأرض 
لتشهدوا حيوائة القطط المتمدنة المسطرة على «الكهرباء والكيساء > 
كنم تسخرون من عقول القطط ? آم تعجبون بمدنيتها وعلمها ٩‏ آم کنذم 
تتكون 0ا أصاب القطط من الضلال ۶ أظن أن الملالكة ف السماء ورسل 


س € ب 


الناس ف هذا العصر وما صاب القوى المعو به من الهزيمة آمام الله 
الصماء . 


ان انهزام القوى المعنوية بسيطرة الادة هو انهرام العقل والمروءة 
والوفاء والفروسية والتقوى والرحمة والقناعة . واذا انهزم أولئك جميعا 
حل الجهل والغدر والخيائة والأثرة والرياء والفنك محلها واضطرب لذلك 
النظام العا مى . 

والدعوة المحمدية حين عنيث بالروج وز كلها » وحين وازنٽت ين 
مطا الدنيا ومطالب الآخرة » وآقامت الشربعة على ميزان من العمسدل 
نزن بين حاجات الروح وحاجات البدن »> قاومت الطفيان المادى فمنعت 
سنا سن أسباب الاضطراب العا لى » « ونفس وما سواها . فألهمها فجورها 
واتقواها . قد افلح من زکاها . وقد خاب من دساها » . 


س 0| بس 


احهالات فی مکان 
الكمالات ؟ 


ادر والكذب والنغاق فى حباة الأفراد والامم س فاسغة 

سيناسية خطرة س ايه قرآئية يفخر بها المسلمون ‏ 

تشبيه ليغ - نصوص وحوادث ‏ الغدر غي الخدعة 

قى الحراب ‏ قبح الفدر حش بين الاشفياء س الله لايودى 

كيد الخائنين ب الكذب والاغاق ف السياسة - ااكيافلاية 

بلكرها الأاسلام ب سياس الوضوح ى صفتان أدذا من 
الکفر ہ اسماء على غ مسمپاتوا , 


قلنا ان هناك أسبابا أخرى للاضطراب العالمى قد تكون أقل شانا» 
ولكلها عناصر هامة كذلك ف عدم الاستقرار الى سلم دائم وعلاقة حسلة 
بين الشعوب والأقوام . 

والآن نتخير من الأسباب الكثرة الخلقية أسوأآها آثرا فى المجتمع 
البشرى » وهى الغدر والكذب والنفاق . وهذه الصفات الثلاث » على 
سوتها وضررها فى حياة الأفراد ٤‏ أبعد آثرا وأعظم ضررا فى علاقات الأمم ء 
ولذلك عنيت الدولة المحمدية عناية كسيرة بمقاومتها ف آخلاق الأذراد 
وصلاث الشعوب . وقد فشت هم الف الشديد هذه الصفات المزمومة 
بنسبة عكسية مع ضعف الحياة الروحية وسيطرة المادة » وأصبح الناس 
لا لبون من العدر استحاء بام ۾ ا کان يصحب الغدر » من ضياع 
الشرف والهيية ء بل صار کئیں منھم پنظر للغادر نظرته الى الكبس المبدع 
فی حسن التصرف » وبقیس فضله بنجاحه غير عابیء بالوسيلة وان كانت 
آخس الوسائل . واذا ضعف احثرام الفضيلة وتقديرها لذاتها فشا الغدر 
فى صلات الشعوب واضطرت العلاقات الدولية يما اضطراب . 

والمنعقب للسياسة الدولية فى مدى نصف القرن الأخير يسسستطيع 
آن يشير الى عشرات المواقف الغادرة » وقل أن يجد حلقة قية فى سلسلة 
الغدر الخبيث . فالمماجآة والنكث بالعهود كادا أن يكو نا القاعدة بعد 
أن كانا » حثى فق الجاهلية ويعد أن ائنشرت مع اتتشار الاسلام والعرب 
داب الفروسبة ف القرون الوسطى » من الصفات الى تحط من قدر 
الأفراد والشعوب وتعرضها للزرابة العامة . 


س ۱1۷ س 


آثار الثالوث فى 
حياة الأفراد والأمم 


خطرة ! 


آي قرآنية يفخر 
بها المسلمون 


لشہيه بليغ ! 


نصوص 


وحرادت 


ولم بزل الكتاب الكريم سسفه العادرين و یحضص على الوفاء حنی 
جعل حق الميثاق فوق حق الدين كما آشرنا الى ذلك فی موضح ساق . 
وهذه الآبة الحلبلة « وان اسٹنصر و کم فی الددن فعلیکم اللصر ٠ال‏ علي 
قوم بينكم وبينهم ميثاق » تبقى أبد الدهر فخر المسامين ف حرمة العهود 
وحرماٺ الوفاء ! 

وزرادة القرآن على الغادرين فى قوله تعالی » وأوفوا دعهدك الله اذا 
عاهدتم ء ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعاتم الله عليكم 
كفلا ان الله بعلم ما تفعلون » ولا تکو نوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة 
اکا دون آیمانکہ دخلا پک آن تکون امه ھی آریی سن امه ادا 
بل وکم الله به » وتشسهه الغادر بالمرأة السفيهة تنقض غزلها بعد أن آيرمنله 
مش ليغ للذين دعشون بعهو دهم 6 هوی !€« الع زك الفاهة » تلك 
السفاهة الثى بيترتب عليها ف الحقيقة اضطراب العالم كله اذا حل الشدر 
اله لاعس لكل غادر لواء 3 القسامة دقدر غد ره 4 ولا غدرة أعظم من 
غدرة امام عامة » . 
قتلی بدر من أعداء الى تفسه . 

کان مطعم بن عدی من آشراف قریش المشرکین » وکان رسول الله حین 
رجع من ( الطائف ) بعد آن لقى من ( ثقيف ) منكر القول والفعل » قد 
طلب جوار بعض رؤساء مكة ليدخلها منا على حياته » فأبوا وقبل مطعم 
إن يدخلها ف حمايته » فلما كانت واقعة بدر بعد ذلك ودارت الدائرة على 
قریش وقتل تفر من صنادیدها » کان بین القتلى مطعم بن عدى . وفيیه 
قول حسان لن ابت شاعر الرسول H‏ 
آباعين فابکی سید القوم واسفحی بدمع وان آترفته فاسكسى الدما ! 


ت4 میت 


فلو كان محد بخلد الدهر واحدا من الناس آبقى مجده اليوم مطعما 
أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيس دك ما لبى مهل وح رما 
فلو سئلت عنه معد بأآسرها وقحطان آو باقى قبة جرهما 
لقالوا «و الموفى بحرة جاره وذمته وما اذا ما تذمما 
فما تطلع الشمس المنبرة فوقهم على مثله فيهم أعز وأعظما ! 

ماٿ مطعم مشركا مقاتلا الرسول » ولك الوفاء فى هذا ا مل رى فيه 
حسان عدوا مش رکا » والرسول بسمع ولا پنکر » یدل على آنه صلی اله 
عليه وسلم أنزل الوفاء فى مكان من القداسة لا ينزله عنه خلاف ف الدين 
ولا قتال وعداء . فالرسول حين إسمع الى شاعره يبكى المروءة فى عدو هو 
أحد صرعى القتال من المشركين المعتدين يسن لنا ف الرجولة والمروءة 


والوفاء مثلا قد علا فوق كل شىء » وبحط من صفة العدر الى الدرك 


الذى لم بصل البه آحد قد بقی له من الایمان والخاق شىء . 
وقد روث عائشة أن عجوزا جاءت الى النبى فقال لها : من ألت ? 
فقالت : جثامة المزئية . فقال : آنت حسائة ! كيف آم ؟ کیف حالکم ٩‏ 
کہف کننم بعدنا ۶ قالت بخیر . بآبی آئت وآمی ! فلا خرجث قلت : 
با رسول الله : قبل على هذه العحوز هذا الاقبال ! قال : « انها كانت 
لو أن العام دان یما تر دكه الدعوة المحمدية واعتىر حسن العهد من 
الابمان لوفر على نفسه وبلات كثيرة . 
% #% 
فد دو العدر اول وهلة وسيلة من وسال الظفر 4 وطا تحادث 
س ان الحرب خدعة ٠‏ وشتان دين الخيانة والنكث بالعهد أو المعاجاة 
lt‏ وین الخدعة فى القتال » فالخدعة حلة يعرف الخصم 
آنه »عرض لها ولیس له وعد باجتنابها » وهی دائما ی حدود الحرب 
المرعبة » وقد تحدثنا عنها من قبل » فاذا آلفبت ف روع العدو أك ستأثه 
بكامل قوتك من احية ولم تبعث اليها الا الأقل » وحولت الكثرة لناحة 


س ۹ سس 


الغدر غير الخدعا 
,فى الحرب 


قبح الغدر حى 
بين الاأشغياء 


اله لایهدی کید 
الخالنين 


الكذب والنفاق فى 
السياسة 


خر فليس هذا غدرا وانما هو خدعۀ ل تناف مح المروءة وحسسن 
الخان 


ق . 
حکی لی آحد آشقیاء البدو عن شيخ کبیر من الېدو آنه غدر به بعد 
آن وعده آلا يدل عليه » والغدر منقصة حتى بين الأشقاء »> فسالت عما 
بقول الشيخ ف ذلك » فقيل : ائه قال : « الخوئة عونة » ى أن الخبانة 
مما بستعان به . وقد أنكر الناس ذلك على الشيخ البدوى أشد الانكار . 
وها تحن آولاء مع الأسف تشهد مبدآ « الخونة عوئة » الذى شول 
به شيخ من قساة البدو » والذى ينكر الناس اتخاذه مع شقى من الأشقياء 
ف حادث ساب آو نهب » فشو فی علاقات الأمم الكبيرة فتعغدر وتفاجىء 
لتفتك فى غفلة ء متجاهاة حرمة العهود وحرمات المروءة . فكما أن مسد 
« اأخونة عونة » جعل الحياة قديما بين بعض القبائل فى اضطراب مستمر 
فسابهاً الأمن » فهو بين الأمم المشحضرة يمد هذا الاضطراب بالوقود . 
ولا أظن أن اتخاذ الغدر وسيلة من وسائل الظفر آدى للغادرين خدمة 
جليلة ف زمن من الأزمان » فهو قد يكسبهم المركة الأولى » ثم رتد 
علبهم ولا بد آن بتحقق ف الغادرین قوله تعالی « ان الله لا بهدی کید 
الخاتنين » . 
واتخاذ الخيانة وسيلة للظفر فى علاقات الشعوب» بؤدى قطعا الى 
التربص وسوء الظن » فيفقد الناس نعمة الأمن ف السلم والحرب . وها هو 
ذا الجيل الحاضر يكتوى بويلات الحرب ليخرج منها الى الخسوف 
والاستعداد لحروب آخرى . ذلك هو الجزاء السماوى . ولذلك بحرص 
الاسلام على الوفاء حتى مع الغادرين » فوفاء بغدر خير من غدر بغدر . 
أما الكذب والنفاق فلا تقول ان الناس آكثر تحربا للاخلاص والصراحة 
مما كانوا » ولا ان الكذب من الأخلاق التى ظهرت ف العهد الآلى بأسواً 
مظاهره » ولكنا لا سانطيع كذلك أن نقول ان الصدق أكثر حرمة منه فيما 
مضى ١‏ وانما الذى ننعيه فى هذا المصر هو الكذب ف السباسة . و نسالطيح 
آن ندعى آن الكذب والرياء من عناصر الاضطرابات ف العلاقات الدولية 
آکثر مما کانا فى الماضی . 


سے |۷١‏ ہس 


كفلل فى كتاب ( الأمير ) مثلا يجهر بنظريات لا ترنضيها قواعد الكيفالبة ينكرها 
الأخلاق والمروءة » والناس الآن بطبقون آراء ( مكيفللى ) ولیس الاسلام 
صدقه فی اعلان راه . وعندی أن کناب ( الأمیر ) لفسه ولل ل اب 
الناس ف العصور الوسطى كانوا آقرب الى الصدق » منهم فى العصر الذى 
ستنكرون فيه المكيفللية ويعملون بها . 

a garg hS A 
ورفننون ف نزو ده وتلميقه ونعدونه لازما لديلو ماسة نعضه الاسلام‎ 
وينفر منه . وتاريخ الفتوحات الاسلامية مثل باق من الصدق واليجهسر‎ 
» الح للعدو والصديق » وسر الخلفاء الذين يمثلون الدعوة المحمدية‎ 
والذين لم يقعوا فى أساليب الفرس وأساليب بيزئطة » تفيض ببساطة‎ 
الصدق ووضوح الحق » فاذا قالوا أو كبوا آو عاهدوا هم أو سفراؤهم‎ 
أو ولاهم » وجدت قولا واضحا بتحری آن کون بعيدا عن التأويل جليا‎ 
قلق ولا باری :هرل وول اف دارع ت ف رش ال ان‎ ۷ 
ترك المراء وان كان محقا » وببيت فى وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان‎ 
. » مازحا » وبسست ف أعلى الحلة لمن حسن خلقه‎ 


E‏ ةة | لو ضوح 


ولقد آراد الاسلام ف جميع العلاقات بن الناس فردية آو دولمة ذلك 
الوضوح » فتجده مطاو با فى كل شىء . وعدم الوضوح ف العقود ونعريضها 
لتأويل والمشاحنة كان سببا فى تحربم كثير منها . 
وبکاد القاریء لکتاب الله وأحادیث رسوله یحکم بان الکذب والتاق ہیں رن ي 
أحط من الكفر » فقد لعن الكاذين وجعل المنافقين فى الدرك الأسفل من الكار 
الثار . ولأول وهلة قد لا يدرك الانسان حكمة هذه الشدة » فاذا نظر فى 
آثر اماق من الناحبة العامة » وانحاوز برهة آثره على المنافق تفسه ٠‏ وحد 
آله عنصر جوهری ف فساد النظام العالى . 
رليظهر ذلك آرجو آن تفکروا فیما نحن فيه من اضطراب عالمى » آليس 
الفاق من آهم أسبابه ? ولو كان القائمون على ( جمعية الأمم ) مشلا 
وفد اشترك فبها أو ف اأسيسها كل الذين فتلوا فى الحرب الأخيرة — 
قد بنوا مؤسستهم على الصدق وعلى الاخلاص أكانت تنهار كما انهارت ؟ 


س 1۷ سس 


أسماء على غير 
مسمیاتها 


آكان انهيارها بجر الى هذا الفساد الكبير الذى وقع ف الحرب العالمية 
الأخبرة ? ولو أن الدعوة التى يدعبها الناس من حب الخر العام ٤‏ ولو أن 
الحرمة النى للحقوق البشردة کا نٹ حقىقة فى نفو سهم وکانوا صادقن 
یں مرالین 4 اکان الناس یخنلفون على معلی هذه الحقوق وعلى معنی 

ان النفاق قد الس الأمر على الاس ٠»‏ فاذا قيلت هذه الكلمات 
ا محبوبة : الحرية . المساواة . العدل بين الناس . حق الجميع ف عيش 
سعید وسلم دائم » اذا قيلت » ظنوا آن المقصود غير ما قيل » والنس الحق 
دالہاطل . 

وآثر النفاق » وان قل شآنه ف علاقة فرد يفرد » شضاعف أضعافا 
کشرة الى أن بصیر شرا مستطیرا اذا اانخدذنه الدول وسيلة من وسال الظفر 


والستامة الى اتد فلن العدر والكدت و الان رها ال نة 
المحمدية وتآباها الأديان السماوية كلها » لأنها تغذى الاضطراب السالمى 


س ۱۷۲ س 


( ۵ ) 
ف اليحفعن سند روح للحصارة 


الوصابت على الحضارة 


لەت وی آم اتف ؟ 


الشسعلة المننقلة بين الأجلاس - قعسور ( علم الإانسسان ) 

ابوا الحضارة ومن مثاوها ‏ من ( علم الانسان » 

س الفروق البدنية لاتكيف الحضارة ى الدنية ليست 

اختصاصا لقوم وحدهم ‏ هى اثر اللحالات التفسبة ہ 

قانون ذاآنى ب مساراة تامة بين الأرواحج س وحسدة 

الشكليف ااديلى ومفراها د دعوی هي أصل الاسشسداد 
والنفاوت ‏ مرات اللفس الطببة 


نرید أن اول من بعض النواحى مبدأين مثعارضين : الأول سند 
الحضارة المادية » والثانى سند الحضارة الاسلامية . ولعل ق هذا البحث 
ما يكشف عن العوامل الخفية لسقوط الحضارة » وما يفسر يعض أسباب 
الاضطراب العا مى آثناء هذا القرن 
فما هو الحق ... هل هو للأقوی آم للأنقى ؟ 
اذا استعرضنا تاريخ الأقوام منذ بضعة آلاف من السنين » نحد أن 
الحضارة لم تلبت ف مکان واحد » ولا دامث لقوم وحدهم » فهى كسلعة 
الذهب » تمر بآبدى الناس جميعا » وقد ترچع الى اليد الئی ذهبت منها 
بعد أن الطوف الكرة الأرضبة . 
فا لمدنة متاع مشاع یکسبه من فدر على الاحتفاظ به عهدا ٤‏ ٿم لاطیق 
حمله فیشخلی عنه فيقع على كشف الأصاح لحمله » حتى اذا خارت قواه 
تخلى الأصاح وهكذا . فالثاريخ بشهد بوضوح على هذا التداول » وباب 
آن بشهد لقوم دون قوم آو جنس دون جنس بالصااح الذاتى آو 
الاختصاص بالقدرة على حمل رسالة الحضارة لميزة طبيعية مورولة وملازمة 
للعنصر . 
وكذلك اذا استعرضنا ( عام الانسان ) « آنثروبولوجی » ونظرنا ف 
الأجناس المشربة نجد هذا العلم على حدالته وغموض بعض نواحیه › 


س ۷0| س 


الشعلة المسقلة 
بين الاأجداس 


قصور ( علم 
الإلسان » 


آدوار 4 لحضارم 
ومر مللوها 


يرشدنا الى الفروق آو الميزات البدنية بين قوم وقوم » واو آنه لا يساعدنا 
على ادراك الغروق الروحية والذهنية وقد نخرج من محيط العلم الصادق 
الى النظر والفروض كلما حاولنا بيت فواعده على آساس الفروق النفضسة 
والروحة بن قوم وقوم ( لستخلص منها مۇھلات ھا العنصر دون 
ذاك لرسالة الحضارة والمدئية . 

عم ان بعض الأ بحاث « الأشروبولوجية » الحديثة قد تعين على قياس 
صفة الذكاء بين طاكفة وطائفة من البشر > ولكنها لا تعين على تحسديد 
الصفات المعنوبة الكثيرة » والغرائز المنعددة » ومظاهر هذه الغرائز 4 
بذلك لا تهدى الا الى أقل العناسر النفسية شأنا ف تكبف قيمة عنصر 
وآخر لحمل رسالة الحضارة التى تنطلب مجموعة من المعمالئى والقوى 
النفسبة وتوازن هذه المحموعة . 

فاذا كان (علم الانسان ) هيا لنا قدرا من العلم نعرف به صفات 
نرد بها الناس الى بعض أصولها القديمة » فان هذا العلم لا يزال فيما عدا 
ذلك تخبط بنا فى المحاهيل . واذن فليس لدينا دليل علمى يحعل أحد 
العناصر يمتاز بطبيعته وقوته على العناصر الأخرى لحمل رسالة العمران 
والحضارة والعلم . 

واننظر ولا ف الغروق العنصرية بين الأقوام التى قامت على آكتافها 
المدضات المختلفة منذ آن شاد الفراعنة هذه الأهرام شاهدا على الشاو 
البعيد الذى بلغوه ف المدئية وسبقوا به الناس كافة . 

قات مصر بالدور الأول » بل الدور الهم فی اریخ الحضارة 
'البشرية » فهى الى علمت الناس الزراعة والبناء والىكتابة . 

م جاء السوماريون والبابليون والفينيقيون والأشوريون والكلدان 
والةرس والبونان والقرطاجنيون والصينبون والرومان والمرب ٹم 
الأقوام الأوربية والأمريكية الحديثة » بضيفون الى الحضارة ويجددون . 
فاذا فرضنا آن أول الحضارة فى مصر وآخرها الآن ف آمريكا — اذ ليس 
عندنا دلبل على البداية آو علم بالنهاية ‏ وتجاوزنا مقتنا عن نصيب 
الأقوام الصفراء وأثرعا فى حضارة هذا الشق من الكرة الأرضية » أمكننا 


س ۱۷1 س 


حصر الحضارة التى تشير اليها ق العناصر النازلة ف غرب سيا وشمال 
افريةية وف أوروبا وأمريكا » وقد اتفق علماء الأجناس ( الأثروبولوجى ) 
علی آن هولاء البيض ثلاثة عناصر آصلبة » ينهم اختلاف بدنی واضسح من «علم الالسان» 
ومحدد » ومنازل العناصر الثلاثة تمتد متوازية من العرب الى الشرق . 
فى الساحة الشمالبة نجد الشماليين ( النورديك ) وجنوبا منم 
( الألبيين ) وجنوبا من هؤلاء ( المنوسطيين ) » آو قوم البحر الأبيض 
المتوسط »> وهم سكان ما حول هذه السحرة . 
فللشمالىين. الأجسام الطوبلة »> والعبون الزرق » والرءوس المستطبلة » الفروق البدنية 
وللالشق الراس المسدر وللترسطين الراين المتيلن جاه "ك ا 
الأقصر من أجسام الشماليين » وسواد العيون والشعر . ولا حاجة بنا 
للخرض ف الفروق البدنية التى حدد بها علماء الأجناس هذه العناصر + 
واسندلوا على وجودها قدیما وآثرها حدشا » فائها لاتغنینا کثیړا فی 
تكبف الحضارات القديمة » اذ ليس ين آيدينا أدلة قاطعة على حقيقة 
الأقوام الذين حملوا رسالة المدنية قبل المرب آو حتى من العرب » ولأن 
الحث العلمى ئفسه الذى دلنا على ميزات بدنية بين العناصر الثلاثة الى 
تكون منها الحنس الأبيض الكيير » دلنا كذلك على أنه لا وجود لأحد 
مدها فى وطن معين خالص له » ففى بريطانيا تمسها » تلك الجربرة الشمالية > 
نوجد العناصر الثلاثة » ولبست حتى بشسبة بعدها عن هذه الحزيرة ء بل 
ان ( المتوسطليين ) فيها أكثر لسبة من ( الألبين ) . وكل ما لستطيع لحقيقه 
علميا هو ن ثثيت رجحان صفة بدنية فى آمة من الأمم من صفاٽت هذه 
العلاصر » على صفانها الأخرى . 
وحتى ان استطعنا تقربر ذلك علميا من الناحية الجسمائية كما قات » 
غاا لا نرال بعيدين جدا من قياس العوامل والآثار النفسية ف شعب من 
الشعوب » وادراك هذه الآثار باعتبارها تناج لتفاعل الدماء الموروثة من 
الأقوأم المختلفة . 
واذن يصح لنا آن تتساءل : لمن هذه الحضارات ۶ وهل يجوز نسبتها 
لجنس دون جنس ? 


مہ ۷۷ بس 


قانون قرآنی 


ئم آم تكن الشعوب القديمة تفسها » وأقدمها الفرعونية المصرية 


منك ف السنين 4 کہا ھی الوح اطا ەن اگحنا س تغلب عله جنسسسة 
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السحر لختوسع ؛ وما ھی العا "لاقف من التي ال 


نی تعسرف شیا 
قلبلا عنها مسو ية الى عشرات الآلاف فى التاريخ البشرى الذى لا تمرف 
سا عه 2 وسو او امت حفن النخضارآث القدمة: غلى كاف خد 
العناصر الثلائة النى آشرنا البهأً والنى حددها علماء الأجناس ف الناحية 
الغربية من الآرض » آم على أقوام منتوالده من اختلاطها ؛ فان مرا واحدا 
لا ثاتف فيه > هو أن المدنية لست امشساز! و اختصاصا لعنصر منها Ys‏ 
ھی لازمة له وتانعة لصفاته الخاصة + فاسسسث شحة للقوة الطسعبة الموروثة 
له ٤‏ ولس سندها هو حن الأقوی بحال من الأحوال . 

والحضارة اذن يجس تناحها المأدى والأديى آثر لحالات نفسية غير 
لازمة لنصفات البدنية المميزة لقوم على قوم . ولو آننا ذهبنا بعيدا وحاوانا 
"لاستدلال بالمعلوم على المجهول ؛ وقلنا ان المصفات البدنية تشير الى 
خصالص تفسية لا نزال بعيدين عن علمها » فان ذلك لا بعير من الحق > 
وهو أن العناصر اتی نعرفها 4 م تیخنصس نی طول انتاریخ انبشری بالعقل 
او العلم آو الاتکار » حلی ننسب شيا من هذا الى صفتها العنصرية » ومن 
الواضح أن النفس وحدها هى التى تضىء فتنير ظلمات الحياة البشرية متى 
آثرث فبها مؤ ترات خاصة » وتهبآت لها بيئة روحية خاصة . فسند الحضارة 
هو الروح والخلق لا القوة المادية . 

وما أصدق القانون القر نى ف هذا المعنى فى قوله تعالى « اف الله 
لا بنیر ما بقوم حتی پغیروا ما بآتفسهم » . 

ولو فرضنا أن الصفات النفسسة تورث كما تورث الصفات البدئية 
فاه مما لا شك فيه أن المؤثرات العارضة هى التى نكيف القوى الذهنية 
وأن العقدة والآداب القوبة هى ا لمنشىء والحارس للمدلية . 

اننا نجهل كنه الروح وحقيقة النفس » كما نجهل أسباب اتفعالاتها 
ومداها وآثارها ومصادرها وعواقبها » مما يملع تقردر أصول علمبة فميز 
بها بين صفات الأقوام اللفسبة كما نمز بين صفاانها البدلية . 


۷۸ س 


وكل ما يمكن تقريره بالمشاهدة والاستقراء فى الحال آو فى الماضى 
شير الى استعداد متشابه عند جميع الأقوام لتلقى العلم آو الأدب » آو 
يعبارة آعم » لتلقى الحضارة كيفما تلونت ومن أى جهة جاءت . 
واذا تحاوزنا عن بعض فروق محدودة تحدثها البثة وا مناخ ف عض ,اة اة ن 
الحالات » فانا نستطيع أن نطمئن الى القول بالمساواة التامة بين الأرواح الأرواح البشرية 
البشربة » أو بعبارة أخرى ١‏ اننا لا نعرف دلیلا على عدم المساواة . ونداول 
العلم والايتكار » بل ونداول الجهل والفساد » دليل على استعداد مشترك 
ا و ا و 
مختلفة فانه يشير الى وحدة الروح » أو يعبارة أخرى » وحدة القسوى 
الأهنية ¢ آو مام نشابهها . 
وهذا يكف لنفى امتياز بعض العناصر البشرية على بعضها بصفات 
ذهنبة تحعل لأحدها رجحانا دائما . 
ويحق لنا آن تقول : انه ليس ف الصفات البدنية ولا الصفات الروحية وي ايى 
ما بدلنا على خلاف بجعل المدنبة حكرا لطائفة من البشر ١‏ أو يمع من الدينى ومغزاما 
المساواة فى التكليفات الى جاءت بها الشريعة المحمدية . 
ومتی وضح ذلك نهارت التعاوى المتصرة اهار معها مدا القوة 
كسند للحضارة » لأئه لو ثبت آن الطبيعة هبات قوما دون آخرين للعرفان 
والعمران » لجاز آن يبحمل هذا القوم غيره على احتذائه » بل لكان فق 
سره وقهره غبره فادة عامة . 


وکما أن العلم لم يثبت لأحد رجحانا » كذلك التحربة دلت على أن 
الأقوام انما سننخدم ما أوتبت » من قوة ف الاستزادة من المنفعة لنفسها 
واستغلال المغلوبين لأسباب عارضة » وقد بينا أن الغلب ليس اشتًا عن 
صفات آصيلة طبيعية فى عنصر ما . وكذلك دل تاريخ البشر على آن الأمم 
اأغلوبة لا لستفيد من غالبها بل قد انندثر بسبب هذا الغلب . 
فالقول بالحق للأقوی » هو قول پرجح بعض الأقوام على بعض دون دعری هى ال 


الاستيداد 


سیب طبیعی ٤‏ وببیح الاستيداد للقادرين عليه »> وبمحو حق المستضعفين . والتفاوت 


س ۷٩‏ س 


وهو قول تاباه الشرععة المحمدية كل الاباء » فهى التى جعل 
سواسية » وجعلت الحق للأتقى والأبر » وقررت أن الناس ٦‏ 
وهى التى قول رسولها العربى الأمين « لا فضل لعرب 
الا بالتقوى والعافية » س آى حب الخيبر والسلام . فليس ؟ 
اث الدفس ‏ اآقواهې دنا وض اا ۾ ولا أك فانا e‏ بل ؟ 
E 0 E E‏ 
النقين الط هى التي تنلا القرم :قتعا من فعل الخر 
فل الح : 


ص A.‏ ست 


قتامالمدينة ودوامها 


مداولة الأيام بين الناس - التلفسي الادى للتاريخ ‏ 
ااشفسر المنصري للااريخ ى مناقشة اللاشسيين س 
التفسم الروحى هو الصحبح - من القرآن ب بارود 
القديفه ى ساعة الفصل بين النقسم والتاخر ب نظرة 
تشاؤم الى المدنية الحاضرة س بين المعيك والحق س 
الانهيار الفجائى ‏ عوامل فناء السنيات ‏ الترف س 
الضعف عن حمل أمانات الحضارة ب هل جاء وعد الله ؟ 
سنا أن سند الحضارة الاسلامية هو حن الأتقى والأبر »> وقلنا ان 
الأرواح منساوىة » وان « علم الانسان » لا يزال قاصرا عن بيان حقيقة 
الفوى الذهنية وكيفية انفعالها بالمؤثرات » وأئبتنا أن الفوارق المنصرية 
الظاهرة فى أجسام البشر لم ترشد الى امتياز ببنها ف خلق الحضارة » وهى 
قطعا لانجعل لقوم امتبازا على قوم ف الاختصاص بها . 
والتاريخ البشرى يشير الى الحضارة كأنها شعلة مننقلة » ويدل على 
آن الأقوام التى آخرجت آعظم المدئيات » ما لشت آن هوٽ من شاهق 
مجدها الى الحضيض . 
فاذا تعقبنا الأمم أمة أمة فى مدى خمسة لاف سنة تنجد أن هناك 
قاعدة لا تنخلف »ء وهى آن الأمة ترتع ثم ٹھوی كما لفذف بالحجر الى 
أعلى فيصل الى مداه ثم يقف ثم هبط عموديا الى الأرض » وكأن الأمة 
النی ارتفعت شیء آخر غر الئی هوت وتحطمت . بل ان بعض الأمم الى 
لا یرال آثرها پدوی قد بقیت سلالتها ذاهلة عن عزتها » کآن, لیس بينها 
وین اھا صلة ! فما الذى رفعها وما الذى خسفها ? 
لهد تعددث الملل » فالذين يفسرون التاريخ تفسيرا اقتصاديا بعللون 
هذا التداول الذى عبر عنه القرآن اوجز عير فى قوله تعالى « وتاك 
الأيام نداولها بين الناس » بعلل مادية » ويضسرون الصعود والنزول بآسباب 
تنحصر فى المادة » فاخصاب الأرض لسبب طبيعى » أو تحول للمطر أو 
زيادته آو تغير الجو » آو اكتشاف طرق جديدة يتبعها تغير سبل النقل 


۸ س 


بين الناس 


التفسير المادى 


3 تسیر المشصرى 
للتاريج 


مداقشة للعفسيرين 


للتجارة » آو اكتشاف أرض جديدة » آو تکار آلة » أو استخراج معدن » 
أو استخدام وسيلة ما » أو غير ذلك مما بغنى ويزيد ف القوى المادية » هى 
العنصر الذى يدفع الى التحضر وحياة العمران » كما أن فقدان الرجحان 
الاقتصادى بتبعه التدهور والانحطاط . 


ویری آخرون أن سہب ظهور آمة ما » هو ف ذات جنسها وما بحصل 
من زايد القوى الكمينة فى ميرالها العنصرى » وذلك بآن تمتزج مع قوم 
آخرین قرببین منها فيخرج من التوالد عنصر آقوى بندفع الى على بما 
هو كمين فيه من القوى الموروثة » فيسمو ويضيف للتراث البشرى علما 


* 


ومدلسه 


وهى آقوال لا تكفى لتفسير الواقع ولا تحل اللغفز » فكثيرا ما قام 
بالحضارة قوم » أو سقطوا واندثروا من غير أن تكون العوامل الاقتصادية 
سببا فى الظهور والاختفاء . بل ان قدماء المصريين وهم راس الحضارة 
المشرية » وقدماء البابليين » هم الذين زرعوا الصحراء ولم تكن الصحراء 
هی آلی زرعتهم . 

وخروج العرب من شبه الجزيرة وائنشارهم » ووصلهم ن حضاراتن 
الأقدمين والحضارة الحديثة ء وابتكارهم وافتنا نهم ف العلوم والصنائع » 
ام بكن لأسباب اقنصادية محلية » كما آن سقوط العرب والرومان والمصرين 
والبابلیین لم یکن لان آرضهم آجدبت » ولا لأن جوهم تغير » ولا لأن طرقا 
جديدة أو وطانا جديدة قد اكنشفت . 

وکثیرا ما كان الحرمان المادى سہبا لظهور آقوام وتعلبهم على المادة 
وحصولهم على ما ڀريدون بكفاحهم ليخرجوا للعالم حضاراتث ضخخمة . 
ومثل اليونان والعرب والفينيقبين واضح ٠‏ وخيرات أمريكا وافرشة 
الوسطى لم تبعث قوما جددا فى آلاف السنين » وانما بعث أمريكا المغامرون 
ال 


سیب ف | نحطاط هؤلاء القوم 4 ل بالعکسر ۴ 
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نعم لقد قيل ان ظهور الحضارة المصرية القديمة كان عقب ورود قوم 
من اسسلاف العرب امتزجوا مح آهل الوادى وصاروا قدماء المصرين 
الذين بنوا الأهرام » ولكن ذلك ليس معنا آن اننعاش قوم من الأقوام 
کان لازما لمثل هذا الحادث . 

فلا النظربة الاقتصادية » ولا النظرية الأنثربولوجية « نظرية عام 
الانسان » كافية لأسباب ظهور المدنية أو سقوطها » لأن كلا من النظريتين 
قد يفسر حالة » ولكنه لا يطرد مع الحالات الأخرى . 

واذا دققنا النطر نحد أن الأسباب الروحية والمعنوية هى الثى ساعدن 
دائما على الظهور أو الاختفاء » ونجد العلل الأدبيسة ملازمة لجميسع 
الحالات ف كل الأقوام . والقرآن كما آشرنا ف الفصل السابق بؤكد 
هذا المعنی ف کثیر من آباته فیقول « ان الہ لا بنیں ما بقوم حتی بفیروا 
ما با نفسهم ) وقول : « كدأب آل فرعون والذين من قبلهم کفروا 
با بات الله فآخذهم الله بذ نو بهم . ان الله قوی شديد العقاب ذلك يآن 
الله لم بك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى بغيروا ما بأنفسهم » « ولو آن 
آهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن 
کذبوا فاخذاهم بما کانوا بکسبون » « ولقد کتبا ف الزبور من بعد 
الذكر آن الأرض برثها عبادى الصالحون » « وعد الله الذين منوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 
وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم » « وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة 
مطمئنة انها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت انعم الله فاذاقها 
الله لباس الجوع والخوف بما كانوا بصنعون » « وكم قصمنا من قرية 
كانت ظالمة وآنشآنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا باسنا اذا هم منهاأ 
ب ركضون لا تركضوا وآرجعوا الى ما آترفتم فيه ومساكنكم لعلكم 
سالون . قالوا با ويلا ان كنا ظالين . فسا زالت تلك دعواهم حتى 
جعلناهم حصیدا خامدین » . 

فما من قوم خرجوا على الدئيا برسالة العرفان والعمران الا كائوا 
مهتين لهذا بايمان قوی وآدب قوی ودعوة قود ي وما من آمة تضاءلت 


س 1۸۷ س 


التفسير الروحى 


من القرآن 


ساعة الفصل بين 
التقدم والشأخر 


نظرة تشاقم الى 
المدنية الحاضرة 


بن المدئية والحق 


الانهيار الفجائى 


عقائدها وانحط آديها ونذيذيت الا أصابها ما صاب من قبلها فهوت كان 
و 

فالعقيدة الصالحة والأدب القوى والعرف الصالح كقوة البارود 
ف دف القذيفة » تدقع الأمم بقدر ما فيها من قوة واستقامة . 

واذا آسمينا العقائد والآداب والعرف بالقوة المعنوية » فان هده 
القوة الدافعة تسسوق الأمم الى الأمام » حتى اذا ما تبددث بقيت الأمم 
حبث آوصلتها الدفعة الأولی ٤‏ ثم هوت الى الأرض كتلة لا تعى » وكانما 
سلبت حياتها . والتاريخ يشهد على آن انحطاط كل قوم من الأقوام 
ببتتدىء حيث تباغ السيطرة الروحية والمعدوية . أو بعبارة آخرى حين تعلب 
شهوات الأدان شهوات الأرواح . تلك هى ساعة الفصل بين التقدم 
والتآخر . 

وأكثر المنشائمين يعثبرون آهل الحضارة الحديثة من الغرسين قد بلغْوا 
هذا الدور » ولا بغترون مظاهر القوى المادية » فلا الثروة ولا العلم 
ولا ما بنتحون من طبارات ودباباث ومدافع ووسائل سبطرة على الحباة 
المادية يمانعة من هزيمة المدنية واندثار الأقوام التى تذيذبت عقائدها وضل 
آدها وانقلب عرفها . 

را بقن الاه أن سااة اتشتل لغري لت لاز ارقي 
امادى » فقد يسير هذا الرقى عهدا ما » وقد سلب الناس العقل الراجح 
والميزان الصحيح » وبكون سيرهم وائدفاعهم مما يقرب قضاء الله فيم 
وسنته فيمن خلا قبلهم من المترفين » ومحققا لقو له تعالی « حتى اذا آخذت 
الأرض زخرفها وأزشت وظن آهلها انهم قادرون علها تاها أمرنا لسلا 
آو نھارا فجعلناها حصیدا کان لم تعن بالأس » . 

O OT LEN E AE 
المدئية وسقوط القائمين علبها لا يكون عله دلبل ظاهر من الأحوال‎ 
المادية » ولكنه خفى خفاء القوى الذهنية والعوامل النصسية التى لها الأثر‎ 
. الأول فى قيام الحضارة وسقوطها‎ 


n A 


ومن العسير جدا فى مثل هذه العحالة آن نخوض ف تفصيل عوامل عامل فام 
ادلات 
فناء المدنية ونستقصى أسبابها وأثرها وسرعتها » ولكن ذلك لا يمنع من آن 
نشیر الى سببين قد يكون مجمعا عليهما . 
واندفعٽت الى العمران والعلم فا تحت واستقامىت لها الأمور یما یمسکها 
من ايمان ودب بوحد بينها » وبحدد مسلكها » ويقوم معوجها » وبحفظها 
من التردد والقنوط » فتجد نفسها بعد حين قد نعمت بالحياة ودائت لها 
طيبات الرزق » فتلهوا بهذه الطيبات ثم تنغمس فيها ثم تعيش لمهواها 
ولنساق فى شهواتها وتثقل رسالة الحق عليها » يما تفقد من الصبر 
وما تنجد من لذاث عاجلة » فيداخلها الك ف دعوة منشىء حضاراتها 4 
وترتاب فى كل ترانها الأدبى » وتجد غضاضة ف النقيد » فيضبع العسرف 
الذى يمسكها » وتنداعى القوى الراطة لكيانها » فتتفكك العرى وتحل 
الح كما يحب المترفون كآسهم وغوانیهم . 
اتام رسام رابك اة دى التازة اء وبطلها مهرد ان 
ونظرا دق وعنابة لا تنقطع . فقائد الكتيبة فى جيش الفاتحين الأولين 
بحل محله بعد جل قاد الحبش ف دولة الحضارة الأمبراطوردة » ومدير 
1 لمصنع بعشراٽت الألوف من العمال 4 ومدار المصرف لاف الاين من 
قد قضت على الفراغ « ما جعل الله لرجل من قلبين ف جوفه » فہضعف 
ايمانه بنفسه وبهوى الى الأرض مسلوب الروح ضحية الهموى والضلال ٤‏ الضعف من حمل 
ا امانات» الحضارة 
وکان آباؤه ف نهضتهم شهداء الحق والمروءة والعزة يحبون الموٿ كما : 


بت ۸6 اج 


هل جاء وعد الله ؟ 


آحب آخلافهم الحباة 4 فعاش الأولون مشکورلن ومانو مذکوردن 
آما هؤلاء فماتوا مدحورین وعاشوا مغمورین منسیین . 

فلا شك آن العقدة الصالحة الى حرط بها وتحدها التقشوى ھی 
القوة الأو لى أبناء المدنية وضاعها نذیر بدمار المدلية 


ثم لا شك أن الايمان القائم على صورة من العقائد الصالحة للعمران 
بسير فى ركابه عرف صالح ودب صالح بستمد سطوته من العقيدة 
والايمان . فهو القوة المنظمة والمخرجة للدور الحاسم فى الحضارة . وقد 
جرت سنة الله على آن النغوس البشرية بستهويها المتاع والنجاح بما بهيىء 
لها من خبرات الأرض وطيباتها » فاذا تهيآت استغنى الانسان عن الكد 
وطعى وصار الى عاقبة الأمم الأولى . 


واله لیحزننا آن بکون ما نری ف الدنيا نذيرا بأمر الله ! فلا الأمم 
المتاخرة من المسلمين » ولا الشقدمة من المسيحيين واليمود » على شىء 
ص التقوى . تذيذيت العقائد » وذهب العرق وساد حب الدنا > وعم 
الترف » فهل جاء وعد الله ۶ انا لنرجو أن بتدارك الله هذا العمران قوم 
خماص البطون يحبون الحق كما بحب المتحضرون المال والمتاع » ويرثون 
هذه الحضارة فيضيفون للعلم والعمران » ويردون الى الدئيا ذلك العقل 
الضائع والايمان القوى . 


وسيجد هؤلاء فى الدعوة المحمدية كما وجد الأولون الروح والعقل 
والتقوى والهدى . نعم سبجدون الهدى ذلك الذى هزئت به قريشس 
وقالت « ان تبح الهدى معك نتخطف من أرضنا » ولا اتبعوه خطةوا 
من أرضهم لا للهوان » ولكن لسيادة الدنيا ! 


س 1۸ س 


نظام جد يد للعالم 


صوت مع أصواث الدعاة . فلنتحرر من الاظسيات 
القديمة ب ادنية فى را ( كلئج ) ب وطاة الميش فى 
عصور الانتقال ب هل نستطيع وفع ظام المسلقينل ؟ س 
ماذا بين اٻ چاهل وابن عالم ؟ = بين چاهل معاصر 
وجده الذردونى - لنحلر عائوبة اتفرور س الى نشضام 
سلیی مقت لا أمل فى شوح الساسة وف العامة - 
الآمل فى القدرة العليا وفى مرونة الطبيعة الالسانية س 
فلنؤجل النظم المالبة الجردة م من تاريخ الاصطدام 
بين المشل المليا وااواقع السى, 


سنحاول ما استطعنا آن نجد القواعد التى نظنها صالحة لنظام جديد 
يرضاه الأفراد والطبقات والأمم غير مقيدين ف رأينا بما بقوله الدعاة ف 
جوانب العالم » وعاملين جهد الطاقة على التحرر فيما نبدى من رآى من 
العصبية لعنصر آو مذهب من مذاهب الاجتماع . فاذا وفقنا ففى هذا 
كل الخبر » واذا أخفقنا فانا ترجو أن بكون هذا الحهد ضمن الحهود المماثلة 
الى يتان ها على الرضول الى اة والهدى ٠‏ 

ولا بد لنا من آن نروض تفكيرنا على التخلص من النظربات القديمة 
ال كات عدا اى هة وا خا لور الاه 
الاحتماعية » واتقارب الأوطان يتزايد سرعة النقل ضارة سير المدئة . 
ولا شك أن العالم يمر فى محنة غير مسبوقة النظير ء فاتنا لا نعلم فيما بين 
أبدينا من تاريخ البشر مثل الذى دهى العالم هذا الجيل . فليست غارات 
( الت) التى لا يزال الناس يدركوها قرينة للويل,» شيت مكورا بالنة 
الى الدمار والقتل العام التى استطاعته الأسلحة الجوية » والفناء الذى 
يسننطيعه تسخير العلم الحديث »ء فلا بد اذن من نظام جديد لهذا العالم 
ندا رکه من سقطته ودماره . 

فما هو النظام ? ذلك ما يتساءل الناس عنه ف كل مكان . ولعلا 
ابتدآنا بحشنا كما ببتدىء الطييب بالفحص عن ساب العلة سلتكنا 
الطريق المستقيم الى تكييفها ثم الى علاجها . 


س ۱A۷‏ ب 


عدو ع 
أصراتٽت الدعاة 


لیر 
النظر بات ١‏ 


من 


ع 


المدلية فى رأى 


وطأة العيشس فى 


عصور الانتقال 


فآول ما يخطر فى البأل هو التساول : ما الذى جعل مدنيتنا الحديثة 
مع ما وصل الناس اليه من عام ومعرفة مصحوبة بهذا الشر المستطير ? ! 

بقول كبلنج « ان المدئية هى النقل » وهو قول بستحق التفكير + 
فلننظر اليه من هذه الناحبة . فكم من القرون قضى الانسان ليتعلم تسخير 
الحيوان ف النقل # ثم كم من القرون مرت ليكتشف العجلة ويربط بينها 
وبين الحيوان » وليشرع للسفينة شراعا ويستخدم الريح ? وف كل هذه 
القرون كم زادت سرعة حركته ؟ فاذا قسنا ذلك بتسخير البخار فى القطار 
والسفينة آدركنا المغاجاة التى فوجىء بها العالم حين ظهور المدئية الحالية 
قبل آقل من قرن . فاذا أضفنا الى ذلك استخدام الكهرباء واكتشاف 
اللاك وال ع ال اطا ات وف الى ور هة 
النقل فى السنوات العشرين الأخيبرة »ء آدركنا كذلك ما سيكون من فرق 
بين مدنية هذا الحبل ومدئية الحيل الآثى . 

ان منوسط السرعة قبل مائة سنة لحركة الانسان ف الائتقال من مكان 
الى مكان لم تزد على ثلاثين ميلا ف اليوم » ومنتوسطها اللآن قد وصل الى 
آكثر من مائتى ميل ف الساعة (') » ولا يرال يزداد باطراد . 

فاذا كانت المدنية هى النقل كما قول ( كيلنج ) » واذا كانت السرعة 
هی القاس لما بينها من فروق » فان ما بين مدنيتنا ومدنية أبنائنا سيبكون 
عل فة اة 


فکا فصل الخار العالم القديم من العالم الحالى فسفصل اللاسلكى 4¿ 
وكذلك هذه السرعة المتزايدة ف الجو عالمنا من العالم القبل . 


أن نضع ئظاما عالمنا لم تعدنا ? قد ن النظام الذ نضو له تعدا ع 
ج ak‏ 1 ی ر و ی کن 


١ (‏ ) زاد فيما بين هذه الطبعة لهذا الكتاب والتى سبقتها مائتى ميل أخرى وذلك ف 


n‏ 1۸۸ س 


ومن ناحية أخرى فانا نحن الذين لا نرال نجهل نفوسنا فلا نصرفها 
ولا نملكها » ولا نحيط الا بقليل مما آودع فيها من القوى الذهنية والقوى 
الروحية » لن نستتطيع وضع نظام للعالم وهو ليس من صنعنا 4 فالانسان 
فيه حو ان آوتى من القدرة ما سمح له بالتصرف فى طاق محدود . 

لقد سار العالم لاف السنين على وتيرة واحدة . كانت الحضارة 
قہل آن تذبل » وتنقضی مئات آخری قبل آن تزدهر فی قوم جدد › قکان 
العقل البشرى مستطيعا ف نطاق قدرته أن بسايرها وآن يسيطر الى حد 
کبیر على مقدرات مدنيته فلما تفجرت فجأة ابيع العلم الحديث : 
زلزلت الأرض زلزالها وآخرجت الأرض آنقالها فبهت الانسان وقال مالها !2 

ففی جيل واحد انقلب وجهها » وتناکر القديم والحديث . 

ولنضرب لذلك مثلا : شيخ ف قرية بجوار ( طيبة ) قى صعيد مصر 
یعیش کما عاش آباؤه فى مصر القديمة » بعث فى آوائل هذا القرن بابنه الى 
أمرىكا فنشاً هناك وتزوج ورجع باسرته الى قریته » فوجد آباه حیا فلح 
أرضه بمحراثه الفرعونی » ویآوی الى بيت لا يزال على طراز العممد 
المکسوسی » ویفکر کما کانوا پفکرون آیام خوفو + لا شك آن الان 
وآباه حین التقیا تناکرا ۽ فکانما هبط الابن من کوکب آخر » فلن پستطیعا 
أن بتعاشرا ولا آنٰ پتعاونا علی شیء ... 

و ان ا ق ك اا ج ا ی ن فر 
بعث شيخ بلد من عهد ( رمسيس ) من آجدادهما » ليشهد الحفل العائلى 
لابن العائد من آمريكا ؛ فهل يجد الناس آن شيخ البلد الذى بعثه الله من 
قبره بعد غياب لاثة آلاف سنة » أقرب الى شيخ القرية » آم الى ذلك الاين 
الذى ولد ف القرن العشرين وغاب للاثين سنة فقط ؟ 

سيجد شهود الحفل آن الجد الفرعونى قرب الى قلب الأب وعقله 
وطراز حياته » من ذلك المولود فيهم › القادم عليهم من العالم الجديد . 

ثلائون سنة فعلت بالعائلة البشرية ما لم يفعله ثلاثون قرنا ! وهى لم 
لفعل ذلك فى مصر وحدها بل فى العالم كله . قرن واحد بدل وجه الأرض 
کما یبدله الزلزال وفصلنا عن ماضینا بعنف » وکانما نقلنا الى کوکب آخر . 


بس ۱۸۹ س 


هل نستطیع 
نحن وضع نظام 
للمستقبل £ 
ماذا بین اپ 


جاهل واپن الم ؟ 


ٻين جاهل 
معاصر وجده 
الفرمونى 


لحد عقوبة 
الغرور 


الى نظام سلہى 


RE 
مڑ دتا‎ 


الساسة والعامة 
الامل فى القدرة 
العمليا وف مرونة 
الطبيمة الالسائية 


ملكنا الآلة وملكشنا » وأصبحنا نسيرها الى مجهول ونطوينا ف لناياها الى 
مجهول آعظم » هل نحن حقيقة جديرون بوضع نظام لعالم المستقبل ١‏ 


اذا ظننا ذلك فانى أخثى عقوهة الغرور . وقد يكون من الخير 
والصواب اَن و کف فما تسمه » النظام الخد بد ( عمل لی ۾ هو 
نظام نمتنع فيه بتاتا عن تنسليط ما بآيدينا من قوى للتدمير والتخريب » 
وعن مضاعفة العوامل الىئ اضارب لھا وحوداا کله . 

يحب اَن یکول هدفا فما سمه «» النظام الحد يد » اتخضف و لاٹ 


لد شاهدنا الحرب العامة الماضبة 4 و سمعنا و تمستا لأحادت عن 
نظم جديدة لعالم جديد . ونحن اليوم تشهد مرة آخری حربا آعظم وحدشا 
أشهى ولكن هل بين العقل الذى سيطر على آداة الدمار الماضية آريع 
سین » من ‰4 -- ۱۹۱۸ والعقل الذی سيطر علیها + آکثر من اربع 
سنین من ۱۹٤١ -- ۱۹۳۹٩‏ فرق ؟ هو هو العقل العاجز آسير المساضى 
والحاضر 4 غلسله الله والمادة ومدئة النفل المترايدة السرعة 4 فحار ها 
و اء يحملها . 

أقبلنا شہانا على آقوال عن عالم جديد فتحمسنا لها ٤‏ فاذا سمعناها 
البوم يعد تحردة » ملأننا خوفا وانشاوما 0 ا خلهر لا من الكدب والعحز . 

مشت الحضارة البشرية القديمة فى نطور بطىء مثا القرون فهضمها 
العقل البشرى » آما الحضارة الحديثة فسشحتاج الى وقت لويل ليهضمها 
العقل البشرى . 

انى قليل الرجاء ف شيوخ الساسة وف نضوج العامة لتحمل 
المسثوليات الجسام المنجددة » ولكننى عظيم الايمان بالقدرة العليا النى 
ندير هذا العالم ! ففى الطبيعة تفسها كل الرجاء » فقد خلق الانسان وفيه 
من القدرة على الافاقة من الصدمة » وله من المصانعة والمحاكاة والشلور 
ما يضمن اء النوع واستمرار رقبه 6 وسبکتشف الائسان دعر دزة صب 

س ۰| س 


البقاء بعد تحارب مروعة قاسية نظاما عالميا مناسبا متجددا يساير العصر 
الآلى » عصر السرعة المتزايدة » أقول نظاما مناسبا متجددا ؛ اذ ليس من 
الصواب ف شىء آن نحاول املاء نظام کامل' انت لا تیر ء فالأشسکال 
والأوضاع والمستحدثاث كلها تحمل فى طسعتها التغير بل الزوال والفناء . 

وأكثر ما بقع فيه الانسان من كوارث هو عقوية العرور والجهل » 
وآکشر ما تصسه من شر هو رد الفعل لافترائه وادعاله . 

فاذا حاولنا آن نعطى الناس نظاما عالميا مثاليا »> وتجاهلنا غرائز حب 
الظهور والسيطرة والتعالى » مما هو كامن ف صمي النفس الانسسانية » 
فائنا نحاول اقامة هذا النظام على بركان من الغرائز الحيوائية المافجرة 
الجامحة . واذا فكل نظام عا مى لا برضى الغرائز البشربة » ولا بعين على 
وجه الدوافع الانسأنبة » هو نظام تقض عله الغرائز نفسها ٠‏ أو تتخذه 
وسيلة لاشباع شهواتها ؛ فمن شآن الطبيعة الانسانية آن تقلب كل نظام 
مثالى وآن تكيفه » والا أصبح بالنسبة لها نظاما لا تطيقه . 

ولیس آدل على ذلك من تاریخ المذاهب والأدبان الداعية الى فلسفة 
سامية . خذ مثلا دعوتين بينهما ألا سنة : المسيحية والشبوعية ء فماذا 
صنعت بهما غرائز الانسان الفطرية الحيوانية ؟ آلم ترد كل دعوة منها أن 
لرسم نظاما مثالا ساميا ? فماذا بقى من المثل الأعلى فيها ? بقبت تلك 
المآساة التاريخية الطويلة ! فقد سفكت باسم الملسيحة وف سبيل المسيحية 
الى حرم الحرب دماء آغزر مما سفك ف سبيل نة دعوة هى وكر الحروب 
والدمار على طول الألف الأخيرة من السنين . 

ماذا بى من وصابا المسيح الحميلة الرحيمة المتواضعة ؟ ألم تصنعها 
غر از الغلب والقهر والزهو والاستعلاء صنعها » وتستخدمها ف اشباع 
النوازع البشربة ? 

كذلك الدعوة الشبوعبة ليست حدثة » فهى أخت ( المزدكية ) 
الفارسية ونسخة منها » دمرت المزدكية فارس فيما مضى » وسفك فى سبيل 
الشيوعبة الحديثة من الدماء ما لم يسفك من قبل فى سبيل النهب والسلب 
فى قوم من الأقوام » ومع ذلك فماذا قى من الشيوعبة المثالية ? 


ا 


فلدۇ جل النظم 
الثالية المجردة 


من ناریح 
الاصطدام بين 
امثل العليا 
والواقع | لسییع 


الظاهر أن النظام المثالى الكامل خيال فى هذه الدنيا ۽ فان الطبيعسة 
البشرية تأباه . فهل بحسن بنا آن نجرى وراءه آو نلح ق طلبه ۶ آم الأولى. 
بنا آن فنع بنظام دنيوى يؤدى بين الطوائف والشعوب وظيفة آشبه بوظيفة 
القانون العادى بين الأفراد » فيقتص من أطراف الشس ء ويديم السلم » 
ويحصر أذى الحرب » ويوجه الغرائز وجهة ترضاها » فنشبع شهواتها من 
غير طريق العدوان ۴ نظام بيسر للجم الميش » وتسنده المصلحة المشثركة 
للفرد والجماعة والشعوب فى عالم جعل منه النقل السريع وطنا واحدا . 

وبعبارة أخرى : نظام هو مجموعة قواعد عامة تصبح عرفا عاما 
يرضاه الئاس ولا يعصوله . 


س ۱۹۲ س 


الواحب قبل الحق 


شغل المغكرين فى العالم - جمعية انجليزية تضع دسنورا 
لحقوق الانسان - استفناء عظيمين من مفكرى الشرق - 
رای غاندی ‏ غفضب ویلز سای غاندی ب رای نهرو - 
مع رای غاندى _ - فلنجرب طريقة غاندى ب طريقة 
مجربة فى الاصلاح ‏ تحوبل التصور البشرى - اعلاء 
الغرانز وتحويلها - تربية يطرد بها روح الأديان 


قبل انتهاء الحرب الأخبرة وبعدها » بل وقبل نشوبها » آقبل كثيرون 
من المفكرين المخلصين ف العالم ء فرادى وجماعات » على التفكير فى نظام 
برضاه الناس وينقذهم من ماسيهم وآلامهم التی آوقعتھم فبھا آسباب 
الإفطرات المالى الى استعر تاها ف :اللات الاق : 

ومن بن الحماعات الكبيرة التى اهتمت بذلك جماعة تالفت من آهل 
الفضل ف ( لندرة ) برآسها المحامى الشهير ( اللورد سنكى ) ويقوم 
يدعو انها الكاتب المعروف (ه . ج . وياز) . 

وقد وضعت هذه الحماعة بعد مناقشات ومكانبات مشروعا أعلنت 
فيه حقوق الانسان » واقنرحت أن يكون دستور العالم بعد الحرب 
الأخرة . 

وقد لضمن هذا الدستور احدى عشرة مادة »> وهى فى نظر الجماعة 
حقوق الانسان التى یجب ان لا نعترضها شر عة ولا عرف ولا أآی نظام 
محلى لقبيلة من القبائل أو شعب من الشعوب » فهى القانون الأساسى 
الذى يحب کل تشریم مذالف له . 

وهم هذه المواد تعلق يحرمة الملك » وحق التعلم » وحردة العقيدة 4 
والحردة الشخصة » وحق العمل »> وحق القاصر فى حمابة الحماعة» الخ : 

وقد بعشت هذه الجماعة بمشروعها لرجلين عظيمين من مفكرى 
الشرق : هما المهاتما ( غاندی ( والزعيم المسدى ) جواهر لال لهرو ) 
لساآل رآیھما » فآجاب غاندی ہما بای » قال : 


ا که 


شغل المغفكرين 
فی العام 


جممعية انجليرية 


تضع دستورا 
لحقوق الانسان 


استفتاء عظيمين, 
من مغکری 
الشرق 


رأآی غاندی 


رای نهرو 


» ما ھی ۱ س لنيحة العملية لاعلان هده الحقوق 2 وسن دا الذى درعاها 
ويحرسها ? وسواء أكنتم تقفصدون الى الدعاية وحدها م الى انور 
الرآى العام العالمى فقد ابتدآتم من ألظرف المخطىء ٤‏ والى آقترح علیکم 
وآرى أن الصواب هو ف أن تبتدئوا باعلان « واجباث الانسان » . 
ولا شك عندئذ آن الحقوق ستتبع كما بتبع الربيع الشتاء . 

انی آکتب اليكم عن الجر به وخىره 6 فقك ٫داٽ‏ حیاتی مهما دحقوفی 
لا حق لی حتی قبل زوجتی . فأخذت انظر ف واجبائی وما على قا 
زوجتی وولدی واخوالی والمجنمح فادها م و الوم احد سی ولی 
من الحقوق ما ليس لرجل آخر أعرفه فى هذا العالم » . 

وقد آثار جو اب غاندی غضب ) و یاز ) فحمسل عله حمل منكرة 0 
وعده اباء منه للتعاون ٤‏ وتمشسا م مذهیه السلبى 4 واتهم غاندی بالا خر 
و یعدم ادرا ضرورة العصر . 

ولکن هل آنصف وپاز غاندی ۴ ثم آلپس ف کلام غاندی ما رستحق 

آما ( جواهر لال نهرو ) فقد آرضی جوابه وپلز » فقال عنه : انه عملۍ 
واه احق عطیم الاهتمام ولو آنه خالفه ف أمور غار جوهر به 

قول هرو De‏ سح الناس کشرا م الاعحاب مواق وسانات اعلن 
حقوق الالسان واننهت ال ا شیء ٤‏ وأحقها الد کر مشاق. (بربان س 

ولقد نظرنا ف بیانکم عن حقوق الانسان فازعجنی اَن لا آجد فيه 
ما بهدى الى كيفية نحقيقه . 

آنا لا أقصد التفاصسل 4 ل أقصد الأصول الى بقام على قو اعدها 
العالم اجتماعيا واقتصاديا واذا كان من الحق » وهو عندى الحق » أن 
مآ سی العالم الحالية ترجع قبل كل شىء الى فساد ثظامه السياسى 


مہ )۹ س 


والاقتصادی » فلا بد من تغبير هذا النظام کی بستطاع تطبیق ما ریدو نه 

ان بيانكم » يا مستر وياز » ليس قابلا للتحقيق بحال من الأحوال 
ما دام النظام الاستعمارى والراسمالى يسودان العالم . تقولون ان لکل 
اسان كذا وكذا من الحقوق » وهو كذلك » ولکن آنی لهذا الانسان 
أن بصل الى حقوقه تحت النظام الرآسہالی ۶ ثم آنی له آن بتمتع بشیء 
الى الخلاص هو الاشتراكة » وان قوم النظام العا مى الحديد على صو لها 
المحترمة و ستعود ال ما شلو منه ف الفصل المقىل ما جوابت غاندی 
فانه کما قلت ٤‏ رغم اعتراضات وبلز ٤‏ د ستتحق النظر والتفكير . 

فحقوق الانسان كثيرا ما أعلنت » وكثيرا ما اتنهكت وما دام الأقوباء 
لا برتدعون بداع من الثرببة والعرف والوجدان » فانها تبقى حيث هى 
غير قابلة للتحقيق . 

ویصح لنا أن نجرب تربية جديدة وطريقة جديدة » فنتخذ الواجبات 
أساس النظام الجديد » فبدل أن نحاول المساواة بن الناس ف الحقوق » 
نقیم هذه المساواة على ساس الواجب »> فربما كان ذلك آفعل ف رد 
العدوان وف احترام حق الغير . 

فلو li‏ عو دنا الناس بالترسة اكرام القاثم على واحسه اثر ص 
ا لمطالب يحقه لجعلنا الواجب مصدر العلاقات الأديية والاجتماعية وأنشانا 
نظاما جد ندا لعالم احسن من lle‏ الحالى لگن الترسة الى تحعل القيام 
على الواحب غابة الانسان الراقى » تننهى باحثرام حق الغبر احترأما 
أحفظ وأنفع للحقوق من كل قوة تستخدم لكسبها آو المحافظة عليها 
ولعل هھ دہ الطرشة ف الترسة ھی التى تتناسب ّ تاریخ الاصلاح 
البشری » ففى طريقة الأنبياء والمصلحين الذين وجهوا همهم الى تعريف 


ہب |۹٥‏ س 


مع رای ځاندۍ 


فلنجرب طريقة 
غاندی 


طريقة مجربة فى 
الاصلاح 


تحويل التصور 
البشرى 


الناس بواچباتهم فليس من المنعسر الرجوع البها ول خلی ذهنية حد دة 

حرم الأ ناء القتل والسرقة والغدر والكذب » فشرعوا دذلك واجباتٽت 
ESE Ea e E E a Î‏ 
هذه الحرمة عامة ودولة 4 کان ذلك عملا ایجاييا حاسما ف سسل افامة 
نظام جديد » ولو کان ظاهره دعوة سلسية آساسها النهى والتزام الواجب : 

فمثلا لو آن الناس دبوا وعلموا أن لا يفرقوا بين القتل والقتال » لن 
الواجب يحتم على الانسان الممذب المحترم آن يمتنع من ازهاق آرواح 
الناس لغير جريمة ارتكبوها » وبغير قائون وقاض بقضى فيها » ولو صار 
الامتناع عن القتل ف الحرب كالامتناع عن القتل ف غير الحرب واجبا ٤‏ 
من تتعداه يعر محرما ٤‏ لکانت هذه الترسة وهذا الدب والعرف آفعل 
ف منع الحروب من كل المواثيق والنظم . 

ولو سادت هذه الترسة لکانت وظبفة الحندى على اخس صورها 
كوظيفة الجلاد فى نظر العامة سواء سسواء . 

نعم ان تحويل التصور البشرى للأمور عمل شاق » ولكن ألم يتبدل 
ف جيل آو جيلين تصور الناس لأمور كثيرة تبدلا تاما ۴ فلم لا يستطاع 
والظروف ? . 

ولعله من المثيسر آن نوجه الغراثر البشرية الثى نشكن منها فى افساد 
النظم المثالىة وجه الفخر بآداء الواجب . 

لاان اوو ا قاد ن او ار اخ ف اا رى ادا ها 
الحرف أن هذا العمل هو الذى تستحق عليه أعظم لقاب الشرف ١‏ وأ 
الامتناع عن الأذى والاستشهاد فى ذلك هو البطولة الكاملة » لاستخدمنا 
غرائز الاستعلاء والظهور ف الخير العام 


ولم لا یخلد ذکر الذين ظهرت اٹ مروءتهم ف تآدية واجبهم يبدل 
الدين ظهرت قد رتهم على الافتراس والفتك بالعير ? فقد صل عن طرق 


س ۱۹1 س 


تعلیم الواجب وتقددسه الى اقامة صرح الح وثخلده 6 ولكون فد 
واستخدامها فی تدعيم النظام الجديد . 

ولا أظن آحدا من جبلنا الذين شهدوا هده الحصرب واللی قبلها 
بمكنه آن يتصور نظاما جديدا بستحق البقاء لا بحرم الحرب تحريما باتا .. 
غهل لذلك من سبيل أصلح من سبيل الأنبياء : سبيل التحريم عن طريق 
تعليم الواجب ؟ 

فاذا لم نعلم الناس وتربهم على احتقار القتال احتقارهم القتل » فآفى 
عليه اذا لم تكفل ذلك التريية التى أساسها تقديس الواجب . 

لست هده الترسة مستحلة ولا ھی خالا ِ فان ف اننا ال“ولىة 
كثيرا من الفخر بضبط النفس والحرمان ء وتاريخ المروءة تاريخ طويل 
يكاد يلازم الناس ف كل جيل » وهذه المروءة بما تنطوى عايه من نكران 
الذات تعلمها الناس بالاجتماع وبالدين » فصارت فطرية أن الغراأز التى 
ارضبها المروءة ھی ذاث العرائز الى برضها العدوان .. 

فحین کان فخر الناس بالکرم ٤‏ کان اشسباع غريزة حب الظهور ف 
الذل والعطاء 4 و صار فخرهم بالأثاث والىسبارات والمفتنباثت م صار 


اشباع هذه الشهوة بالاثرة والأنانية . 
ولو علمنا آولادنا أن زهوهم واعجابهم ایس فی ان بلیسوا وبا جدیدا 
فى العبد > حین لایجد اولاد عمومتهم آو جيرا نھ وبا مثله » وعوداهم أن 
زهوهم وظهورهم فی آن پمتنعوا مختارین عن لېسه تأسیا بآهلهم » فان 
غريزة حب الظهور تندرب على اشباع غرضها بالامتناع وتجد حظها ف 
ولن کون هذا جديدا ق حباة الانسان ٠‏ لأنه شناست مع روح 
الأديان التى سيطرات على تاريخ البشرية الطويل . 


س 1۹۷ س 


اعلاء الغرائر 
وتحو بلها 


ان فطرة الناس واحدة ومظاهرها متعددة » فالنفس المشر دة کف 
حسب مقتضيات التربية والعرف العام لترضى الكمين من الغرائز فيها . 
ولا سل لانكار العراز الفطر دة ن فکرونٰ ف تنظبم العالم : وھچ 
الأنبياء الذين وجهوا الغرائز وجهة ترضى المروءة والمصاحة العامة » النهج 
المستقيم فاذا نحن اليوم بدل آن نعلن حقوق الانسان » أعلنا واجباته ء 
الى نظام صالح جديد . وليكن القانون الأساسى لهذا النظام نفا 
واجبات الانسان نحو أهل؛ ته وجبرائه ووطلنه وجلسه والمخلوقات 
الأخرى وقد بكون ذلك آبقى للعرف العام > وآلبت على ممر الأبام . 


س ۱۹٩۸‏ س 


عللالتظطامالحعال 
اجماع على فساد الرأسمالية الحالية - خطر راسمالية 
الآلات بإركات كثرة اللعنات .ى مادية لا سند لها من 
اإروح ب مشكلة التعطل ف الأمم الرأسمالية ‏ دجال 
الكنيسة الانجيلية بلحولون الى اليسار - الى التوازن 
الاسلامي . الاستعمار الحديت س وبلات عالمبة ب شاهد 
منهم د شاهد من العالم الجديد 
قول ( نهرو ) : ان سبب فساد العالم پرجع ف معظمه الى فساد 
ثظامه الاقتصادی والسیاسی الحالی »> وانه لا سسل الى الاصلاح ما دامت 
الرآسمالية تسخر طبقة لطبقة »> والاستعمار يسخر أمة لكمة . 
وقد وافقه ( وبلز ) » وأظن أن آكلثر المظطكرين البوم على هذا الرآى ۴ 
فال ر آسمالىة رغم آنها كلمة استعملت حتی ابتذلت » لا تزال تعبر عن نظام 
قوم على الربا ويهدى الى الترف والاسراف . 
وهی وان کانت باستنادها الى حقوق الملكة الفردية قديمة العهمد »> 
انها تتتكىء اليوم على ملكية الآلة للعمل . 
وهى بالاتقلاب الصناعى الكبير الذى نشا عن استخدام البخار 
والكهر اء حدثة دعدة العور ف حاة الانسان ونظام المجتمع ل تکاد 
الرآسمالية الحديثة تكون شيئا خر غير نظام الملكية الققديمة ف آثارها 
ومظاهرها » والى هذه الرأسمالية نسب الاشتراكيون كل مساوىء النظام 
العالمى الحالى ودعدون البطالة والاۇس والترف والاسراف من مظالمها 
لا شك أن ملکيه الله ٤‏ وحسن استخدامها » ودوام التحسين ق 
نا حها ٤‏ کل ذلك تعمل باستمرار للاستعناء عن عمل الصالم والرارع 1 
فبدل آن کون وفرة الائناج وسهو لته ركه من در کات عصر الىخار 
والكهرباء 4 ودل أن بكوك استخدام الآلة والقوة سسا ف بهحة الحاة 
والسعة فى أوقاث الفراغ » ائقلب الخر ف طل النظام الاقتصادى الحدث 
الى شر ا مستاطر 4 وحرم الكادحون من رس مالم وهو العمل والحزاء 


1۹4 س 


اجماع على فاد 
الرأسمالية الحااية 


خطر رأسمالية 
الآلة 


الآلات بركات كثرة 
اللعنات 


مادية لا سلد لها 


من الروح 


مشكلة اإللعطل 
فى الأمم الراسمالية 


رجال الكديسة 
الانجيلية بتحولون 
الى اليسار 


المناسب له » واختص ( الممولون ) يحهد محدود وثمرات وفبرة ٤‏ فار تفعوا 
الحياة ولا تشترك فها » بل فقدت طوائف المنعطلين والذين على حافة 
النعطل هناءة العيش وهناءة الامان ف ضوضاء الآلة وکان الدين من 
قبل يمد المعوزين بالسلوى والعوض ف الدار الأخرى » أما الآن فقد 
ضعفك سبطرة الدين وذهب مدده من العزاء 

نعم كانت الأدبان تخفف من آثار الملكية بدعوتها القوبة الى الزهد 
واشتراك المحرومين ف ثمرات الكسب قوة القانون ٠‏ كما فعلت الديانة 
والروحی ۾ حه دعثف نحو الأثرة والاستزادة من الترف والاسراف ¢ 
فيقذف بلا رحمة فى هاوية التعطل فريقا »> ويسخر فريقا خر . ولیس 
آدلی على ما وصل اله الخطر من آنٰ المشعطلين ف درطا ا ول تحاوزوا 
فل الحرب عد ملاس م ور طادا هده ھی سوق الأموال ف العالم وهن 
ھم مراکزه الصناعة ٤‏ تفرد فوق ذلك ملك م دونه یلد ف العام 4 
تحبی الها الأموال من القارات الخمس ومن الأييضص والأسود والأصفر 1 

در دطائیا المحسودة توء إعبء النظام الاقتصادى الرأسمالى ! وایس 
آدل كذلك على تداعی هدا النظام من آن فاده الكشسة الذين ظلوا سند 
العناصر المحافظة جيلا بعد جيل آخذوا بتحولون من اليمين الى اليسار 
تقون أن بغمرهم سيل الفتنة كما غمر رجال الكئيسة الروسية » فنرعوا 
الى التأويل آو رجعوا الى المسيحية الأولى . 

وخر ما علمنا فى هذا الشأن قرار مؤثمر ملفرن 1۷١١١‏ للكنيسة 
الاتحلة ٤‏ وھی قرارات لو شرت ف اول هلا القرن لظن آنا مما آوحی 
د4 ( کارل ما رکس ( أو دعضس ئلامىذە son‏ وکما ن هذا دلیل على اتحاهد 
أن يتعظ العلماء وقادة الرآى ف البلاد الاسلامية » فان شريعتهم هى 
الر اة ا و قن كل ار ين سارها هدو ال اة : 


پس Ek‏ سدم 


فلا بد للمسلمين الذين اندفعوا على غير هدى الى تقليد الغرب من 
الرجوع الى الاأخاء والزكاة والتوازن بين الطبقات »ء ذلك التوازن الذى 
أقامنه شريعتهم على آساس آن البر حق معلوم ف آموال الأغنياء > وعلى 
ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة > وعلى مسثولية الامام 
وساطته الواسعة فى النظر الى حاجات المسلمين . وليس المقام مقشام 
استرسال فى نواحى الشكوى من النظام الحالى » فالصيحة لتردد من 
آوائل هذا القرن ف جوائب العالم كله » والفتن أخذ بعضها برقاب 
بعض ٤‏ فلا ید اذا من نظام اقتصادى جديد بحل محل النظام الحالى . 

ولنرجع النظر الى العنصر الثانى لفساد المجتمع الحالى ف رآى 
( نهرو ) وهو الاستتعمار » واذا كانت الرأسمالية قديمة ولها من الألفة بها 
سند » فان الاستعمار حديث ١‏ والفطرة تأباه وبغضه » وقد عملت كل 
الأمم ف كل العصور للخلاص من سيطرة الأجنبى . 

واذا قلنا ان الاستعمار حادث فليس معنى ذلك آن الناس والملوك لم 
تتقاتل على الأرض وملكيتها » أو على الملك وسعته » فذلك قديم » وان 
الحديد فى الأمر هو ذلك الطغيان العام باسم التمسدين » وقوامه الأمم 
الأورية على العناصر الملونة كما قولون . 

سادت الأقوام الأوربية الأصل الدنيا » وأصبحت الكرة الأرضية 
كلها فى منناول الاستعمار الحديث بتطور وسائل النقل والسرعة . 

وکان فيما مضى زحف ( تحتمس ) من النيل للفرات غير مسبوق » 
وسير الاسكندر من الفرات الى السسند أعجوبة التاريخ . كانت شرور 
الفتح والنهب محدودة وطرائق الأثرة والاستغلال آولية . 

آما اليوم فوبلات الاستعمار عالمية وآثارها تشمل الكرة الأرضية . 
وقد أنصف كير من الكتاب الغربيين آهل الشرق المغلوبين » ورثوا لحالهم 
قبل الحرب الماضية » ولعلهم اليوم يرون لما أصاب العازين آلفضسيم فهم 
سستحقون كذلك الرثاء . 

قال الكاتب الانجليزى المشهور ( سدئىلو ) سنة ۱١۱۲‏ يصف 


E 


الى التوازن 
الاسلامى 


الاسعمار 
الحدبث 


ويلات عالية 


شاهد من العالم 
ألجد بد 


الاستعمار : « ما آشبه غالب الدول الأورية ف ساوكها هذا الذى ما برحت 
تسلكه منذ عدة سنوات ازاء الأمم الشرقية بعصابة من اللصوس بهبطون 
على المحال الآمنة فيشخنون فيها » ثم بنقلبون بالغنائم والأسلاب . وما بال 
هذه الدول الغرية يعملها هذا موبدة للدعوى الباطلة بآن القوى الشاكى 
السلاح يحق له الاتقضاض على الضعيف الأعزل » وآثية بالبرهان القاطح 
على آن مكارم الأخلاق والآداب الاجتماعية لا شأن لها البتة حبال القوة 
اللسلحة ! ففى خلال عشرين سنة ثارت ثائرة الاستعمار فى أوريا » وهبت 
عواصف الحضارة المادية الهوجاء فقوضت الآداب والحقشوق الدولية 
قو ضا » . 


ذلك ما قاله ( سدئىلو ) قبل الحرب العالمية الماضية » وقد ثوالتك 
حملاٹ الاستعمار على العالم الشرقیى خذا دعضها برقاب عض : 


لو آن ( لو ) كتب فى الاستعمار بعد الحربين العالمیتين لكان رثاؤه 

وقد دافع كذلك عن الشرقيين بعد الحرب العامة الأولى الكاتب 
الأمریکی ( لوثروب ستودارد ) فی کتابه « حاضر العالم الاسلامى » »( 
دهده العبارة : « ان مبادىء الحردة الئى سادٽ ف العرب و ودی بها غالب 
الفرن التاسع عشر قد هبت عليها ريح هوجاء من المطامع السسياسية 
والاقتصادية فمزقتها شر ممزق » وبددث صورها كل مدد ٠‏ اذ أخدذ 
التراحم بشتتد والتنازع بوغر فلوب الدول العغربية » حتى طفح الكل 
فاشعلت الحرب الكولية العظمى . واشتد نهم آوربا وجشعها لاوح 
ف الفتح والاستعمار ومناطق السبطرة وئيل الامشازاٽ واحداز الأسواق 
الاقتصادية اشتدادا وحشبا غير مسبوق المشل » . 

فلو آن ( ستودارد ) كنب بعد أن وقعت الحرب العامة الثائية وشهد 
ویلاتھا » آما کان برثی هو آبضا للغالبين كما رثى لحال المغلوين ? 


ر سمه الله ؛ 


کک 


ان السيطرة الاستعمارية على العالم باسم الحضارة انما تسعى لاشباع 
هوات الرأستمالبة الحدثة ف الأنسواق والمىاد الخامة . وقد وشنعت 
الرأسمالية والاستعمار متساندين سس هذا الاضطراب العا مى الذى قد 
شضى على الحضارة كلها . 

فلا ید اذا من نظام أقتصادى وسیاسی حدك . 

وحان قول ) نهرو ) ودوافقه ( ویلر) أن النظام القائم على الرأسمالىة 
e E EE E a‏ 
الخلاف حين يقترح العلاج . 


n 2ے‎ 


ھھھ مھ ات 


البدء بلفربر قواعد بسبيطة - يجب تطور الرأسمالية 
والاستعمار - عالم واحد لا تلجزاً السلم فيه . هيشسة 
عليا عالمية لقيادة مشتركة - التدرج الى حكومة عامية - 
البدء فى قلوب الطفولة - من الغربية القومية الى التربية 
العا مية - التدريب على الفضب للمصلحة العاللية - 
فلنتعهد النواة الصالحة فى « هيئة الامم المتحدة ) , 
مما تدم يضح ان رسم نظام کامل لحاة عالمية سعبدة ٠‏ آو وضع 
تفصیلات لنواحی هذا النظام » لیس من شأنه آن بعین على قبوله آو کماله » 
فنحن لذلك آميل الى البدء بتفرير سس وقواعد بسيطة قوم بعضها على 
« الامتناع » ومعرفة الواجب وأداله . 
وقد وضح کذلك آن ٠‏ الم دة للاستعمار والرآسمالية الحديثة فد 
Ss al‏ ع بكيفية آحدثت آثرا العا 
فرقت ا ف ٍ الأمم u‏ والمغلوية الى طواگف وطبقااث حاقدة 
منعادىة » وقد أدث هده النظم دورها فى تجارب البشر » ولايد لها من 
النطور لمسايرة عهد السرعة والاتناج الآلى . 
فهذا التطور من شآئه أن يمهد السسيل لعهد جديد أساسه الاخاء 
العام » وهدفه التعاون على الخير والر . 
% %* #* 
و ليلة » واتصلت أطر افه باللاسىلىكى والرادىو فف لحظة » عالم وأحد 
ابرا تی ای یول می میا یا تحار کک قت سوا 


منها لقبادتها فتولد ددد الوم العا مية ال تر فوا تجا“ نظام 
» الأمم المشحدة » » فتكون لها سيلظطابك تنفد ىة داع3 ةه n‏ 


عد چ 


البده بتقرير 
قواعد بسيطة 


والاستعمار 


و اجب 


التدرج الى حكومة 
عالية 


البدء ف قاوب 


الطفولة 


من التربية 
القومية الى 
التربية المالية 


الناس شرعيتها كما بقرون شرعية حكوماتهم القومية » ويدينون لها بولاء 
ممائل لولاهم لدولهم . 


هده الهثة العامة التی دوج ا مقام الحكومة العامة تقوم على 
أصول قلىلة عامة 'نسٽضىء بها ف رسم الخطط العامة لسباسة الدنا على 
آن تكون هذه القواعد العامة بسيطة ومقبولة بالفطرة من الناس على 
مخثلف أجناسهم وآلوانهم وعقائدهم 

ف مبادىء المساواة والاخاء بعض قواعدها » فيكون ما ترسم 
للناس مقيدا يحقوق المساواة وحقوق الاخاء . 

ومثلا يكون فيها حق العيش وتأمين الحاجة حقا طبيعيا بهدف اليه 
وتآمينهم من الخوف واحبا على کل الناس . 

مثل هذه القواعد الفطر به ۾ اذا درب الناس على تقد سیا تقد یسهم 
rê‏ ننشسئتهم ف المدارس ٤‏ لنتھی حتما الى اقام صرح نظام عالمى عليها 6 موطد 
القواعد ثانت الأركان . 


واذا اتفقت جميع الدول ف ( هيئة الأمم المتحدة ) على برئامج للتعايم 
والتثقرف العام والدعوة » وجدت كل دولة ف مث هذه الأفکار ف فوس 
الشعوب الخاضعة لسلطانها » مكن ذلك ( الأمم المتحدة) من التطور الى 


ان ار الدعوات الالسانية وآثر التريسة واضحح ف تاریخ البشر 


.وضوحا حاسما ومۇ ثرا ف حياتهم » فالدعوات الدينية التى غالبت الدهر 
وجاشت القيبرون واستمرت تفعل فعلها فى نفوس الناس وف تكوين 


س e‏ س 


ف تفوس الناس ٤‏ فکسحت فن جوج ومن شهو اتهم 0 وحولت الدوافع 
والعرائز لتشخذ لمظاهرها آشکالہ وآلوانا آخری . فاذا دعو نا الى ترم 
اک شقدر ما یحدث من الشذوذ صد ارادة امحتمعم 6 من تکوین عصاباث من 
القتلة للسلب » ويصبح الوجدان الانسانى آشد نفورا ف التوجه بالأذى 
والقل الى شخص مجهول له » أكثر من شعور الفرد العادى حين هم 
بجريمة القتل ضد أحد المارة . 

وهكذا اذا عودنا الناس أن استغلال الآخرين لمصلحتهم »> واستتخدام 
الجاه أو النفوذ آو الحيلة للمنفعة الذاتتة بعتر عملا من أعمال السرقة > 
فان الوجدان البشرئ بنتهى الى اعتبار هذا الاستغلال بأنواعه اجراما > 
کما بعتبر السارق الذى بستخدم قوته و حياته للسرقة مجرما . 

فعاى الدعوة والترية العامة الثى تجعل الناس بنظرون الى هذه 
المبادىء البشرية نظرتهم الى القواعد التى تعارفوا عليها بالنسبة لأذ 
کافراد فی اسرة او وطن » بتوقف تمهيد السبيل للنظام العالمى الحديد الذى 
لا بد منه لتطور الحضارة » ولاجتناب الفناء الذى هيآث أسبابه سيطرة 
الائسان المترايدة على المادة ‏ وعلی محری الأمور ف سلم المجلمم العالمى 

% % * 

و بحب ان بعلم الناس العضب لأشساء عام ¢ وف المصلحة المشربة کہا 
علموا الغضب لأوطانهم وعقاگدهم الدشية »> فلكون غیرتهم واتفعالهم 
للعدوان على حقوق الغير » أو للتقصير ف عمل الواجب نحو الناس كافة »> 
موجهة بالغريزة كتوجهها ف الماضى للدفاع عن حق الأسرة وشرفها . 

%# % * 

وأخيرا ان وجود « هيئة الأمم المتحدة » ف شكلها الحالى » 
ورغم المؤثرات التى رافقت ميلادها فسح المجال لآمال كبيرة ف الاتجاه 
الذى لشير اليه ؛ فهى نواة صالحة اذا تعهدت بالاحترام والثفة فيها » 
وأدركت الدول أنه لا سبل الى التخلى عنما » بل اتخذتها محكمتها 


¥ 


التدربب على 
الفضب لليصلحة 
العالية 


فالتعود اللراة 
الصالحة ف! هيلة 


ومرجعها ف کل E‏ بضرورتها لىسلامة 
عيشهم وآمنهم » فيضحوا عن طيب خاطر ف سبيل استمرارها وقدرنها » 
كثرا من حقوق السيادة التى آظهرت الدوال فيما مضى غيرة قوبه على 
التمسك بها . بل قد بأتى الوم الذى تضع فيه 8 من الول ا 
وسلطانها تحت تصرف هة الأمم المنحدة » لضمان أمنها أو سرها » أو 
للتغلب على معضلاتها الاقتصادية . 

فعلینا ی سسل هذه الغاية النبيلة أن نصبر ونصابر ولصمم . 


المتحدة » من سد هذا الفراغ فی حاة العالم الحديد )( 1 


(1) كشب هذا الحديث السابق عن ( الامم المتحدة ) فا الطبعة الاولى لهذا الكتاب فى أول 
نشأتها سنة ٠٣٠١‏ فانقفى الآن نحو عشرين عاما ولا زلت عند رأبى فى الصين والمثابرة والمحافظة 
على هده الهيئة كرقيب على السلام ومرجع عال للبشرية » وغم ماظلهر من أن الالسان لا يرال ٤‏ 
مع دروس الحرب الاخيرة وخطر الهلاك المندظر » تعميه مصالحه الداتية » أو بالاحرى ما يظده 
مصلحته ؛ عن الهدی ۰ 

مقد إتخذت الامم الكبيرة وبعض الطوائف ذات الشظم الدولية هذه الهيثة العالمية ميدانا 
لادماية » أو سبيلا لتحقيق امال وأحلام ومقتضيات سخط تاريخى » أو لاعلاء دموىالشيوعية 
على دعاوى الديمقراطية » أو تغليب نظام على نظام دون استعداد للنظر فى الامو من وجهدها 
الموضوعية ومحاولة ملاجها على هذا الاساستحت تأثير عامل مشترك هو الخوف ملى الحضارة »> 
والرغبة الخالصة فى الانتقال بالعالم الى حال جديدة تستبعد استخدام العنف والحرب 
كوسيلة لعسوية المشكلات . 

لم تتقدم ( الامم المتحدة ) فى سيل الهيئة المالمية امرضية الحكومة كما كان منتظرا . 
«واضنح أن الشيوعية من ناحية والاستعمار من ناحية أخرى » والآمال الكاذبة للصهيولية 
العالية التى أكملت خديعة يهود العالم حين انتصرت على المرب فإ ساحة صغيرة وفى ظرف 
موات لهاء فاستطاعت أن تشرد مليونا من العرب لتحل خله مليونامن اليهمود ينتهى أمرهم 
الى نفس الہس الذی صار اليه العرب يوما ما» فتكون قد نجحت فقط ف الاساءة الى المرب 
وااى اليهود ٠‏ هذه الصهيونية كأنصار الشيوعية وأنصار الاستعمار هى القوى الثلاث الث 
اثرت فى توجيه ( الامم المتحدة ) وجهة ابعدتها عن نزاهة القصد » وزمرت لقة الاقوام فيها . 


E 


() 
الثطام الأساسى لاد ولة لاسلامية 


بعض سس الد ولة اإلاسلامية 


الاإمامة اللشورى الشيادة 


دلالة الفقه الاسلامى د المبادىء العامة محدودة 
وقاطعة - من هم أهل‌الشورى ؟ ‏ امجمع عليه ق الامامة ى 
تجربة العصسور - الاصول المقررة فى رياسة الدولة 
الاسلامية ‏ مفهوم السيادة فى الاسلام - صورة لا نظي 
لها حدود سلطة الامة ‏ لا سند ها يقض ااهدل والح 


() ظهرات ف السنوات الأخيرة دول اسلامية مستقلة متعددة ف سا 
وافريقية » وظهرت معها وفيها وهيئات وأحزاب تريد آن تقيم نظمها على 
مبادىء الشريعة الاسلامية وأصولها » وتعددت الآراء فيما هو نظام الحكم 
الاسلامى » وف كيفية انشاء دساتي تتفق ومثتضيات الاسلام > وتحقق 
غايات الشريعة المحمدية . 

والدول الاسلامية من أقصى المشرق الى آقصى المغرب تشمل آقواما 
وثقافاات وعرفا وعادات وطرائق للحكم » وتختلف فيها الحاجات باختلاف 
الأقاليم واختلاف البيثات الاجتماعية وضروراتها »> فطكمها بطريقة واحدة 
آمر عسير ؛ لأن استيفاء حاجاتها ومصالحها وسد الذرائع فيها يحتاج 
لتمصیل واجتهاد بجعلان من العسیر آن فی بحاجاتها دستور موحد ونظام 
حكم واحد بالمعنى الحديث للدساتير » يبحقق الفرض الذى ترمى اليه 
الشريعة ف كل مكان . بل قد يكون آدنى الى تحقيق غرض الشريمة 
المحمدية آن تنعدد آشكال الدساتير ونظم الحكم على أساس أن تسودها 
المبادىء العامة للشريعة الاسلامية وأصول الآداب والأخلاق التى جاءث 
بها رسالة الاسلام واهتدى بها البشر من آقدم المصور ؛ لأن اخشلاف 
الفوانين المنظمة للشئون العامة قد يكون ف ذاته ضرورة محققة لأغراض 
الشريعة ولمصالح المسلمين ق مختلف ظروفهم > وأدعى لتحقيق المصلحة › 
من الاصرار على دستور موحد شامل بطبق ف کل مکان . 


(ا) هدا الفصل مزيد فى هذه الطبعة . 


سے 


دلالة الففه 


الاسلامى 
اسادىء العامة 
مبحددة د قاطمة 


ولعل الفقه الاسلامى ف شوه وتطوره وتعدد آراء المحتهدين ره 
متأثرين قطعا مظر وف البيئة وظروف الزمن ٠‏ هو المادى الى ما ذظنه 
الوات ف مدا الط 

فالدساتي الاسلامة الى طالب بها الائدو سيون آو الباکستائيون 
متفقة متقاربة » وان اختافت فى فروعها وتفصيلاتها وما يتفرع من ذلك من 

وعلبه ي فما هو هذا الدسلور أو هذا النظام الاسلامى الذى لوحا 
بين المسلمين من غير أن بعوق التطور التشريعى والاجتماعى وفق مقتضبات 
العدل والمصلحة ف مکانٰ ما آو زمان ما ؟؟ 

اذا نظرنا فى الكتاب والسنة وتاريخ المسلمين ف آيام خلفائهم الراشدين 
تنجد أن الاسلام محدد قاطع ف کل ما هو ٨ن‏ المبادىء العامة الصالحة 
لكل زمان ومكان وقوم » فاذا كان الأمر تنفيذا لهذا المبدا واقامة لأصل 
من أصول الاسلام » تجلت مرونة الشريمة الاسلامية وتفويضها لعقولنا 
واجتهادنا »> وصارت الشريعة وكأ نها تشير الى هدى النبى صلى الله عليه 
وسلم فی قوله « آتنم آعلم بآمور دنياكم » فينفسح مجال الرآى ويكون 
الفصل بال لنسبة للصواب آو عدمه لحكم العقل والتجردة الهادين 1 
ال الاة ر تين اهر 

ولعل ذلك هو فضل اللاسلام الذى يحعل مله شربعة خالدة للشاس 
کان الاسلام غير ذلك ما کان دینا سرا » ولضاق بالناس ف مختلف آزما نهم 
وآوطا نهم وحاجاتهم المنغيرة 4 فوضوح الاسلام فق الأصول العامة ومبادیء 
الأخلاق السامية وتركه الكثير من الأمور للرآى والاجتهاد لم يكن سببا 
اتف ف شر عله 4 بل سیا لاستمرار الحياة والخلود اذه الشر دعة 
ا 


۲|٣ —‏ س 


فی الشورى 

ولنضرب لذلك يعض الأمثلة : كره الاسلام آن تقوم الدولة على 
السيطرة والجبروت من شخص أو جماعة » وأرادها أن تقوم على الرضا 
والتعاون » فآمر بالشوری فقال « لست عايهم دمسیطر » « وشاورهم ف 
الأمر » « وأمرهم شوری بینهم » فجعل الشورى مبداً عاما لا مفر من 
اقراره واعتباره فى كل دولة آو جماعة اسلامىة فى ى مکان وآى زمان وآی 
قوم وقد دلت تجارب البشر على اضطراد هذا المبدأً ولفعه » ولكنه لم يرد 
آن شق عاینا بتعیین نظام واحد لهذه الشوری أو تعدید صور له لنختار 
منها ما يقتضيه المكان والزمان » فترك لنا الاختيار والتنظيم للشورى 
معتمدا فى ذلك على اخلاصنا لديننا واخلاصنا لأنفسنا » وعلى آن الأعمال 
بالنيات وآن تكل! امرىء ما وى » ولنقرر ف حدود هذا الأصل أشكال 
هذه الشورى وكيفياتها وغق حاجاتنا كى كفل للأمة الاستقرار والرضا 
العام . ولذلك نجد كبار الصحابة ومن بعدهم من التابعين والأئمة والفقهاء 
قد اجتهدوا ق هذا الأمر وتركوا لنا آثارهم فتعدد الرآی فی کیفیات 
الشوری : س 

١‏ س فنحدها مرة بعرض الأمر على العامة ف المسحد آو الخاصة ف 
لدوة . 

۴ س ونجدها مرة ثائية بدعوة لعدد من كبار الصحابة لتبادل الرآى . 


ونجدها ثالثة بعرض الأمر على من حضر من آهل الرآى والمقام 
فی ظرف معن . 
وش ف سداد رهم ودشعر یمشا رکه العامة اناه فی ذلك 

وهکذا کان المعول ف الأمر کله على حسن ىة ولاة الأمر ومراعاتوم 
٤ i‏ لھا تفو سهم 1 4 بات الظروف والأحوال 1 


سس 1۷ا س 


من هم آهل 
الشورى ؟ 


والعقد « وآهل الحل والعمقد » هم من اذا آبرموا وعقدوا آمرا آبرمه 
الناس » و اذا نقضو هد ف نقضه الناس 9 


فلو علمنا من هم آهل الحل والعقد الذين اذا قالوا قال الناس » واذا 
العام ومثلت الأمة خي تمثيل ؛ ولكن المشكل الذى ظهر فى مدى العضور 
مبثلا السعة للامام ٤‏ وثانيا على كيفية اختيارهم »۽ ولذلك تعدد الرآى » 
فحصرهم البعض ف العلماء 4 والىعض ف العلماء وغیرهم من المتبوعين ف 
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والواقع أن تعبين آهل الحل والعقد ليس أمرا هينا » فهم ف المدينة 
غیرهم فى البادية ٤‏ وهم فی الريف غیرهم ف العواصم ومراکز الاكتظاظط 
والصناعة » وهم ف عصر من العصور العلماء المتبوعين » وف غيره المتغلبون 
النافذون فى العشائر والأوطان والممالك » وف عصرنا قد بكوئون بين 
رؤساء الأحزاب والطوائف والنقابات وغيرهم . 

وهكذا بختلف النظر بالنسبة لأشخاصهم وبالنسبة لاختيارهم و تعيب 
باختلاف الأقوام والعرف والعادات والأزمان » ليكونوا آهل الرآى ف 
البيعة » وهل الشورى ى كل حين . 

ولذلك نظن آن الدستور الذى يوضع لتمكين آهل الحل والعقد من 
ابداء الرآى » ونمكن الامام وريس الدولة الاسلامية من اختیارهم 
واستشارتهم بنغیر بتغیر ما آشرنا اليه . وقد بكون فى دستور ية دولة من 
الدول الاسلامىة غبره قى دستور دولة آخرى . 


التقليد فيما نختار من النظم والدساتير لتلكون موافقة للشريعة الاسلامة 
وأغراضها . . 


س )| سس 


فى الامامة 


ومثل آخر هو : مسآلة الامامة واخنيار رئيس الدولة » وما بيجب 
آن پتوفر فی الامام من شروط » وما له وما عليه من واجبات » ففی هذا 
أيضا نجد الشريعة الاسلامية واضحة فيما هو ثابت ومستمر من آمر 
الامام والامامة » وتاركة للرآى والاجتهاد والمصلحة ما هو متعير وغير 
امت وتقتضى المصلحة فيه هذا التغبير وعدم الاستمرار . 

فمنذ اجتماع المسلمين فى ( سقيفة بنى ساعدة ) عقب وفاة الرسول 
صلی الله عليه وسلم والسبعة لأبى بكر رضى الله عنه وموضوع الامامة 
محل خلاف ين المسلمين > تعددت فيه الآراء والمذاهب . وان اجتمعت 
الأكثربة العظمى على رآى أهل السنة فان هذا الاجتماع لا بخلو كذلك 
من خلاف على تفصيلات كثيرة . ويمكن القول بان المسلمين لم يجمعوا 
الا على مر واحد : هو وجوب الامامة منعا للفوضى واقامة لحدود الله . 

ولس القصد هنا تناول هذا الموضوع من الناحية النظربة » ومناقشة 
ا لمذاهب والآراء التى لا تزال ممثلة فى طوائف كثيرة من آهل السنة والشيعة 
والاباضىة » وانما القصد هو الاشارة إلى هذا الخلاف ليتبين للناس انجاه 
الشريعة الاسلامية ببيان ا لمفروض والمثروك لهم » ليقرروا بشأنه ما يشاءون 
وفق المصلحة وحسب مقتضيات معاشهم وزمانهم وأوطانهم . 

فاذا تتبعنا ما اختلفوا فيه نجده قد تداول الكشير من آمر الامامة ٤‏ 
حتى اللقب تفسه » فسمى المسلمون رئيس الدولة خلبغة » كما سموه آمیر 
المؤمنين » واماما » وسلطانا . 

وقد بلغ الخلاف فى الموضوع آنه لما توف الرسول صلى الله عليه وسام 
واجتمع التاس فى السقيفة لم يكن الأمر واضحا لهم » حتى قال الأنصار : 
ر منا مير ومنکم مير وقال المهاحرون « منا الأمراء ومنکم الوزراء » 
آی قال قوم دوحدة الامام وآخرون تعدده . م اجتمع الرآی باختيار 
آیی بكر لفضله » ولأنه لا تنطاول البه الأعناق كما قال عمر رضى الله عنه . 
ولا بعنينا هنا أن نخوض فى أصل وجوب الامامة وكونه عقليا آو شرعبا 


س ١٥ا٣‏ س 


امجمع عليه 
فى الا 


تجربة العصور 


الاصول المقررة 
فى رياسة الدولة 
الاسلامية 


وغير هذا » ما دام المسلمون قد فصلوا فى ذلك الوجوب باجماع الصحابة » 
ومارسوا الأمر ٤‏ لم اجتهدوا فيما بحب للامام وما عله لاقامنه وتمکنه 
من حراسة مصالحهم الدينية والدنيوية » فى مجتمع ولد نتيجة للدعوة 
والارشاد والكفاح المحمدى على سس جديدة غير مالوفة فى ذلك العصر » 
فهو مجتمع متكافل متكامل » الناس فيه عيال اله »> وآكرمهم آتقاهم » 
وهم سواسية كأسنان المشط » وليس لأحد عليهم سلطان الا بقائون 
مرجعه الشرع الاسلامى » فهو بذلك مجتمع جدید ف عصره وی عالم کان 


قنسمه قیصر وکسری کاربآب من دون الله . 


وأصول ونظم لها كل القداسة » وهى بذلك الدستور الدائم للمسلمين 
الذى لا بوهب ولا يسلب » تنعين فيه الحقوق والواجياث العامة للجميح ٤‏ 
ولا تملك قوة ف الأرض » حتى الأمة نفسها » له تغييرا أو ديلا » ففها 
الامامة ماد أمانة وآمن علها هصرف اى دود الأول العامة اة 
وفق مصلحة الكافة . 

والامامة کنظام اسلامی فرید غیر مسپوق »› لا تؤتی أحسن سارها 
الا فى آمة صالحة » ينظم آمورها وفق الشريعة دستور واضح » بتطور 
بأرادة الأمة وف حدود الشريعة لتحلاب به المصالح سد الذرائم 

وقد دلت تجربة العصور على آنه اذا فسدت الأمة » واذا فشا فيا 
الجور فلم قف الناس عند حدود الشريعة ء فسد الأمر كله »> فضاع حق 
الراعى وحق الرعية » وكثرت الفتن وائطوت سادة القانون » فلا دد 
لاتقاء هذا من نظام ودستور اسلامى ترضاه الكافة » ويكون حدود الله 
ا ا ا ل و هر 
للمصلحة من الفروع » لأن الشريعة ثركت لنا الاختيار والاجتهاد فى شأنه 
وق صوره وآشکاله وما يتفرغ عن ذلك من المسائل لدوام الأمن والرضا 
والعبش الكريم 

وآخيرا وبعد مراجعة الكثير من آراء الألمة وفقهاء المسلمين فى مخثلف 
مذاهبهم » ومتابعة التاريخ الاسلامى » أشعر أن الشريعة الاسلاة 


س ١إ‏ س 


لم تقرر لحكمة سامية فى آمر رياسة الدولة الا بعض أصول قليلة : كاقامة 
الامام » وأن بكون بالا » عاقلا » مرضيا عنه من الأمة مستعينا بصالحيها » 
مشاورا لأهل الحل والعقد فيها » وأن بكون بعد ذلك حارسا على مصالح 
السلمين مقيما لشريعتهم . وينتقض آمره بمخالفته وامر الله ومصالح 
المسلمين . وآظن آنه فيما عدا هذه الأصول القليلة قد ترك للناس آن 
يجتهدوا ويضعوا من النظم ما بصلح آمورهم » ليتناسب ذلك مع دعوة 
الاسلام العامة وأن هذا الدين للناس كافة . 
فى سبادة الأمة 

ومثل ثالك : هو آمر « سيادة الأمة » وكونها مصدر السلطات 
بالمعنى المتعارف عليه فى هذا العصر . فللاسلام فى هذا منهج غير امج 
الدساتير الحدثة . 

ان الاسلام دین عام » لا تقد فى أصول العقائد والآداب والأخلان 
والمبادىء والحقوق بالأوطان الخاصة ولا بنعرات الجلسيات والقوميات 
والألوان » ولهذا فالسبادة عنده للشريعة : آى لتلك !لأصول التى قامت 
علبها دعوته » وليس للأمة محتمعة و منتفرقة » متفقة مع رئيس الدولة 
أو مختلفة » ممثلة فى برلان أو ف هيئة تأسيسية أو غير ممثلة » أن تصرف 
فيما جعله الله حقا آو واجبا للأفراد آو للجماعات ف وطن ما أو للساس 
كافة فى الدنيا كلها .. اذ لهذه الأصول وحدها القائمة على ما شرع الله 
من حقوق وواجبات عامة للانسان » السيادة والخلود » لأنها دائمة 
بارادة الله لا غبره . وهذا آصل اسلامى عظيم یجب دائسا آن لا عیب 
عن أذهان الباحثين الاسلامبين » وأن ينوه به ى هذا العصر خاصة ويعان 
عنه » لأنه جعل من رابطة الائساانية رابطة آعلى من الروابط العنصرية 
والوطنية » وجعل من الحقوق البشرية ما يسمو على السبادة و المصلحة 
القومية . 

فالسيادة بمعناها العصرى عند الآخرين أو مقلديهم من المسالمين 
غيرها فى النظام الاسلامى » فهى فيه مكونة من عدة قوى بجتمع بها 
سلطا نها : هى الشربعة » والأمة » والامام حارس الشردعة ومختار الأمة ء 


س ۳۱۷ س 


مفهوم السيادة 
فى الاسلام 


صورة لا نظ لها 


ولذلك يسمو النظام الاسلامى على ما عداه » فهو يكفل أصول المبادىء . 
الأخلاقية العامة » وأسس العدل العام والمساواة بن الخلق والاخاء البشرى» 
فیقیم الحقوق والواجبات البشردة على قواعد الشمول والخلود أمر الله 
تعالی وارادله » فیقطع بذلك السبيل على الهوى والتعصب والتحزب > 
ادال لاامة ول للك ولا لو اء ول للعامة ميل الى قى ق 
الانسان وواجباته بدعوى حرية الأمة وسيادتنها ف وطنها . 
فمفهوم السيادة ف الشريعة الاسلامية غير مفهوم السيادة الشعبية 
ف دساتر الأقوام الأخرى ودساتبرنا المنقولة عنها اذ هی لا تتحفق کہا 
قدمنا الا باجتماع العناصر الائة التى ذكر تاها الشريعة الاسلامية » والأمة 
ممثلة فى آهل الحل والعقد » والامام المختار ففيهم مجتمعين السلطان الذى 
بسمى حق السبادة رأ”عاءام«هS‏ وقد كانت قدمما لاملوك وصارت 
حدشا للشعوب . 
وهذه الصورة الاسلامية للسيادة مانعة من الهوى والتردى ف مرالق 
اراي اهي ضباق لرن وال ابات الاساة لاطي له فى اهت 
الأمم السابقة واللاحقة للاسلام . 
والتعبير عن هذه السلطة لا بتأتى بارادة واحدة كما بحدث » باسم 
الشعب ممثلا فى حزب الأكثرية » آو باسم الملك » أو باسم الدكتاثورية 
شيوعية آو غير شيوعبة ٠‏ بل لا بد للتعبير عن هذه السلطة من اجتماع 
ارادة الله : آى شرعه » وارادة الدولة : آى الأمة والحكومة فمن هذه 
الارادات الثلاث ننشظم الحقوق والواجباٽت ف جمیع الأوطان والأزمان . 
فمثلا اذا قالت الشريعمة « ان الله بآمر بالدل والاحسان » . 
« ولا پجرمنکم شنان قوم على آلا تعدلوا اعدلوا هو آقرب لاتقوی » . 
ورا و و ا ی و ا 
آتفسسكم أو الوالدين والأقرين « لم تستطعم الأمة ولا الامامة ولا ها 
محتمعين, أن بتجاوزوا ما أرادته الشريعة من عدل وانصاف » ولو كان 
ذلك باسم سيادة الأمة وحقها ف تفرير مصائرها . 


س ۱۸ س 


واذا لا تكون الأمة مصدر السلطات بمعنى آنها طليقة تفعل بنفسها 
ووطنها أو غيره ما تشاء » فهذه المشسئة محدودة بمبادىء الأخلاق العامة 
ومبادىء العدل وحقوق الانسان وواجباته کما آرادها الله 

آما أن للم آن تكبف نظمها وتضع القوائين والدساتر فى حدود هذه 
السسيادة المشتر كة ء فأمر لها فبه كامل الحرم » فهى سيدة ف کل ما لا تحده 
ارادة عليا هى ارادة الله مصدر الوجود » الذى استخلف الانسان ف 
الأرض » وحمله آمانة الحكم »> وجعل هذه الخلافة تقصد الى العمدل 
والحق « باداود انا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا 
تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله . ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم 
عذاب شديد بما تسوا يوم الحساب » . 


نعم ان الأمة مصدر السلطات » وليس للملوك ولا لارؤساء من آى 
نوع كانوا فى الشريعة الاسلامية من الأمر الا ما تريده الأمة » فهى التى 
تقیم الدولة »> وهی التی ننظمها » وهی اتی تختار آولياء الأمر فیها »وهی 
الئى تقدر مصالحها وتدراً مفاسدها » فهى ف هذا كله مصدر للساطات : 
تلك السلطات التى يحدها ويحبط بها نطاق الشربعة الاسلامية . 


ومن هذا ا لمثل أبضا ف أمر السيادة يتضصح بعض ما له صفة الخلود ء 
وبعض ما هو مقيد بارادتنا ومتغير بمشيئتنا واختيارنا من الأشخاص 


وسيادة الشربعة فيسا هو متعلق باوامر الله لا تنقض برأى فرد 
ولا جماعة ولا قوة . وكل رآى أو قوة تحول بن الاس وين ادل 
والحق كما جاء بهما الاسلام » لا مبرر له ولا سند من الدين الاسلامى » 
ولو كان له سندا من السلطان والأمة . فليس للأمة آن تتجاوز مصالح 
الناس فی آوطان آخری » وآن تفعل شقواسنها وشرائعها ما تشاء » أو أن 
للأغلبية فيها أن تشرع ون تنصرف بظلم فى حقوق الأفراد والجاعات 
يما بقتضبه رأبها باعتبارها معبرة عن الارادة العامة للأمة ف زمان ما .. 
فهذه الصورة التى فى آذهان المعاصرين من الشعوب الاسلامية وغير 


۱۹ س 


جدود سلطة 
ألامة 


لا سند ا 
نقض العدل 
والحق 


الاسلامية » والتى توحى بحرية التصرف الكامل طبق المصلحة الوطنية 
ليست صحيحة من الوجهة الاسسلامية النظرية » فان الالام قد جاء 
دشربعة للناس كافة » ولا تقد بما بسمى المصلحة الوطنية اذا كانت هذه 
المصلحة تتعارض مع مصاحة الناس كافة » وأن تكون بها « أمة هى أربى 
من آمة » اذ قصده للخير العام يحب ما قد يبدو من خير خاص . وهنا 
شخصص وتتقيد الحق الناثىء من دعوى « السيادة الشعبية کما قول 
به فقهاء الدساتير الحدثة الديمقراطية » بالحق العام للناس كافة كما بقرره 
الاسلام . 

( وبعد) فهذه آمثلة ثلاثة قدمتها فى الحدث عن النظم اللأسأاسسبة 
للدولة الاسلامية »> وهى الشورى » ورياسة الدولة » وسسادة الأمة » وهى 
الأصول الكبرى النى تقوم على بيانها وبيان التفريع عليها الدمساتيد . 
وقد قدمها الاسلام وثارىخه وآراء فقهائه » واضحة محددة فيما هو ثابت 
خالد » ومتغيرة مرنة فيما بحسن فبه التغيير والتطور والمرونة . 


وآنى لأرجو أن أكون فى هذا الفصل الموجز قد حفزت همم العلماء 
والفقهاء وآهل الرآى لاستقصاء البحث والنوسع فه ٤‏ اذ کل قصدی » 
وقد أخذ الناس فى كل آقطار المسلمين بتحدثون فيما هو نظام الحكم 
الاسلامى والدسثور الذى ببين هذا النظام » لا کلفهم شططا » وآ صور 
الدساتير الاسلامية قد تتعدد جلبا للمصلحة ودفعا للمضرة ما دامث 
فى حد الأصول الاسلامية الخالدة . 

فما دام المسلمون فی آی قطر من آقطارهم آو دولة من دولهم » عملون 
بنية خالصة محترمين شرعمم ومقيمين نظما دستورية تتناسب مع آحوالهم »> 
فا نهم يحدثون بذلك نظماً اسلامية هی خر لھم من تلك التى فلدون 
NE SN OOS RA AE N‏ 
فيكو نون بذلك آمة الوسط كما سماعم القرآن ويوفقون الى حل 
ما استعصی على غرهم ٤‏ وبحمعون ين حاجاٽت الروح وحاحات البدن » 
اا ا ا و ل ا ما ا 
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و لاملكا ليكون كل آمره فى روحه . وقد امتازت الرسالة الاسلامية 
باختيار الوسط من الأمور » فأخذت ف الاعتبار حاجات الروح والبدن 
الدائمة وسنت لها أصولا خالدة لا سبيل الى نقضها » وتركت الفروع 
نتير طق المصلحة المتغيرة فى الدنيا » وقد نظرت ف المصلحة العامة 
للانسائية كلها ولم تغلب عليها أية مصلحة قد تدعيها آمة لنفسها »> وجعلت 
السلطة التى تلشىء الحقوق والواجبات الفرعية مقيدة ولا باجتماع 
العناصر الثلائة التى آشرنا اليها وضرورة مو افقتها للمبادىء العامة الانسانية 
التی حب آن بتضمنها آى نظام اسلامى . وقد نهت الأمم كافة عن السعى 
الى آن تكون مصلحة أمة أربى وأكثر من مصلحة آمة أخرى » وف هذا 
بيقول القرآن الكريم « وكذلك جعلناكم آم وسا لتکو توا نھد اء على 
الناس وبكون الرسول عليكم شهيدا» . 


س ٣۱‏ س 


(۷) 
ف (نشارالدعوة 


إندشارالدعوة ف الوشنيس 


شهرة باطلة - خلط بين انتشار الدعوة وامثداد 
الدولة - فتح مكة بجيش المستضعفين المطرودين - الدعوة 
السرية والجهرية - الدذاع عن النفس مشروع ‏ الوقف 
فى الحديبيسة يشهد ى تاريخ الدعوة هو تاريخ الصبر 
والمغارمة - الموقف ف خارج الجزيرة - رواية الكولونيل 
( فردريك بيك  )‏ فتنة واعتداء ‏ مع الروم لى شرق 
الإردن ( مؤتة ) - دليل فد من ادلة التسامح الاسلامى ب 
فتح مكة ‏ لم يكن مفر من تحكيم السيف فى فتحها - 
الغرض من فتحها - صورة من التسامح امحمدى ‏ دليلل 
على انهيار النظام الجاهلى - الفتح السلمى قبل الفتح 
الحربی - دلیل من اسلام آبی سفیان زعيم المشرګین ‏ 
الوفود تتوالى هن الجزيرة على الرسول باختيارها س 
الخدمة الوحيدة التى آداها اليف للاسلام ‏ أيبساع 
الدین بدراهم معدودات ! - ما بعت الله محمدا جابيا - 
قصة تكشف عن روح عصرها . 


استقر ف آذهان كشي من الناس » المسلمين وغيرهم » أن الدعوة 
المحمدية ظهرت واتنشسرت تحت غظلال السيوف » وأن القائل الى حملت 
تاب الله ف رقابها حملت سيوف الحق فى آيديها » وائطلقت للمشرب 
والمشرق » فحكمت السيف حتى دان الاس للكتاب المعلق فى الرقاب » 
وليس آبعد من الصواب ولا أدل على البحث السطحى المعتل من هذا الظن ! 
لهذا بحسن أن نتناول هذا الأمر بشىء من الافاضة وتنبع اننشار الدعوة 
فى العصور المختلفة » لبستقر الحق ف نصابه ٠‏ وسين الرشد من الغى . 
ولعل ذيوع هذه الفكرة الخاطئة عن ائنشار الدعوة المحمدية بالىسف جاء 
من اقٽران ظهورها خارج الجزدرة العريية بظهمور الدولة الاسلامية > 
وامتزاج تاريخ الفنوحات السياسية والدولية بتاريخ الفتح الدينى » مما 
جعل الناس بخلطون بين دخول الأقوام ف الايمان وقبولهم رسالة التوحيد 
وبين خضوعهم لسلطان الأمة الحديدة التى كانت السابقة الى قبول 
الرسالة المحمدية. 

وقد نسى الناس أن الفتح المحمدى كة وغرها » انما كان بجيش 
قوامه آلاف المستضعفين المهتدين قبل هذا الفتح > ممن آسلموا سرا 


ہہ ١إ‏ س 


شهرة باطلة 


خلفل ہی انتشار 
الدعوة وامتداد 
الدولة 


نتعح مكة بجيشر 
الطرودين 


الدعوة السربة 
والجهرية 


مشروعية الدفاع 
عن النفس 


واضطهدوا جهر! »> وهاجروا من آوطا نهم فهر ا٤‏ وعروا البحر مرلين 
لاحن الى الحبشة » وفروا الى المدينة » واحتموا ف جوار كل ذى حول 
أو طول 1 

دعا محمد صلی الله عاي ه وسلم » أول ما دعا الى الاسلام » آل بيته ٤‏ 
فمنهم من آمن٤‏ ومنهم من عصی . دعا سرا فدخل فی دعوثه من آشراف 
القوم وصناديد الحاهلية » كما دخل جماعة من المستضعفين والعبيد » ولم 
ينطع ھاۇلاء وهاولاء آن پحموا رسولهم »> وألجاته قرش الى قبول 
النفى الاختبارى مع آله فى الشعب حبث شوا حقبة من الزمن مقاطعين 
من هذا الحصار » وقد فقد زوجه وعمه » وآځذ عرض تسه على الشائل ٠‏ 
ورج موریں الجناح من ( الطائف ) ولم بستطع دخول بلده الا ق حمابة 
المطعم بن عدی من کفار ريش » وقد آجاره نحوة ومروءة 


وما زال يدعو فا وجهرا 6 ونال تناف الأذى ف اسه وشاع 6 
حتى لقى أهل البيعة الأولى من شبان المدينة ف موسم الحج ٠‏ فحبسوا 
اليه الهجرة الى وطنهم » فةر من الموث الى أحضان ( شرب ) الموالية » 
ولم شر که خصومه ف ملحده . فلما سسطوا آيدى الشر الى آطراف الواحة 
التى زل ها ٤‏ خرچ البهم والتفى بهم فى ( بدر ) وقد آذ له بالقتال يذه 
الآبة الجليلة « أذن لاذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير 
الذين آخرجوا من دارهم بغیر حق الا آن ولوا ربنا الله » ولولا دف 
الله الئاس بعضهم سعضصس أهد مث صوامح وح وصلوات ومساجد دد کر 
ها اسم الله کشرا ¢ ولبنصرن الله من دنصره ان الله لقوی عزدز . الذين 
ان مكناهم ف الأرض آقاموا الصلاة ونوا الزكاة وآمروا با معروف ونهوا 
عن المنكر ¢ . 


تماما ما عل ف آذهان کثبرة من صورة الكثاب والسیف مننلازمین ٤‏ 


س ۲۲١‏ ب 


والموعظة الحسنة » ويصبر على الظلم 4 فلما لم يبق الا الدفاع عن النفس 
بالقوة » جاء اذن الله »> ووقعت الواقعة ف يدر » وآذل المستضعفون 
الجبابرة » وضم جوف القليب (ا) من فحول قرش من كائوا على مر 
السنين ينوعسون وسائل التصذيب للذين يدخاون ف دين الله امانا 
واحتسابا . 


ومع ذلك فقد رجع الرسول الى المدينة صابرا داعيا » فلم تصبر قريش 
ومن معها » وعادوا لمهاجمته ف نفس المدينة . ولا كانت ( الحديبية ) اغتنم 
الرسول الفرصة للهدنة » ورضى بشروط لم نكن ليرضاها لو كان عاد 
دعو ته الف » فان تلكا الشروط لم ترض حملة السيوف من أنصاره ٤»‏ 
واعتبروها هوانا اذ لم بقاتلوا ولم بعلبوا . ولكنه صلى الله عليه وسلم 
کان بعلم ن دعوته انما يمنعها من الاتنشار السيف » ولا ببسطها ف الناس 
سيف » فاذا هو هادن وسالم غلب » وذلك ما كان ؛ فقد كائت هدنة 
( الحدببية ) فتحا » وكان هذا العقد الظاهر الغين الذى عقد للحصول على 
SSS SN ELS‏ ارات وة اه 
يعد الحديسة » وتحققت الآبة »> ودخل الاس ف آیام الهمدنة آفواجا ف 
دين الله الذى قام بالدعوة » والذى أحل فيه القتال لحربة هذه الدعوة 
ولا شىء غبرها . 

فتاریخ الدعوة فى الجزيرة العربية هى تاريخ المسلمين الصايرين . 
وكل عقب لتفصيلات التاريخ الاسلامى يكشف لنا عن هذه الحقيقة »> 
SS‏ 
من الغى » وقوله تعالى : « أفانت تكره الناس حتى بكو نوا مومنين ! » 
وقوله « من بهد الله فهو المهتد » ومن بضلل فلن تجد له وليا مرشدا » . 

قد قول بعض الناس اذا كان هذا شان الرسول ف مكة والمدينة 
يصبر على الأذى ويرجح السلم حتى بشروط لم ترض آنصاره » فما الذى 
دعاه للخروج من قلب الجزيرة العربية » وسوق الجيوش لقتال الرومان 
فى سورية ؟ ليس الرغبة ف تحكيم السيف ؟ 


٠ البشر التى دفنت فيها جئن قتاى بدر من المشركين‎ )١( 


۲۷ س 


امرتف فى 
الحدببية مهد 


تاريخ الدعوة هو 


تاريخ الصبر 


واقاومة 


الو قف ف خارج 
اة 


رواية 
الكو لونيل بيك 


فتلة واعیداء 


تجح وتهدید 


مع الروم ف 
شرق الاردن 
(مۆّته | 


ذلك ما فد بظنه بعض من لا بعرفون كيف ابندآت الحر 
والروم وأنصارهم من العرب . واليكم رواية الكولونيل ( فر 
فى ملفه الحديث « تاريخ شرق الأردن وقبائلها « » وقد اعتم 
بيك على مراجع محترمة من كتب المسلمين وغيرهم » وشار 
قال فی صحیفة ۸٥‏ « ف عام ٦ ( ۲۸ — ٦۲۷‏ هھ ) استشه 
وحماراً وأقمصة کتالیة وعباءة حرار دة هدرة لللی 8 ول بلغ 
حاولوا تعستا اقناع فروه لراند عن اسلامه فی . فما کان 
سچنوه » شم صلبوه على ماء قال له ( عفری ) بفلسطین . 

وف تموز ( بولیه ) عام ۲۹ م ( ۸ه ) أوفد النبى كت 
عشر رجلا الى حدود شرق الأردن » ليدعوا الناس الى الد 
ولب تطبعوا آخبار الروم وحواد لهم 6 فخرج عليهم جەح 
لاذ بالفرار . 

وبنفس الوقت أرسل النبى رسولا اسمه الحارث بن 
( مونة ) » وهى فرية بجوار الكرك وفتله . 

وحوالی هدا الزمن آ ضا وصلت وسل اللبى من ال 
أخبار الاستعدادات الحردة على تخوم الولابات الروماني 
(هرفل) وجيشه ف ( الكرك ) مع حلفائه من بهراء وجذام و 

کل هده الأسباب جعلت النبى دعقا النة على دعحث س 
شرق الأردن ليقتص من قتلة الحارث » وليختبر قوة أعداگ 
وليعرف آسباب تجمعهم على الحدود الجلوبية . 

e a 
مقاتل فى « الجوف » قرب المدينة ليسيرهم نحو سورية و‎ 


س ۲۸ س 


ابن حارثة « فان أصابه قدر فالأمیر جعفر بن آبی طالب » فان أصابه فدر ٤‏ 
فالأمير عبد الله بن رواحة على الناس » فان أصيب فليرتض المسلمون برجل 
من ينهم يجعلونه آمیرا علیهم » . 

فمضى الجيش حتى اذ كان بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من 
روم وعرب » واقتتل الفريقان ف قرية « مؤتة » بجوار ألكرك . 

استيسل المسلمون ف هذه المعركة » بالرغم من قلة عددهم بالنسة 
لمدوهم » فلما استشهد آميرهم زيد بن حارثة تولى جعفر ( كما وصاهم 
النبى ) فقطعت عيناه » وكان بها اللواء » فأآخذه بشماله » فقطعت » فاحتضنه 
بعضدیه حتی قتل »وکان فيه نحو خمسین جرحا . فلما نمى ذلك الى النبى 
صلی الله عليه وسلم قال : آثا به الله بجناحين فى الحنة بطبر هما حسث شاء 
فأصبح يعرف فيما بعد بجعفر الطيار . 

وبعد جعفر آخذ الراية عبد الله بن رواحة » فقائل حتى قتل » وتولى 
خالد بن الوليد وانسحب بالجيش الى المدنة . 

تلك رواية الكولنيسل « بيك » عن كيفية وقوع الحرب بين النبى 
والروم . وهی واضحة ف أن الروم صلبو ( فروة ) ہا آیی آنٰ برتد » 
وهى واضحة كذلك فى يان الاضطهاد والغيرة التى استولت على أفكارهم 
وأعمالهم ولا محال للشك ف أن الروم وآنصارهم من العرب لا أخذتهم 
العزة والخوف من الدعوة السلمية »> لحآوا ألى العنف » بل الى القسوة 
والغدر » ولم يكن بد لصاحب الدعوة من أن يدفع الشر عنها » ويقاتل 
سبیل حریتها . 

ومما يرويه ال مرخ المذكور أيضا أن أسرة مسيحية تدعى (العريزات) 
كانت تعيش ف مؤتة » فلما قدم الجیش الاسلامی خرج آخوان من هذه 
الأسرة للقائه » وفتحا آبواب القرية » وقدما له العام والشراب » ثم 
اعتنق أحدهما الاسلام وبقى الآخر على نصرانيته » فأمر النبى آلا ستو 
منهما ولا من أعقابهما جزية ولا خراج » وظل آمر النبى افذا مدة 
آلف وثلالمائة سنة . وقد أخذث الحكومة التركية تحصل منهم الأموال 


س ۲۹ س 


دلیل فل من 
أدلة التسامح 
الاسلانى 


الأمبردة يعد سنة ٠۹١١‏ فقط » لا ثار أهل الكرك . والعزيزات قطنون 
الوم ( ماديا ) وهم م قوی العشائر . 

ومعزی هذه اليحادثة واضح » فقد آمر اللبى ألا تؤخذ جزبة ولا خراج 
من بعض المسيحيين وأعقابهم > لنم أحسنوا لاء جنوده » واحترم 
اللسلمون هذه الرغبة مثاث السنين » وهى ف ذاتها دليل تسامح فذ 
ستحیل معه آن کون السف وسبلة الدعوى وهادى الايمان 


آما ما كان من فتح مكة بالقوة فنظرة عاجلة فى تطور النراع بين 
محمد صلی الله علبه وسلم وعشیر ته قرش » كافية لاقرار الحق فى نصابه ء 
وأنه م یکن مسر من تتحکیم السيف بين الفرقين ٤‏ حتى لو لم يکن 
محمد رسولا و کان رجلا كرما عرز دزا آخرج من وطنه ٤‏ وآخرج مع 
کل من قال بريه . 

قول الق ران على لسسان قرش « وقالوا ان تبسح المدى معك 
شخطف من أرضنا » فقريش التى أقامت لنفسها سيادة دينية على العرب 
بسداية الكعبة ورعابة الحج » وحراسة آوثان العرب وآلهتها » والتى 
انخذت هذا امقام وسبلة لنفوذ سباسى واقتصادى ف كل الحزيرة 
العرسة » والتى كانت تدرك ضعفها » وآن هذه السبطرة التى لا تتناسب 
مع عددها ومقرها انما ترتكز على النظام الحاهلى الذى يدعو محمد 
لقو بضه والذى عبرت هذه الآبة أصدق تعبير عن اخلاص قريش له ء 
فلو انها ٿیعٽت هدی محمد لھانت وذلٹ کما تدعی » قرش هذه آئی لھا 
أن تصبر على هذا الداعى ودعوته ! لذلك حكمت من أول الأمر القوة . 


نصرة بكر 4 ولم رع هدنة ولا احترمت ميثاقا » بل عادت الى تحکیم 
السيف فقبل الرسول هذا التحدى » وترك للسيف آن بحكم ف فزاع 
دام عشرين سنة » وقد حكم للمسلمين يوم الفتح . على آن الرواية التار يخبة 


سسس N.‏ ہے 


بقائلوا . ومعاماته لقريش يوم الفتح دليل قاطع على أن السيف لم يكن 
Bs‏ 
فلم یکن الاكراه ف الدين ء ولا قهر الناس على الاسلام هو سبب الفرض من فتحها 
القتال فى مكة التى حرم الله القتال فيها » والتى قول الرسول انها بحت 
له ساعة من نهار هی بعدها حرام » وانما كان الغْرض آن يوضع حد 
للاضطهاد الدينى وأن بباح للناس حق اختيار العقيدة من غير اكراه 
ولا قهر . 
ولذلك لما سأل صفوان بن آمية الرسول صلى الله عليه وسلم ان o‏ 
بكون له الخيار ف مغادرة مكة أو الاسلام لمدة شهرين بعد الفتح قال : 
« بل آنت فيه بالخيار أربعة » » وكان صفوان وآبوه آمية بن خلف ممن 
أساءوا للمسلمين أشد اساءة » بعذبون ضعفاءهم > وسىتهزڭون نيهم ٤‏ 
فكان آمية بسخر ويفت العظام البالية فى يده ويقول ( يزعم محمد أن 
هذا تا مرة آخرى ! » فنزلت الآية « وضرب لنا مثلا ونسى خاقه . 
قال من بحیی العظام وهی رميم ! قل بحبيه_ا الذى آنشاها آول مرة » 
وهو بكل خاق عليم » فمع ذلك التاريخ السيىء الطويل يطلب منه صفوان 
آن ترك له الخار ف الدين فيسمح له بعد الفتح والغلبة التامة ! فهل هذا 
شان من بقيم دينه بالسيف ? . 
لم بقثل ف موقعة مكة الا بضعة عشر شخصا » مع عظم الجيوش دلبل على انبا 
المغاتلة » فلقد كان جيش الاسلام وحده مقدرا بعشرة آلاف » مما يدل ا الح 
على أن النظام الجاهلى قد انهار آمام الدعوة المحمدية قبل يوم الفتح » وآن 
عصابة قريش لم تستطع آن تستنهض للقتال جمهرة الناس بعد آن تفذت 
العقيدة المحمدية الى صدورهم . والا كيف نستطيع تفسير استسلام مكة 
بهذه السهولة ولا تغلب ! ? وآخر وقائعها ذلك النصر ف ( آحد) بعد 
( بدر ) » وکیف تفسر دخځول الناس ف دين الله آفواجا بين يوم وليلة > 
وهم الذين كائوا يقولون « ان تنبع المدى معك نتخطف من أرضنا » ? 
لا شك أن ايام الهدنة بعد الحديسة م تقض عبشا »> وأن الدعوة الفتح السلمى قبل 


ê‏ الفح الحر, 
وجدت ف ظلال السلم سبيلها للنفوس التى EE ETE‏ 


س ١ا‏ س 


دلیل من اسلام 
المشركين 


الوفود لتوالى من 
الجزيرة 
باختیارها علی 
الرسول 


الحدمة الوحيدة 
التى أداها السيف 
للاسلام 


زعماء قرش قد أحسوا الأرض قد زلزلت تحث آقدامهم »> وأن العامة 
مالت للحنيفية السمحة . والا فما الذى جعل آبا سفيان بسلم ليلة الفتح ٠‏ 
ويشوسل بالعباس الى اين أخيه » لو كانت مكة لا تزال تومن بالنظام 
الجاهلى ۶ ليس آبا سفيان هو الذى حمل راية الحرب جيلا ف وجه هذه 
الدعوة ? ثم آليست هوازن وسقیف حلماؤه لا بزالون فی منعتهم » حت 
لتقد كادوا بعد الفتح يوم ( حنين ) آن إفعلوا بجيش الاسلام الأفاعيسل 
وقتلوا الرسول ۶ فما بال آبى سفيان وغيره من الزعماء لا ينحازون 
باتباعهم الى حلفائهم ويديموا القتال »> والعرب بطبيعتهم صلاب السود 
مريروا العداوة يديمونها جيلا بعد جيل ٩‏ السبب واضح : هو أن مكة 
قد آسلمت وانقادث للدعوة قبل آن بدخل أرضها جيش خصومها من 
آهل ( شرب ) ومن حولها من الأعراب . 

فحتی فنح مكة الذى بظنه بعض الناس حادثا عسكريا ترتب عليه 
اسلامها ڦهرا ٤‏ لم یکن y1‏ وسلة لکف الأيدى الباطشة عن هاا 
ليعلنوا ايمانهم ويدخلوا فى الدعوة الى مالوا اليها سرا آفواجا آفواجا . 

ٹم بعد فتح مكة نجد الوفود من أطراف هذه الأرض الواسعة 
المترامية تنوالى على المدينة » من اليمن ونجران وكندة والبحرين وشمال 
الحزيرة ومن نجد وتهامة » ومن كل ناحية » وتدخل فيها ايمانا واحتسابا . 

فماذا كان قدر السف لرد الناس عن دينهم ٥‏ وينه ويينهم مسرة 
الشهور » وهم ف منعة بعددهم وعدتهم ۶ ان الخدمة الوحيدة التى أداها 
السيف للاسلام هو آنه منع الرسول ف المديسة من أن بقع فريسة 
لخصومه من المرب واليهود والروم » فمکن له بذلك من شر دعوته 
واتصالها الى !الول والقلوب:: 

وأدرك الرسول قوة الدعوة فى ظلال السسلم > هو الذى دعاه كما 
قلنا لامضاء صلح الحديبية » والمسلمون بعد الرسول انما أطاعوا الله 
ورسوله حيث جعلوا للناس الخيار بين الاسلام والجزية » اذا لم يحكموا 
السيف ف رقاب المسلمين. ولم يحولوا بن الناس واخثيار العقيدة الى 
بلقون الله عليها . 


سے PY‏ س 


ولو كان السيف وسيلة الدعوة ما كان للناس خيار » وما اشترى 
لا بساوی عند صاحبه دینارا فالاسلام آولی بصاحبه منه . 

کان الناس فى البلاد المفتوحة بعصمون نهم وآموالهم ودينهم 
من قهر السيف بجزية هى ( ضريبة شخصية ) يدفعها القفادرون منم 
لولاة المسلمين » فيكفلون لهم مقابلها جميع حريا تم المدنية والدينية . 

فهل. تنصورون آن قوما ببيعون دينهې وعرفهم ووطنیتهم بنصف دنار 
يدفعه القادر عليه منهم » وليس على النساء ولا على الأطفال ولا العجرة 
ولا الرهبان ولا القسس ؟ . لا شك أن الذين جازوا الى الاسلام بعد 
الخبار سنه وان الحزبة » وجدوه حب الى آتفسھہ مما کانوا عليه 


بل من الريب أن الدينار الذى كان بعصم كل عزيز لدى الأمم 
عض ولاة الملسلمين من اسلام هذه الأقوام » فكائوا بکرهون دځول الناس 
فی دنهم و نقص جز ينهم کت والى مصر الى ذلك الخليفة الزاهد عمسر 
ابن عبد العزيز بخبره أن المصريين مقبلون على الالام » وآن ايرادان 
الحزبة 'تلاقصت سيب ذلك 6 و يطلب مله ن بآذن له ف الاستمرار على 

فکثب اله الخليفة تاك العبارة المأثورة « قبح الله رىك ! ما بعث الله 
محمدا جاا » ولکنه بعثه هادا !! » . 

نلك الحادلة قرب لنا تصور الحالة الذهنية فى القرن الأول لظهور 
الدعوة المحمددة فلا ید أن قدر اللسامح الدينى کان علی آعظم حاب »۾ 
وآ حردة العقدة کائٹ فی آوجھا » والا فكيف تستطیع آن تلصور واليا 
بکثب لخلبفة المسىلمين هذا الكتاب اذا کان ف المحبط الذى یعیش فيه 
آی ار للتعصب او الرغبة ق قھر الناس على الدخول ف الاسلام ? ان 
تناول الموضوع بهذه الصورة دليل على أن الوالى » الذى يحس طبعا بحس 
البیئة » کان بکتب فی شیء لا يظنه عجیبا ولا براه منكرا » والا لكان هذا 


که 
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مفار قات ! 


جابیا 


قصرة تكشف ص 
ددج عصرها 


لم عاقب الخلبفة والیه بعرله » بل کل ما کان » آن قبح ريه » وهو 
الذى يحاول منع الناس من الاسلام احتفاظا بديشار الحزية ... فههل 
تتصورون آن ولاة لهم هذه العقلية » وأن خليفة له هذا التسامح مع 
ما اشتهر به بين خلفاء عصر كامل من الثقوى » وأن آمة فاتحة مسيطرة 
تخير الناس بين البقاء على آديانهم ونظمهم «قابل. جزية هى قل الضرائب 
بالنسبة لعصر كعصرنا هذا أو المساواة بالفاتحين » بخطر لدعاتها وولانها 
آن يتخذوا السيف وسيلة للابمان ؟! 

کلا ٤‏ لم يكن اليف وسيلة للدعوة المحمدية » وانما كان حامها 
من القهر والاضطهاد » وكان شعارها « من بهد الله فهو المهتد ومن يضلل 
فان تحد له ولا مرشدا » . 


س )۷ ب 


إفننتنارالدعوة ى ال م المسيحية 


ماذا بين اموجه العربية وموجات الهون والغلدال 
والتدار ؟ س موجة تحمل رسالة الهدى والعدالة ‏ موجة 
فدة فى التاريخ ب لى ساحة المسيحية ب شهادة الس 
توماس آرنولد - انتشار المسيحية فى لال الالام 
تحاكم المسيحيين الى عدالة المسلمين - فرض مرفوض _ 
الوزراء والولاة المسيحيون فى دولة الأسلام ‏ الكثائس 
تشاد فى رعايل الاسلام ‏ العرب ا)سيحيون بحاربون مع 
اخوانهم المسسلمين ب بطولة عربى نسرانى فى وافعة 
البويب ‏ لم يكن السيف من أسباب دخول المسيحيين فى 
الأسسسلام - وقائع اضطهاد ھی الاسیشاء الدی بثیٹت 
القاعدة السياسة والحسد الاجدماعى الدين - برهان 
فاطع على سامح المسامين س بلاد الاسلام هى مشطلقة 
اللفاء الودى الدائم يته وين امسحبة س اللعصب 
الديثى بضاعاة فريبة , 


بظن بعض من لا یعلم » آنه لما جمع محمد صلی الله عليه وسلم شتات 
العرب ١‏ وقهر الوثنية فى وسط الحزبرة العريية » طعت بعده جماعات الرعاة 
من قساة البدو » على الشمال والشرق للنهب والسلب والقضاء على حضارة 
ألروم والفرس » وعلى معتقدات هاتين الدولنين وقواهما الى كائث تصون 
المدئية القديمة ضد طغيان الهمج من الشمال والشرق والجنوب » ون 
ظلهور العرب كظهور الهون والفندال من الأقوام التى تدفقت من المشرق 
يسوقها الجوع » ويعريها الطمع » ويقويها الفخر بنسبها » أو كعيرهم من 
موجات المغول والتنر المتآخرين »> وسیلتهم العنف » وغایتهم ما ف آيدى 
الناس . ومثل هذا الظن بالعرب الحاملين دعوة الاسلام بعيد كل البعد 
عن الحق وعن ثابت التاربخ . فمع آن حملة الدعوة كانوا ممن غلبت عليهم 
البداوة ٤‏ ومع أن أعراب الحزبرة كائوا من آرغب الأقوام ف النهب وسفك 
الدماء » الا أن الرسالة الى حملوها والشريعة التى دانوا لها كانت أملك 
لنفوسهم مما تعودوه من الطمع والفخر » لذلك اختلفت آلارهم عن آثار 
آشباهم من الأقوام التى استمر هاديها فى فتوحاتها النهب والفخر . 


س ١‏ بس 


ماذا بين الموج 

العربية وموجات 

الهون والشدال 
والتالار ؟ 


وسالة الهدى 
والعدالة 


موجة فدة ف 
التاريخ 


فى ساحة امسيحية 


هادة 
اسر وماس 
أرنو لد 


فقد آقام العرب دولة امتدت من فرنسا الى الهند والصين » وعربوا 
الأقوام وآدمجوها يهم » وهدوها بمدیهم ء فکان وفاؤحم للعهد واحترامهم 
للشرع وتحقيقهم معنى المدل مضرب آمثال الأمم » وموضع عجب 
للمؤرخين والمحققين . لذلك لم يكرد هؤلاء البدو أحدا على تغيير دنه »> 
ولم پعاملوا الناس فرادى وجماعاٽ الا بقائون تواضعوا عليه مستمدا من 
صوص الشريعة التى حملوا رسالتها » و من روحها . وقد لقنوا ذلك من 
دخل ف دينهم من الأقوام المتبدية كالأتراك والبربر » فصار هؤلاء كذلك 
مثلا للخضوع للشرع وللوفاء بالعهود والتسامح یما لقنوامن الدب 
اللحمدى » صادقين فى احترام أوامر دنهم متس امحین مع أهل الأديان 
الأخرى ٠‏ بل يمكن القول بحق : انه فيما نعلم من تاريخ الأقوام والدعوات » 
لا توجد دعوة صجبتها العدالة وسعة الصدر والعفو والتسامح ف عنفوا نها 
وضعفها كالدعوة المحمدية » سواء كان العرب آم الترك هم الحاملين اياها . 

لقد غلبت النفوس الحامحة » وهذيت الآمم القاسبة » ويقيت كلمة الله 
هى العليا » وآمره هو المطاع » وهو الذى بقول لحملة الرسالة عربا وعحما 
« وقل للذين آوتوا الكتاب والأميين آأسلمتم ؟ فان أسلموا فقد اهتدوا 
وان تولوا فانما عليك البلاغ » . 

كانت المسيحية هى الديانة الغْالبة فى دواة الروم من جبال طورس الى 
جبال الأطلس » آى ف الساحة التى تشمل اليوم سورية ومصر وطرابلس 
الفرت وتونن و الت هذه الأفطار ن أول ما رر العر ف ادف ة 
الأولى آيام خلفائهم الراشدين » وأبام أن كان الحماس للدين الجديد فى 
وج حرارته . 

وكان النصارى ف الأقطار المغتوحة من مختلف الشسعوب واللغات » 
فمنهم العرب » ومنهم غير العرب . فماذا كان كم الفاتحين فى المغلوبين ؟ 
ذلك ما ندع الكلام فيه للسير ( توماس آرنولد) ذلك المؤرخ والعالم 
الكبير المختص ف هذا الموضوع . 

بقول السیر توماس ف کتاره ( اقنشار الاسلام ) : « حقا ان الكنيسة 
المسيحبة فوبت وتقدمت ف رعامة المسلمين وحکمهم ٤‏ فلم بحل الحكم 


س ١‏ س 


الاسلامى بينها وبين الانتعاش والرقى » بل ان النساطرة لم تتفجر فيهم 
الحمية والحماسة الديشة الا بعد أن دخلوا فی حکم الاسلام بما لا عهد 
لهم به من قبل » فنشروا المسيحية تحت رابة الاسلام » وبلغوا بدعو تهم 
الصين والهند تحت حماية الخلفاء . واذا لى يكن لغير النساطرة من آهل 
النصرانية ما لهاؤلاء من النشاط والهمة ف نشر دعو تهم الديتية » فايس هذا 
ذنب المسلمين » ولا ذب حكامهم : فقد كانت جميع المذاهب المسيحية 
تتمتع بالرعاية والتسامح من الحكام المسلمين على حد سواء . بل كان 
>F‏ الحكام هم الذن يمنعون اضطهاد بعض المسيحيين لبعض » ويكفلون 
الحرية الدينية للجميع » » وقد عدد السير توماس حوادث النكاية بين 
المذاهب الملسيحصة » وبين كيف کا نالحکام المسلمون شدخلون لاقامة 
العدل » وانصاف المظلوم من غير تحيز وبمنتهى التسامح » مما لا محل 
السالف الذكر . 


كذلك بين أن ما بعرفه من التسامح والاحسان الذى امثد ظله على 


قهرا آو ميحد السيف » فذلك لا شك باطل ولا مسرر له ٤‏ وعلیا ان تيحث 
عن أسباب آخرى لتفسير اسلام المسيحيين . 

ويقول السيں توماس « تحت نظام من الأمن يكفل حريه الحياة والملك 
والعقيدة الدينية » تمتع المسيحيون » وعلى الأخص ف المدن » بثروات 
فى قصور الخلفاء » .وقد ساق على ذلك شواهد كثيرة » من أطرفها أن 


مناصب الوزارة » ومنها ست مال المسلمين ء ولا مرضص ابراهیم عاده الخليةة 
بیته » فلما ماٽ حزن عليه حرنا شديدا » وأمر بجثته فحىء بها الى القصر 


E 


انتشار المسيحية 
فى ظلال الاسلام 


الى عدالة امسلمين 


فرض ہر فوض 


الوزراء والولا 
الاسيحيون ف 
دولة الالام 


مراسم المسيحية 
فى قصر الخلافة 
الاسلامية ' 


الكنائس تشاد 
فى رعاية الالام 


العرب المسيحيون 
بحاربون مع 


اخوالهم المسلمين 


بطولة عر بی 
نصرائی فى واقعة 
البو يب 


( نصر بن هارون ) الذى تولى رياسة الوزارة لعضد الدولةم بن بوبه ء 
ونی عددا كيرا من الكنائس والمعابد . 

وقد عدد كذلك آمثلة للتسامح فی الکنائس التى آمر سنائها الخلفاء ٠‏ 
وأنفقوا علها فی شمال الحزبرة والعراق والشام ولا یزال تعضها قاما 
الى اليوم كلكنيسة ( أبو سرجة ) فى مصر العتيقة مما بنى فى العهد الأول 
الاسلامى بالفسطاط . وليس آدل على سعة الصدر من آن والى الأمويين 
ف العراق وفارس ( خالدا القسرى ) بنى لأمه المسيحية كنيسة لنعبد فيها 
فى العهد الأول المدعوة وأيام صولة الفتوحات والحروب بين المسلمين‌والروم 
المسيحيين . ويمكن للذين بريدون تفصيلا أوسع ف هذا الشآن أن برجعوا 


الى کتاب السير توماس وما شیر اليه من المراجم الأجنسة والاسلامة 


الإخاء والتسامح فى عهد الفتوحات الأولى » ما جعل نصارى المرب 
بقاتلون فى الصفوف الاسلامية اتنصارا لعروبتهم واستجابة لمدالة آبناء 
عمومتهم . والتاریخ الاسلامى مستفيض بحوادث الأفراد والجماعات 
الملسيحية ف العراق والشام ومصر » التی احتفظت بدينها وساهمت ف بناء 
الامبراطورية العربية بجهدها ودمها . 

ففی واقعة الحسر » لما زلزل جيش ) المثنى ) وحصر بين الفراث 
والجیش الفارسی » کان تصاری بنی طى خر أعوان اخوانهم المرب 
المسلمين »> فحمل زعيمهم حملة صادقۂم وحمى المعبر للمسلمين . ولا عاد 
) المغنى ) واستنجد الناس لمحو عار هزيمة الحسر كان بنو اللمير 
ا لمىسحيون من خير من أنحده . ففى واقعة البوبب قاتل نصارى العرب 
جنبا جنب مع مسلمی العرب » وکان فخر الیوم لنصرائی من بنی تعلب 
لحق بالمعركة آثناء اشتدادها » وقطع رس زعم اله رس وسلبه جواده وفاز 
بالغنيمة وركض راجعا بين صفوف المسامين يفخر بنسبه وآله من نصارى 
تغلب » والمسلمون بهتفون له ويحبون تجدته . 

ولقد بقيت ( تغلب ) على نصرانيتها »> وهى النى آبت الجزية وطلبت 
أن تدفع الصدقة آسوة بالمسلمين » فأمر عمر رضى الله عنه لها بذلك قائلا 
« لا ٿذلوا العرب . خذوا من نی تغلب الصدقة » . 


س ۲۸ س 


وقد ین السين توماس آرئولد ف کتاره ان الذكر جملة اباب 
لرك المسيحين دنهم ف العصور والأوطان المختلفة وسرد الحوادث 
سردا علميا مدعما بالححة القاطعة . وف كل زمان ومكان تثكرر مفخرة 
المسلمين الى لا يدانيهم فيها أحد » وهى التسامح وسعة الصدر والانصاف 
للمخالفين ف العقيدة . 

وسواء آكان المسيحيون الذين تركوا دينهم قد فعلوا ذلك اعجسابا 
بالدين الجديد وبآصحابه » آم بغضا لما هم فيه من فرفة » آم يسا من 
الاصلاح آم فرارا من دی بعضهم لبعض 4م اهمالا من فساو ستهم 
ومرشد يهم م 2 طعا ف دنا ٤‏ آم هدی من الله }. فان هذه الأسباب 
التنوعة والتى يشير اليها المؤرخون من آهل الملل الأخرى ف تعليل اسلام 
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اضطهاد المسيحيين ٠‏ وأكثر ما يشار اليه من هذه الحوادث ف آيام المثو كل 
العباسى والحاكم بآمر الله الفاطمى » وبعض الماليك . والأول كانشدديدا 
على المسلمين آنفسهم » قاسيا على المتشيءة والمعتزلة من الفرق الاسلامية 
واتالى كان ابالمكسش قابا اسا على المشلمين من غي القسعة ٠‏ فاذا 
أصايوا لضن صدرهم النصارى »ء¿ فلهؤلاء فما صاب المسلمين عزاء 
وأسوة . ومع ذلك فنفس هذا الاضطهاد هو الاستثناء الذى شبتالفاعدة 
ووقوع حوادث منعزلة قلبلةُ ف تاریخ اثر من آلف سنة ٠‏ هو الدليل 
القاطع على سامح منقطع النظير وتاريخ ناصع مشرف ف سجل الأقوام 
و ادان . 

وأكثر حواث الأذى التى أصابت يعض المسيحين ف أزمنة ملباعدة » 
آثارتها نازعة حسد لما كان يتمتع به النصارى من ثراءكبير ونفوذ فقيل 
انم آساءوا به » آو نازعة خوف » فقد كان النصارى ف يعض ااعهود 
ضالعين مع اخوانهم فى الدين وراء الحصدود الاسلامية ومتجسسين 
مٽربصين » فأصا بهم بعض الأمراء > أو ساط عليهي العامة تخلصا من 
أذاهم . وف تاريخ مصر والشام والدولة العشمائبة والأندلس حوادث 
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لم يكن السيف 
من اساب 

دخول السسیحیین 
ف الالام 


وقائع اضطهاد 
هی أسششداء بلي لست 


القامدة 


السياسة والحسد 
الاجتماعي 
لا الدين 


برهان قاط ععلی 
سامح امسلمين 


لاء ودی دائم £ 
يلاد الاسلام بينلة 
وبين المسيحية 


بضامة غربية 


متفرقة بسكن تنبعها وردها الى السياسة لا الى العاطفة الدينبة » آو رغبة 
المسامان :ف٠‏ اكراة غیرهم على الدخول ق دنهم . ومن مفاخر المسلمين 
المتفق عليها أن تاريخهم خلو من القوائين الباطشة الجائرة الى حرمت 
العقدة الاسلامية ف آسبانيا يام فرداند وازاسلا » وحرمت البروتستا ية 
ی فر نسا على عهد لوسس الرابع عشر » وحرمت دخول اليهود فى انجلترا 
اربعه درول . 

وقول السر توماس « ان بقاء الكنائيس والمذاهب المسيحية معزولة 
فى الشرق الاسلامى تلك القرون الطويلة » هو البرهان القاعلع علىقسامح 
الدول الاسلامية تسامحا عاما » 

لم يكن السيف اذا وسبلة الاسلام الى القلوب المغلقة كما كانالسيف 
والاضطهاد وسبلة لائقاذ آرواح املسلمين والبهود وحتى المخالفين ف 
المذاهب المسحية .. وكيف بكون ذلك ف قوم عاهد نبيهم القبائل 
اللسيحية ووق لها وكفل حرية ملكها وعقيدتها وأمن رهبانها وقساوستها ۶! 
وقد قال القرآن الكريم فيم « ولتجدن آقربهم مودة للذين منوا الذين 
قالوا انا نصارى ذلك بن منهم قسيسين ورهبانا وئه لا سىتکبرون » . 

على هذا الأساس الصالح ترك الناس لضمائرهم ولهدابة الله > 
فنشآت واستمرت علاقة آهل الشرق بعضهم ببعض » وستنمو على هذه 
الفواعد » وثبقى مثلا للذين أساءوا الى الاسلام والمسحية من متعصبة 
العْرب لضبق صدورهم وعدم انصافهم ويحق لا نحن الشرقبين مسلمين 
ومستحین أن عثز وتفخر بهذه السرة المحمدية وآن طالب الأقوام 


ت 


المتناحرة اَن نهندی بهد نا و شر درش دنا 


کک 


إسلام الصليبيين 


دور من الصراع بين السلمين والمسيحيين - تاج 
العرب والترله من بعدهم ‏ اسلام طوائف من الصلببيين 
ف الحرب الصليبية الاواى - فى الحرب الثانية س دواية 
راهب صليسى عن اسلام ثلائة الاف ‏ القسوة الفادرة 
بالاخاء س الرحمة ا)شقذة للأعداء س رحمة أشسد قسوة من 
الخيانة ! ى احنكالد افاد الصلبيين ٠‏ تبادل الأسسوة 
الحسلة ‏ تاثر الإعجاب بصلاح الدين ‏ آمراء كرون 
يسلمون - صليبيون يغاتلون قى صفوف المسلمين - فرح 
نصاری الشرق بزوال حکم الصلیہیین ۔ شواهد اخری 
من الشرق البعيد فى العهد الأموى د سلوك ريم لى كل 
مکان وزمان ‏ آساس فرآنی لم یخثلف باختلافالمەسور - 
هل من نهفسة للحق والحرية يقوم بها المسسلدون 
والمسيحيون فى الأرق ؟ 


تغلبت دعوة التوحيد على كل ماعداها » ودارت » بهذا البحر الأبيض 
المنوسط حتى عبرت جال البرانس الى فرنسا » فعربت شبه الجريرة 
الإيسرية » 0 هزمت بيزئطة ». ولفت بالجناح الشرقى حتى وصلت الى 
شواطىء الأدرياتيك » فعلبت لعة الأتراك وآدبهم فی جنوب آوربا ااشرقی 
كما غلبت من قبل لعْة العرب وعرفهم فى جنوبها الغربى »> وحظى من حمل 
لواء هذه الدعوة من القبائل العريبة والتركية ممن أخلصوا لها ٤‏ بجزاء 

من الله منقطم النظبر !1 سسطة الملك ودوامه » واقال الدنيا حتی اندمج 
ف هينتهم ولغتهم وعنصرهم من الأقوام من هم آعرق منهم ف العمران 
واللك وقد سق للعرب وسبق للترك أن فتحوا ممالك ۾ وأقاموا دولا 
من قبل آن بعرفوا محمدا وبهتدوا بهديه » فما عظم لهم شان ولا بقی لهم 
ذكر محمود » ولكن هاتين الأمتين المعروفتين بالقدرة على العزو والقهر 
والموصوفتين بالنوحش ف التاريخ القديم »> هذبتهما الرسالة المحمدية 
فمشوا الى الأقوام المتتحضرة والبادية » بهديهم شرع واضح ف كتاب كريم 
وآدب عال قوامه الفضلة ء ونظام أساسه العدل » ودعامته خشسة الله ف 
عباده » فسحروا المتقدمين والمتآخرين »> ومازال الناس من الأقوام‌المنتصرة 


سے E‏ ب 


دور من الصراع بین 
ا لسلمين و المسيحين 


تاج العرب 
والترك هن بعلا 


اسلام طوائف 
من الصلیہیین 


فی الحرب 
الصليبية الاولى 


فى الحرب الثائية 


روابة راهب 
عن اسلام للاثة 


الأوربية والأسيوية والافريقية بتمثلون بمثلهما » حتى دخلوا آفواجا فى 
دعو تم من غير فهر ولا آذى . 

دخلت الأمم المسيحبة مستجببة لدعوة العرب والترك طواعية واختيارا 
للحانب الأعز باحق والمال الأعلى فى الأدب والفضيلة . ولعل من أظهر 
الأدلة على ذلك وأعجبها » اسلام طوائف من الصليبيين الذين حشدوا من 
كل جنس وجيل » وجاءوا المشرق تغلى صدورهم بالبغضاء » وتقطر من 
ایدیم الدماء » حتى ذبحوا تفس النصاری ف طر هم ممن لم شط 
لدعو تهم » و ممن خالف رايهم > آو کان على غبر مذهبهم فى المسيحة . 
هؤلاء العتاة القساة ما لبثوا أن اقتبسوا أدب أعدائهم » فاتسعتصدورهم 
وتهذب تعصبهم » وتعلموا ممن ببفأضونهم التسامح » فصار القادم عليهم 
مددا من الغرب نكر ما يجدهم فيه من أدب سما على البعضاء والحقد . 

دل ان كثرا من زعماء الصليبيين وكثرا من عامتهم الذين قطعوا 
الأرض لقطع رقاب المسلمين » ارتموا فى أحضان الدعوة التى غامروا كل 
مغامر اتهم للقضاء علسها منذ أول تعارف » ذلك هو أعحب اثار التسامح : 

فقد ألم فى الحرب الصاببية الأولى ممن أسلم ( رينوه ) آمب 
تلو اف الجرمان واللمباردين ٠‏ وآسلم معه خلق کثیر منم »وآسام ف 
الحرب الصليبية الثانبة » كما بروى السير توماس عن راهب من رهبان 
سنت ديس كان قسيسا ف المعبد الخصومصى للملك لويس السابع » 
ورافقه فى هذه الغزوة طائفة كبيرة . واليكم ما بقوله الراهب ف عبارة 
شالقه : 

« فى طرق الصليسين الى المقدس » عبر جبال الأئاضول » التقوا 
بحيش المسلمين فهزم الصلبسون شر هزيمة » وكان ذلك ف الممر الحيلى 
« فريحيا » وذلك سنه ۱۱٤۸‏ » ولم بصلوا الى مرسی « آضالیا » الا بشن 
الأتفس ومنها استطاع القادرون بعد تابية طلبات التجار اليو ائيين‌الباهظة 
أن برحلوا الى أنطاكية بحرا » وقد دفعوا مبالغ طائلة » وتركوا خلةيم 
الحرحى والمرضی والحجاج » فدفع كذلك لوس خمسمائة مارك لليو انين 
على آن بعنوا بهولاء الضعفاء حتى بشنوا . وعلى أن برافقهم حرس 
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اليو نائيين حتى يلحقوا بمن سبقهم » فما كان من اليونان الغادرين الا أن 
اربصوا حتى تباعد جيش الصايبين » واتصلوا بالسامين الأتراك 
و أخبروهم بما عليه الحجاج والجرحى » ممن تخلفوا من الوهن والعجز . 
۳ قعدوا بنظرون الى اخوانهم ف الدين ينال منهم البؤس والمرضوسهام 
ا . ولا ضاق الصليبيون المتخلفون ذرعا بما أصابهم » خرج ثلاثة 
آلاف أو آربعة من قلعتهم محاولين النجاة بآنفسهم »> فحصرهم المسلمون 
وشدوا عليهم » ثم حملوا على المعسكرات الصليبية » وكان حال من خرج 
ومن بقى ف المعسكر ليس فيه آقل رجاء > ولم ينقذوا الا يما نزل فى 
قلوب المسلمين من الرحمة » حين أطلعوا على ما فيه عدوهم من بأساء > 
وما آصابهم من ضراء . رقت قلوبهم وذابت تفوسهم رحمة لأعدالءم 
الساسنن المساكين » فواسوا المريض وأحسنوا للفقير > وأطعموا المسكان 
پسسخاء وکرم . وبلغ من احسانهم أن بعضهم استرد بالشراء أو الحيلة 
آو القهر النقود الفرنساوبة التى أخذها اليوان من الحجاج »> وردها 
عليهم > ووزعها على امحتاحين من الصليبيين . وقد كان الفرق واضحا 
بن معاملة هولاء الكفار - بقصد المسلمين - للحجاج ا مسيحيين » ومعاملة 
اليوئان الذين سخروا اخوانهم فی الدين »> ونهبوا آموالهم وضربوهم . 
کان الفرق عظیما لدرجة حملت الصليبيين على اعتناق دين الأعداء 
ادبن > ومن غين أن يكرعوا أو هروا ٠‏ قد روان اخوان ف الدين 
الذين أساءوا اليم » فلحق لاثة آلاف بالجیش الاسلامى بعد ن رجح 
فلاف ده قد كات اة د وة من الحا ۲ 
أعطاهم المسلمون الخبز. وسلبوهم الايمان » واحسرتاه ! لقد ارتدوا عن 
المسيحية من غير أن يجبر واحد منهم على ترك ديه > . 
ذلك ما هول الراعب قول السشن وماس 3 لقد كان اختلاط 
LEE O‏ 
والتقدير بمزابا عدوهم وفضائله » وتزاند تقليد الفر نجة النازلين ىفلسطين 
للمسلمین تزایدا کان له آثر واضح على آفكارهم الدنة . وأظهر هذه 
لار ذلك التسامح الدينى الذی آخذ تصف به کثیر من فرسان 
الصلسسين وآمرائهم وذلك الصدر الرحب الذى آخذوا تلقون بەالتعالم 


a 


القسرة الغادرة 
رالاتا 


الرحمة اللقلة 
للأعداء 


رة اشد قسوة 
من الخيانة 


تېادل الأسىة 


تأئیر الاعچاب 


امراء کشرون 
پسلمون 


صلیپیون پقانلون 
امسلمين 


المحمدية ء حتى ان الأمير السورى ( اين منقذ ) هما زار بيت المقدس ألناء 
الصلاة ق المعبد » فعجب الصليبيون الحدد هذه الحالة العقلية » واحتحوا 
عليها » ولكن الصليبيين الذين آثر فيهم جوار الشرق كرهوا أن يتدخل 
أحد فى حرية ضيفهم الدينية » ولم يردهم عن هذا اأتشسامح الذى تعلموه 
ف الشرق حرج الكنيسة وغضبها فى الغرب » . ثم قال : « لقد اجنذبت 
الدعوة المحمدية الى أحضانها من الصليبيين عددا مذكورا» حثى ف العهد 
اپول » آی القرن الثانى عشر ء مما بلفت نظر من يطلع على سجلات 
الصليسين . 

ولقد بلغ اثر اللاعجاب يشسحاعة صلاح الدن وفضاله ف الصليسين 
رك دنهم وآهلهم والدخول فى الاسلام . 

مثل ذلات ما فعل الزعيم الائنجلیزی ( روبرت سنت أليان ) وكان 
من آمراء هذا الملك استولى عليهم الشيطان ليلة المع ركة فأسلموا وانضموا 
الى صفوف الأعداء دون أن بقهروا من أحد على ذلك . وقد وصل الأمر 
( بريمون الثالث ) أمير طرابلس الشام أن اتفق مع صلاح الدين على أن 
لعن قومة الى الاسادم: 
اقوط بيت المقدس » وحاصروا عكا » وأصابتوم البآساء » وعضهم اجوع 
فر كثير الى صفوف المسلمين » فمنهم من آمن » ومنهم من رجع الى قومه 
للصليبيين « كان بعض المسيحيين برتدون عن دينهم ويصيرون عربا » 
لفقرهم آو غباوتهم و شقاوتهم » . ولا بنتظر بالطبع من صلیبى 
کالسرجون أن يقر ما سمه السلمون بالهدابة الا بالعباوة والشقاوة . 
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والذى يعنينا من الأمر أن الفقراء والأغبياء والضالين الذين ذكرهم السير 
ماندفیل » دخلوا ف الاسلام الذى جاءوا لمحوه > مختارين »> واحتذيوا 
البه بالدعوة والارشاد » لا القهر والاضطهاد . بل ان يعض المؤرخين 
المسيحين !لمعاصرين للفتح الاسلامى واسترداد بيت المقدس » وبعد ذلك 
بكثير بعد انهيار دول الفرنجة ف الشام كلها » يشيرون الى فرحالنصارى 
بالتحرر من حكم الصليببين . وقول السير توماس فى هذا المعنى « نقد 
سکنوا الى الحكم الاسلامى وادعين مستبشرين » كما استمر الحكام 
المسلمون على عادتهم القديمة من التسامح وسعة الصدر لأهل الال 
الأخری » 

واذا كان ماذكرنا هو بعض الشواهد على انشار الدعوة المحمدية 
بالحجة بين أشد خصومها المحاريين » وف أحلك آيام الدولة الاسلامية : 
ايام غارات الصليبين والتتر » فان لنا شاهدا خر من بطريق خرأسان 
فى آعز بام الدولة الأمودة العريية ٠‏ تخت به هذا الفصل . قول البطرق 
إ پوساب الثالث ) اليعقوبى فى خطاب طويل بعث به لحبر زميل « أين 
آبناؤك آبها الأب ! آين هذا الشعب العظيم شعب مرو ! لم تصبهم جائحة 
ولا سقطوا للف » ولا عذيوا نا 
عن دنهم » وقڏفوا باتفسهم كما قد 
فلم ينج من هذا السعير الا قسيسان اث 
آی الاسلام _ واحسرتاه على الآلاف المولفه الدين حمدوا اسسم 
السيحية وصفتها » ولم بقع منهم شهيدا واحد ولاضحى واحد منهملدينه !! 

آین ذلك بیع کرمان وکنائس فارس ا لم یکن قدوم شیطان ولا ملك 
ولا آمير » ولا آمر خليفة آو سلطان هو الذى قضى عليها . لم يكن ساحرا 
موهوبا آوتى المنطق وسلطة الشبطان على النفوس ٠‏ ولكنه ساحر هز 
رآسه فقط فخرت كنائس فارس كلها على الأرض ! 

آما العرب‌الذينتاهم الله ملكالدنيا كما تعلم ‏ فانهم عندك كذلك ‏ 
فلم وطعنوا فی دیننا ولا اعتدوا على بيعنا »> بل بالعكس ضالعوا مع دشنا 
وفضلوه عل غیره » وآکرموا رهباننا وقساوستنا » واحترموا اولاءنا ؛ 
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فر” بحسار ا 
اللرق رواب 
حکه الجسسيه 


Dorr 


شواهعد أخری 
من الشرق البعيه 
فى العهد الإمرى 


سلوك کریم ی 
کل مکان وزان 


آساس قرآلی لم 
تلف باختلاف 
العصود 


هل من تهضة 

للحق والحرية 
يوم بها المسامون 
والمسيحيون فى 


الشرق ؟ ! 


وأحسنوا المبات الى معابدنا . فلماذا اذا هحر آهل مرو نصرانیتهم زلفی 
لهؤلاء العرب » وهم بعلمون ويقولون ان العرب ما طلبوا منوم لیر دینهم 
بل آقروهم عليه كاملا » ولم يسالوهم الا ضريبة بسيطة يۇدو نها عن 
آنفسهم ُ ولکنهم اشتروا خلود أرواحهم ف دين المسيح بمتاع قلیل ؟! » 

هل هناك بيان أوضح من هذا البيان عن تفاذ الدعوة المحمدية بالححة 
دالتسامح الى قاوب المسبحيين ۶ لقد سقنا لك الشواهد من المشرق 
والمغرب ف القرن الأول » وف القرن السابع » ف المحاربين والممادنين » لقد 
اختلف کل شىء » اختلفت الأمم والقرون والظروف » ولم بختلف الحق 
الذى ساير هذه الدعوة منذ ظهورها » والذى وضع صله القرآن ف قوله 
تعالی : « لا اكراه ف الدين قد تبين الرشد من الى » . 

وحق لنا نحن سلالة الأقوام العادلة المنصفة الحايمة الرحيمة ف المشرق 
مسلمين ومسيحین » أن نطمع ف نهضة جديدة نكون فيها مثلا ودعاة 
لحرية العقيدة وحربة الرآى ف عالم ضاق صدره بالمخالفين ف الرأى . لقد 
کان 1 باۇ نا حماة هذه الحرية ومثلها العليا » فلنكن نحن ورثة هذا الصبر 
عليها » وحملة رايتها فى أمة ناشئة ودولة جديدة . 
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إسلامالآوربيين 


تاریخ مشرف للا وتاریځ غر هشرف لومنا ب مزاج 
واس وصدر ضصيق ‏ مفارقات بين اليدو المسلمين والحضر 
المسيحبين ‏ امسيح البرىء من روح اللشمصب الأربى ‏ 
النزعات البشرية بين اطلاق المسيحية وتقييد الاسلام ‏ 
آثر تركيز الدين فى اللظام الكهنونى ‏ الحرية فى فهم 
الفرآن لدى جمبع السلمين س والقيود فى فهم الانجيل 
لدى المسيحبين . الحلال والحرام اهما بين اق الاسلام 
لدى الخاصة والمامة س آدب القرآن مع المخالفين - 
بساطة الدخول فى الالام تعصم الدماء والاموال ب من 
تاريخ تعصب امسيحيين فى اسبانيا ‏ اضطهاد اليهود 
والصيد فى اسبانيا ¬ فرار الضطهدين أاى الاسلاا) برفية 
اثر نسامح الفاتحيبن وعدم ترفعهم عن الخالطساة س 
استعراب واندماج - نصاری يثلون القرآن ب دخول ف 
الاسلام حلى ف وقت سقوط دولته ب هزيمة العرب فى 
فرتسا سبيت تأخر وصول الحضارة الى اوروبا ثمانئية 
قرون - بين وطاة المسبحيين فى الفرب ورحمة المسلمين 
اف الشرف ‏ سلطات وامنيازات لبطارقة المسيحيين لقدولة 
الاثراكه ب العمى عن الأسوة ااحسلة ! س هو المزاج 
الغربى الدموى دائما ! - امل ف رحمة الله ! 


بصحب نشر الدعوة المحمدية فى وربا الشرقية وأوربا العُربية تاريخ 
جدير بالذكر الحسن » وحقيق بفخر المسلمين » كما بصحبه » مع الأسف 
من الناحية الأخرى » حوادث لا حصر لها من أمثلة اللسوء الدالة على 


الدينية الى أرداً الوسائل وأنكر الأعمال ! 

ومع أن الذين رفعوا راية الاسلام فى الغرب من احية آسبانييا 
وفرنسا وايطاليا » كائوا من العرب والبربر » والذين رفعوها فى شرق وربا 
كائوا غالبا من الترك والتتر » وهم آقوام اشتهرت كلها بالبآس والشدة ء 
فان تاريخهم من احية نشرهم الدعوة المحمدية » وتسامحهم الدينى » هو 
أظهر ما تى صفحات مجدهم وأحقها بالفخار . وذلك على عكس الأقوام 
الأوربية » فقد كان ينتظم برها وفاجرها فى سلسلة الفظائع الدموية التى 
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ناريج مشر ف 
لنا وتاریخ غير 
«مشرف لغرنا 


مراج قاس 
وصدر ضيق 


مار قات بین 

البدو المسلمين 
الاش 
المسيحيين 


من ددح 
التعصب الفربی 


النرعات البشرية 
القاسية بين 

اطلاق المسيحية 
وتقييد الاسلام 


اقترنت يمقاومة الدعوة المحمدية والقضاء علبها فى ورا الغرسة والشرقة 
می ات ا ن : 

ومما يصعب أن نجد له تفسيرا آن القسوة التى كانت وسيلة 
وایطالیا آو ف شرق آوربا » لم تتخلف عن الظهور بآشنع مظاهرها حتى 
ضد النصارى آنفسهم كلما وقع نزاع حاد على رآى ف الدين » آو الدعوة 
من الدعوات المسيحية أو ضد البهود . 

ىمىت الأقوام الأوربية كلها جنسا واحدا » ولا من ئة واحدة » 
ولا طبيعة واحدة » فبينها من الخلاف ف الجنس واللغة والطبائم ما بين 
آمم الشرق » فماذا وحد اذن وسائلها » وجعل الفتك والغيلة والغدر والظلم 
من أظهر هذه الوسائل لاعلاء دين على دين ؟ 

وماذا جعل آقواما بادية كالعرب > وآقواما صناعتها القتال كالترك 
والنتر والبرير » تختار لنشر دنها الححة والقدرة » فلا نجد ف تاریخ 
طوبل شمل المشرق وال مغرب أكثر من آلف سنة حوادث دموية تشبه 
عن قرب آو بعد » تلك الفظائع الساحقة الى تكرر على ممر الزمن “ 


لا نجد لذلك تفسيرا بجرم به » فالسيد المسيح » عليه السلام ٤‏ 
هو ضحة العثنف )( » ومن خير من دعا الى المعروف والسلام ٤‏ ودعو ته 
تحرم الحرب والقتل تحريما قاطعا » فليس دين المسبح هو الذى بث 
روح التعصب الممقوت » ولا هو الذى حول مزاج الغربيين الى مزاج 
سفاح ... 

ما الدين الاسلامى فقد آباح القتال » وظهرت دعوته فى المسالم 
مصحو دة تلك الفتوحات التى لم تقف ف وجهها شاهقات الهملايا » 
ولا شاهقات الأطلس والبرانس والبلقان » فلماذا كان أصحابه أكثر الناس 
تسامحا مع رعاياهم من آهل الأديان » وأو سعهم صدرا للملل والنحل ? ! 


(۱) فی رای النصارى انقسهم ٠‏ 
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لعل السبب بينهما ناشىء من اختلاف النظم الدينية ء فان للمسبحيين 
نظاما اکلیریا » آو بعبارة آخری کھنوتبا جعل علیهم قواما من طوائف 
رجال الدين . 

وكذلك لم تكن المسيحية واضحة ف شئون الدتيا » فتسلطت 
البرعة البشرية . آما الاسلام فحرم هذه القوامة » ولم يسمح بصلة بين 
العبد وربه غير صلة الضمير » وكانث أوامره ونواهيه ف شئون الد 
جلبة . فلعل سبطرة العنصر البشرى على العقيدة هى الى أخرجت هذا 
الفرق الهائل فى مزاج الأقوام الدينى الذى نشهد مظاهره طول الدهر 
وف کل مکان . 

وأبضا کان وضوح الأوامر الدينية عند المسلمين » مما جعل كلا من 
الحلال والحرام بينا ف كناب مبين . فالخاصة والعامة الذين بعلمون ان الله 
قد حرم عليهم الاكراه ف الدين » ويعملون أنه قول لنبيه « آفآنٽ تكره 
الناس حتى بكو نوا مؤمنين ! » بل ان الدين الذى حرم على آهله سب 
الأدبان الأخرى لا يدع سبيلا للاضطهاد والظلم . قول تعالى « ولا نسبوا 
الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغر علم كذلك زا لكل أمة 
عملھم ثم الى رھم مرجعهم فینبتهم پیا کانوا بعملون . » 

لعل كذلك من أسباب تكون هذا المزاج المتسامح بساطة العقيدة 
المحمدية » فانها تقوم على شهادة أن لا اله الا الله وآن محمدا رسوله ء¿ 
وآن هاتين الكلمتين تعصم الدماء والأموال . فلما درج الناس على هذه 
البساطة وتركوا ما وراء ذلك لحساب الله » تعودوا اللسامح وسعة 
الصدر » بعضهم مع بعض » ومع من خالفهم من آهل الملل الأخرى . 

قد تكون هذه الأسباب » وقد يكون غيرها علة الخلاف الجوهرى 
بين مزاج المسلمين ومراج الأوربيسين الدينى . وليس هذا مقام سرد 
تاریخ طویل لبان ما نشرر اليه من خلاف » فهو هین على من أراد آن 
بين الحق » ولكن قد بحسن سوق بعض الشواهد : 
لما دخل العسرب الى أ سانيا كان مجمع طليطلة السادس قد قرر آن 
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وعدم ترفعهم 
عن المخالطة 


واندماج 


تصاری بقرءون 


القرآن 


بقسم الملوك عند تولى سلطتهم أن لا بطيقوا فی ملکهم من لا پتمذهب 
يمذهب الكاثوليك » وأن ينفذوا القانون بكل شدة على من بخالف . 
وکان من ضمن هذه القوانين السحن المؤيد مع مصادرة الملك لكل من 
بفکر ف مناقشة أوامر الكنيسة » وتعالیم الكثلكة . وشول ( بودن ) 
« کان للاکلړروس السيطرة التامة على شئون الدولة »> ففضلا على 
ما للأساقفغة من رآی نافذ فى جمیسع مجالس الحكم قد کان لم حن 
التصديق على انتخاب الماك وحق خلعه اذا خالف ما برسمون من قوانن . 
ولقد اتحذ الاكليروس من سلطانه سبيلا لاضطهاد اليهود الذين كائوا 
عنصرا مهما فى آسبانيا » وقول ( هلفريخ ) « ان أوامر وحشبة صدرت 
لتعميد من يأبى الارتداد عن دينه من اليهود » فلما وصل العرب تلقاهم 
البهود بالترحبب الذى ستحقه المنقذون » وكذلك فرح العبيد المتنصرون 
لقدوم العرب فرحا شديدا » فأخذ المضطهدون يدخلون ف دين العرب 
آفو اجا » بل آخذ النبلاء والعامة يقبلون على الدعوة الحديدة الحرة » 
وقول السير توماس آرنولد . « لقد أصبحت الطوائف الكشبرة الى 
اعتنقت الدين الاسلامى مختارة » من شد أنصاره تحمسا وأظهرها زهدا» 
فكانوا يمثلون الطهر والتقشف » حى صار الفرق بينها وبين الأرستقراطية 
العربية الثى مالت للترف واضحا » . 

ولم يسمع ف أيام الفتح الصربى بأبة محاولة من الفاتحين للاكراء 
ف الدين » أو الاضطهاد والظلم لتعبر العقيدة . ولعل السبب الأول فى 
امتلاکهم السريع لهذا الجزء من غرب آوريا هو سعة الصدر والتسامح 
الذى كان ديدنهم . كما أن تسامح الحكام بما أباحوا من الحرية الدشية 
للمسيحين واختلاطهم !م وتزاوجهم مھم > آدی الئن. فخت واسع 
للعناصر المسيحة » فانځذ کثرون من النصارى أسماء عريية » وانخنلوا 
كجيرانهم المسلمين . وتسمية المسيحيين الذين فى حكم العرب بكلمة 
î Muzarabe‏ مستعرب » انشير الى الاتحاه الذى انجهت اله جماعتهم 
ولقد بلغ من اعجاب النصارى المستعربين بلغة القرآن أن صاروا شلونه 
وعحبون به » بل لقد بلغ آثر هذه الدعوة الى روساء الكنيسة نفسها » 


مجنت و0 اس 


فتلحقت آفكارهم ف أسبانيا وخارجها بالنظربات الاسلامية . كل ذلك 
يفسر لنا ما كان للمأل والقدوة مع نشاط الدعوة من الأثر ف خروج 
المسيحيين عن دينهم » حتى صارت الأكثربة الكبيرة للاسلام ى زمن قصير . 

وقد بلغ من اثر القدوة الحسنة والدعوة بالحكمة أن المسيحيين لم 
الوحشية ٠‏ فيشردون وشتلون وبهحرون من أوطانهسم . ومن آغرب 
ما روی فی ذلك ما ذکره ( سترلنج ماکسويل ) عن حوادث 144 ¢ 
آى بعد سقوط غرناطة بسبع سنين » فقد أشار الى مسلمين جدد دخلوا 
ف الاسلام وهاجروا فی جموع الفارين من السيف والنار € . 

ولیس الام مقام فصل وائمما اردنا الاستشهاد لسبرة کر دم 
معترف بها من جمهور امسيحبين عن حكم العرب ف غرب آوربا » وما تمت 
الآداب والأوامر والنواهی الاسلامية . ولقد بلغ من اعتراف المتنصفين 
بهذه الحقبقة أن أحد المؤرخين قال عند ذكر واقعة « بواتيه » التى قتل 
ف غرب فرنسا : « لقد كانت هزيمة العرب سببا فى تأخر وصول الحضارة 
لأوریا تمائية قرون ! » . 

فازٽت جبوش المج من الأوربيين على العرب فى القرن الثامن 
فآخرت الحضارة » وفاز الغلاة المتعصبون من الفرنج مرة أخرى و 
ساحقا ف القرن الخامس عشر » فقضوا على العرفان والحضارة . وف 
الوقت الذى کانت محاکم التفنيش وسوف الدولة ىسون الى المذيحة 
أو الى السحر رسل الحضارة ق العرب 4 ونخلى آوطانا باکملها 4 وف 
الوقت الذى تسقط فيه غرناطه ويمحى أثر مائتى آلف مسلم بها ء وجلهم 
جبوش الاسلام الظافرة تحت راية آخرى تفتح المماليك الأورسة الشرقة » 
فيستظل المسيحيون بظل العدالة الجديدة ٠‏ وينعم الناس بحر ده الضمير 


وحربة الأدبان . 


E E 


دول فی 

الالام حتى 

ف وتقت سقوط 
دو لله 


هزيمة العرب فى 


تأر وصول 


اأيحجضارة الى أوربا 
ثمائية قرون 


بون وطاة 
المسيحيین E‏ 
الغرب ورحمة 
السلمين فى الثرق 


سلطات 

وامتیازات 
المسیحیین ف 
دولة الاتراك 


العمس عن 
الأسوة الحسلة 


فلت وز رر الان تلن ف رد راف 
الأوطان الاسلامية مدة ثمانى قرون » فما استبيحت الحرمات الدشة » ولا 
E‏ الفاتحون على العقائد والأديان » ولا طرد الناس من آوطا هم 
وحو سبوا على نیاتهم وضمائرهم 

ولندع الكلام للماڙ رخن المسسحصين : فرئتز ٠‏ وفنلى ٠‏ ويتزسوس » 


٠ 


ودهسون ء كما لخصه آرنولد  :‏ « کائت آو لی الخطوات التى انخذها 
بالتعهد بحماية الكنيسة الأرثوذكسية»ء ومنع منعا باتا اضطهاد النصارى >¿ 
وصدرت الارادة السنية بأآن بكون للبطريق والأساقفة فى النظام الحديد 
جمبع الحقوق والامتيازات التى كانت لهم ف النظام السابق للفتح واستلم 
البطريق ( جناديوس ) من بد السلطان الأداة التى كانت شارة ولاه > 
ومعها آلف قطعة من الذهب وحصان مطهم بعدة فاخرة ليركبه فى موكبه 
ف المدينة . ولم بمب السلطان لرأس الكنيسة المسيحية الامتيازات التى 
كانت له ف عهد الأمبراطور المسيحى فحسب »> بل مكنه من سلطة مدئية 
واسعة على الرعايا المسيحبين » فكان مجلس قضاء البطريرقية هو الذى 
فصل فى منازعات المسيحبين ويقضى بالغرامة والحبس والقتل » وكانت 
حكومة السلطان تنفذ ما إقضى به مجلس البطريرقية . فكان للبطريرق 
السلاطة المطلقة فى الششون الروحية » ولم تندخل قط فى هذه الشئون 
السلطات المدئية الاسلامية » كما كانت تفعل المسيحية » قبل الفتح . ولا 
كان البطريرق معتبرا من كبار رجال الدولة فى نظر السلطان » ومعترفا 
به ٤‏ فقد کان له آن تدخل لرفع الظلم الذى بقع من بعض الولاة على 
النصارى باتصاله مباشرة بالساطان » وكان للأساقفة فى الولابات من 
الحرمة والسلطة مشل ما للبطريرق ف العاصمة حتى اتثهى الأمر الى أن 
صاروا ف مناطق سلطانهم الدينى كأنهم مأمورو الدولة وولانها » فحاوا 
محل الأرستقراطية البيزئطبة التى انفرضت بسقوط دولتها » . 

ذلك ما فعل المسلمون فى المشرق » وقد سقطت غرناطة للاسبان بعد 
ساقوط القسطنطينية للترك بأربعين سنة » فهل كان للفرنجة فيما فصل 


کا و ت 


المسلمون أسوة ‏ واذا لم يكن لهم ف الماضى الطويل من التسامح المنقطع 
النظير > ما يوجههم وجهة الانصاف والرحمة » فلم لم تكن لهم عظة فيما 
بين أعينهم من مثل عال ? كان ذلك كما قلنا سابقا » لأسباب عدة آشرنا 
الی بعضها » وقد یستطیع غیرنا آن بیین سبابا آخری . وهی ف نظری 
ليست ف طبيعة الدين المسيحى » فان سيدنا عبسى ما جاء الا رحمة للعالمين. 

واذا کانت کل حوادث التاريخ تشي الى آن المزاج الغربى بجنح 
دالما الى القهر والتدخل فى شئون الغير الروحية والمعنوية تدخلا يننهى 
بالمظالم والاسراف ف سفك الدماء » فليس من الغريب أن ری فی الحرب 
الأخيرة والتى قبلها من مظاهر هذا امزاج صورا من الماضى » وقد حل 
النزاع الأيديولوجى ( الفكرى ) فى هذا القرن محل النراع الدينى فى 
القرون الوسطى . 


اق نفو سهم دائما برحمة الله وتترقب هداه اذا ادت الكروب 
والظلمات » أن ينهضوا مرة أخرى بميراتهم السامى الذى يقوم من عوج 
النزاع الفكرى والاقتصادى والعنصرى » ويلطف من حدة المزاح العربى » 
حتى يمن بالاخوة الانسانية ويعمل لخدمة السلام العام باخلاص لية 
وحسن توجه » بما مکن الله له ف الأرض ? 

0 ل ا ا و 
بالناس لرءوف رحیم » . 


e i 


هر المراج الغربى 
الدموی دائہا ! 


مقدمة الطبعة الأولى 
مقدمة الطبعة الثانية 


| د ف. أصول الدعوة 

ا 
تاريخ يتصل ١١‏ شهادة الزمان والتجربة ٠١‏ حق من 
e)‏ 

الدعامتسان 

الاوان بال الواحد . 0 
صلل الأصول ۱۷ الدین فطری ۱۸ البحث عن الله ۱۸ 
فة اله رى ا التو جيه اظ اشن دة 
المحمدية ٠١‏ ب التسامح هو سبيل الى الوحدة العالمية ۲١‏ _ 
دس واحد وأمة واحد ۲١‏ 
التوحيد روح الدين ۲۲ هو ساس الانشساب والاعتار 
الخد ارك جب لادا اة ا 
وشخصيته ۲۲ أخوة عامة فى الله ۲۲ الشرك طارىء على 
الفطرة ٥‏ - وکر الخرافات والاباطیل ٠١‏ باعث الظالم 
والاتاة ها ب الان التو جمد قى ر ية الف 4 ب 
التوحيد سر حكومة الوجدان ۲۷ - التلازم بين التوحيد 
وصلاح الفكر والحياة ۲۸ آثار التوحيد فى تحرير المقل 
وسمو الحضارة ۲۹ لا احتجاج بالواقع السيىء ۲١‏ 

Ds 4 الاحسان‎ 

رديف الايمان ۲١‏ تنظيم دقيق لقواعد الحياة وأساليبها ۲١‏ 

از ر ع طق ف الاخمان ا ك الر دة اة اسان 

الاحسان ۲۲ دفاع لابد منه عن رحمة الأترالد ٠۲‏ أمشال 


س 00 س 


1۷ 


۲ 


1 


شعبية تشهد لهم ۲۲ - أثرهم فى زوال عهد الإاقطاع من ارض 
الملداف والبولونيين ٠١‏ موقف معظيم لشيخ الاسلام فى عهد 
الرحمة ۳۷ 


الائ اء 


نة ھی دستور الاخاء البشری ۲۹ د تصولر عجيب لوقع البر 
لدی الله ۳۹ 2 نهد بد شد دد لذوى القسوة والىخل 4 E1‏ 
قدماء الرب و فهم الإخاء والمساواة ٤).‏ اخاء شامل ين 
لاعن وال لكات ١‏ الخاد رة السلا ا اا 
الاخاد فى الفالي لاملا 0 تد رى حادق لابا ے 
اخ لسن له نظ ۲٤‏ 


EE!‏ الاصلاح الاحماعی 


نموذج الانسانالكامل ۷ - اثر القدوة العملية ۸) - العقيدة 
وأو حازم ٩‏ ن التاجر التاصح الزاهد ٠١‏ د نظرة عمرية 
أحقيقة الصلاح 3 


التكا فل 


ا ا و ا و و ن اال ب 
E SE GS N‏ 
الحماعة 0€ س حراسة الرأى العام 00 عزائم لامر با عر و ف 
والنهھی عن المنكر ٥٥١‏ الاج ډالتشرلع ۷ ب مرد الاصلاح 
مامة الى الاحسان 6۷ تكافل الهاجرين والانصار ۸ د مغل 
من التكافل فى قبائل الطوارق ۹ه 


االسسبن 


كلمة حامعة ١إ‏ نظرة الاسلام الى مشكلة الفقر 1۲ س 
الفقر لعلة والفقر لفقد الوسيلة ۲ - العمل هو الأصل ۲ م 
مطاردة الترف والس ٦۲‏ القانون والضمير ۴ اشتراكية 
ابی ڈر ٦۳‏ محاربة الترف والاکتداز والربا ٦٣‏ سلطات 
واسمة لولى الأمر ٤‏ المساواة عقيدة وخلق ونظام ٦٥‏ س 
الأشكال والمظاهر ليست غابة فى الحكم ٦٦‏ حق الففقير 
حق الله ۷ البر بغي المسلمين ۸ ى فلننظم البر على 
سسس الاسلام 1۸ 


مس 0 مس 


8 


3 


o 


11 


الع دالة والحرية e‏ ا و a de‏ 2 


صور حجاهلية 4 العالم لان الفرس والرومان ۷۱ ت 
القيود وازالة الفوارق ۷۲ مسادىء فى السياسة کک ف 
A‏ خليفة بيع ى الأاسواق ۷۳ a‏ نليس 
الحر رات E Vo‏ الدفاع ن الحربات 


۴۲ ب ف العلاقات الد لية 
الدو له الاسلامية الأولى. وعلاقاتها 


من ار نح علاقات الملسلمين بالمناهضین للاسلام ۸۱ أول 
معاهدة دولية بين المسلمين والبهود والمشركين ۸۲ دستور 
الدولة اأحمدبة AY‏ — نموذج ققدم لمصبة الآمم AY‏ — الاذن 
بالحرب الدفاعية AY‏ حرب للأغراض السامية A^‏ ~~ تنظيم 
ملاقات الشر خی ۸٩‏ 


الحرب المشروعة 
تحدد أسباب الحرب وأغراضها ٩۱‏ الحرب الدناعية هى 
دين عملی ٩۳‏ س فربضة الجهاد على المسلم والمسامة ٩€‏ س 
الحرب المحومية لا ببيحها الاسلام ٩٠‏ الحرب لأغراض مادية 
غير مشروعة ٥‏ ہہ ضرورة تدر بقدرها ٥‏ الضمعف والذل 


ظلم للنفس ٩٩‏ 


الحرب للصرة اإظلوم 
مىدا شرف ف الحاهلية والاسلام ۷ - قصة حلف الفضول 
۹۷ حلف مرغوب فيه دابہا ۹۸ لا تحالف ف الاتم والمدوان 
۸ ۔ حرب اخری مشروعة ۹۹ ے حلف جاهلی آخر يیجدد 
لر دح اسلامية ۹ المسيحية والحرب ١٠ا‏ س اختلاف 
المسمحيين 1٠١‏ الحرب العادلة عند بعض المسيحيين کا ا 
لجوء المسسيحيين الى شبيه بالنظرية الاسلامية ٠١١‏ نصرة 
المظلوم ضرب من التكافل ٠١١‏ 

آدب ااحرب 
الحرب والرق والقضاء علیهما ندر نحا 1.0 سے ادب عام وآدب 
خاص ۱١٦١‏ ۔ الانذار 1٠١٦١‏ س حمابة حقوق المستأامن a‏ 
للعدو ٩‏ ۰ من سماحة الفقهاء ۱١۷‏ س اطرفة بین واصل ين 
عطاء والخوارج 1.۷ مسالة غير المحاربين ۱١۸‏ الا 
العصردة علی الآمنين ۹٩‏ چا کے فرار الى اخلاق الرحمة ف 


س 0۷ا س 


۸۱ 


٩۱ 


1۷ 


٠‏ _ نظرات ف اأحكام الأسر والاسترقاق ١١١‏ . حادثة 
بنى قربظة وغموض بعض ظروفها ١١١‏ لا قتل لملة الشرك 
أو الكفر وحدها ٠١١‏ - أدلة العقتل ٠١١‏ ادلة التاريخ ١١١‏ _ 
للحرب ١١١‏ 
السلم دألمة والحرب طارئة |٥‏ | س دفع هم وأوهام 110 ت 
أسباب اضطراب السلام ٠١١‏ نصوص فى تدعيم حياة 
اللا ا ا ع ا و ا و ت 
شهادة الأجانب ٣۱۹‏ شهادة التاریح ١٠۹‏ 

اوسرد وااواتیق nê E‏ 0 0 4 ا 
المسلم والعاهد ومن لا عهد له ۱۲۱ راآى فى مسألة التخبير 
ن الالام أو العجزبة أو السسف ۲ — السسلم بین اأۇمنين 
۲ _ الاسلام وطن المسام ٠۲١‏ لا اقليمية فى الاسلام ٠٣١‏ 
عالية شاملة ۱۲۲ س سعی بذمتهم أادناهم ٤‏ ۔ آخوة 
أكثر من غرمه ٠٠١‏ بين الذمة الاسلامية ونظام الحمابة 
الحديثة ٠٠١‏ الاستعمار الحديث لا بعرفه الاسلام 1۲١‏ _ 
كفالة الله وشهادته على العهود ٠۴١‏ ألذمى فى كفالة الاسلام 
اينما کان فی بلد اسلامی ٠۲١‏ د عهود الأمان وتبادل المنافم 
۷ د من وصابا الراشدين ١1۲۷‏ الى الأخوة والوفاء ٣۷‏ 
س حق واح للعالب ۸ - مو هات الصسلح 1۹ س من 
۷ ای کر ۱ 6 ۹ کے ره القرد رق 
صلة الدين ۰ ب عبك ناهد وخايفة قر عھدہ ۱۲۰ ہے أمراأة 
تحر والرسول قر حوارها E‏ کرام أالفرد ۰ د مشل 
راع لاحترام كامة لم تکتب ۱ - متی بحوز نقض العهد ۱۳۲ 

٤‏ س فى اساب الاضطراب العالى 

الاستعوان 
اثارة الرغة ف نحث شامل 1o‏ س مقاتلون ومحاندون ٥ا‏ س 
الااساب الأساسية لاا ضطر اب a NR‏ الاستعمار أو الخراب 
سبب الحروب فى القرنين الأخيرين 1۳۷ د شر على الفالب 
۷ اشر على اغلوب ۳۸ک تاره نالرت 1۳۸ ت وف 
الشرق ۱١۸‏ محاولاته لالعماس المخرج ۱۳۸ س القضحية 
بالاستعمار لنتحاة الحفضارة ۹ .- الدعوة المحمدبة ننکره 


oA — 


1۲1 


10 


راع الطبقات 


التفاوت قد ما وحد شا !1£ امثلة من التاريح العالمى 
~~ التعقبد المصرى فى الذاهب والدعوات ۱)١‏ من 
ار البخار والكهرباء ۱۲١‏ الرأسمالية والعمالية ۱٤١‏ _ 
فى الدول الشيوعية والنازنة رالفاشية والدمقراطية ۱٤٤‏ 
الساطة الاسلامية فى معالحة مشكلات اال البدا ثابت 
والتنفيذ مرن ٠٤١‏ الشرع مع المصاحة ٠٤١‏ _ مثلان رايعان 
من حربة تصر فا الدولة حسب الظرو ف ا — آکىر مهام 
الدولة ۱۲۷ لا خصومة ولا نرآاع متى خلصت النيات لله 
السلطان بمنع نراع الطبقات وبالتأمين الاجتماعی ۱)١‏ 
العنصر الروحي التهذ سى O‏ محاردة التر ف والسدح 
٠٥۱‏ الرسول الزاهد ٠١١‏ - المغاع ااروحی أبقی ٠٣١١‏ 
جمع بين الوجدان والسیف ٠١۲‏ 


العنصرية قدما وحد ثا i‏ الوطنية والفو ميس الحادة 
عصبية حدثة €| — آثر السشتكذ ف الح دود الجفرافية 
الا of‏ اتفال العصبياتا الحادة الى الشرف ٠١١‏ 
بش نظر بات اختلاف ادم ۱٥٦‏ سے أأضرار الهحرة الا حار دة 
٠١١‏ ى بارود الحروب الحداثة ٠١١‏ الاسلام لا بعر ف 
وثلية العشصر وااوطن 0 ا وضع ال_لاقات المشر به علو 
ساس معنوی ۱۵٥۷‏ خلاف آخف من خلاف ٠١۷‏ القوة 
ليست وسيلة .الالام لعحقيق اهدافة 15۸ دالا شياذة 
ولا عبود نة 1o۸‏ 


هزره القوى اإعنوبة 


السيطرة على المادة وأثرها فى طفيان ال)ادية ٠١١‏ سرعة 
التطور امادى وبطء التطرر الروحى ٠١١‏ - الباعد الفروق 
بين الاس تبعا لحظوظهم من العلم ا )ادى ٠٦١‏ - بابلة وشتات 
ونناكر ٠١١‏ ضرورة التو فيق السريع بين الروح والمادة ٠١۱١‏ 
نعم تستحیل الى لقم ۱٦۲‏ جرائم ترنكب باسم اللحريات 
اد ن شاط دة فل کارت اکر ۱ ب 
ئو فيق الاسلام بين الحیاتین ۱٦۳‏ مدينتدا تشحطم مرتين فى 
د رن ك اع تخر ا ب لتر ضع ان 

دم آلهدی والرحمة فى الأددان ~ı ٤‏ تصوبر للحرب لسخر 
مئه المقول ۱٦٤‏ أحھالات فی مکان الکہالات ؟ ٠٦٥١‏ سے آ فاح 
من زکاها ۱٦١‏ 


س 0۹ اس 


A , 


€١ 


۳ا , 


10۹ 


ثالوث الفساد 


آثار الثااوث فى حياة الأفراد 1١۷‏ فلسفة سياسية خطرة 
۷ د آبة قرآنية يفخر بها المسلمون ۱١۸‏ - تشبيه بلغ 
۸ س نصو ص وحوادث ۸ - الفدر غير الخدعة ف 
الحرب ۱١١۹‏ قبح الفدر حتى بين الاشقياء ۱۷١‏ ال 
لا يهدى كيد الخائنين ٠۷١‏ الكذب والنفاق فى السباسة 
٠‏ - اليكيافللية ينكرها الاسلام ۱۷١‏ د سياسة الوضوح 
۷۱ ۔ صفتان ادنا من الکفر ۱۷۱ اسماء على فر 
مسمیاتها ۱۷۲ 


س ف الستحث عن سید برو ھی ااج فارة 


الو صابة على الحضار ة للأقوی آم للأتقى ؟ 


الشعلة المتنقلة بين الأجداس ٠۷١‏ قصور ( عام الاإنسان ) 
۷۵ س ادوار الحة۔ارة ومن ماو ها ۱۷٦‏ ب من ( عملم 
الانسان ) ۱۷۷ الفروق البدنية لا تكيف الحضارة ۷۷| _ 
المدنية ليست اختصاصا لقوم وحدهم ۱۷۸ هي أثر الحالات 
النفسية ۸ ب قانون قرآنی ۱۷۸ مسساواة تامة بين الأرواح 
البشرية ۱۷۹ وحدة التكليف الدينى ومفزاها ۷۹| _ 
دعوی ھی اضتل الاستداد والتفاوت SNN‏ میراث اللفس 
الطيسة ۱۷۹ 


قيام المدنية ودوامها 


نظام 


مداولة الایام بین الناس ۱۸۱ التفسير الادى للشاریخ ۱۸١‏ 
س التفسسير العلصرى للتاریخ ۱۸١‏ د مناقشة التفسيرين 
۲ ہے التفسسیر الروحی ۱۸۳ ہے من القشرآن ۱۸۳ بارود 
الققدذيفة ۱۸٤‏ ساعة الفصل بين التقدم والتأخر ۱۸۲ _ 
نظرة تشاؤم الى المدنية الحاضرة 1۸٤‏ ب بين المدنية والحق 
٤‏ ہے الانھیار الفحائی ٤‏ ے عوامل فثاء المدنیات ۱۸۵ س 
الدر ف ٥‏ _ الضعف عن حمل أماناتا أالحضارة ٥‏ - هل 
اع وعد ؟ 1A٦‏ 


جدید للعالم 

صوتا مع أصواتك الدعاة 1۸۷ فللاتحرر من الدظربات 
الد دمة ۷ ب المدنیة ف رای ( کپلج ) ۱۸۸ وطاة العش 
ف عصور الانتقال ۸ - هل نستطیع نحن وضع نظام 
للمستقبل ؟ ۱۸۹ ہ ماذا بين اب جاهل وابن عالم ؟ ۱۸٩‏ _ 
بين جاهل معاصر وجده الفرعونى ۱۸١‏ لنحذر عقوبة 


بست ۴۰ بس 


صفحة 


11۷ 


1۸۱ 


1A۷ 


الغفرور ۰ الى نظام سلبی م قت ۰ ہلا امل فی شیوخ 
الساسة والعامة . الال فى القدرة العلا وي قرونة:(انة 


الانسساائية ٠۰‏ _- فلن حل النظم المثالية امحردة ۱ 
انار بح الاصطدام دين الثل العليا والواشع السسییء ۱۹۱ 

الراجب قبل الحق 
شغل المغكرين فى العالم ۲ _- حممية انجلیز زية تضع دستورا 
الحقوق الائسان ۱۹۳ استفتاء عظیهین من مفكرى الشثرق 
۳ رای غاندی ۱۹۲ رای نهرو ۱۹٤‏ و غاندی ۱۹١‏ س 
فانجرب طرقة غاندی ٥‏ _- طرقة محربة ف الاصلاح 110 
تحوبل التصور الہشری ۱۹٩‏ اعلاء الف راز و تجو لھا 

علل النظام الحالى 
اما ع على فاد الراسمالیة ۱۹٩‏ - خطر رأسمالية اللالة 
ا رت e‏ اللعذات. 1 مادية لا سند اها من الروح 
الالجبلية تشحو لون ۱ N. rL‏ الى التوازن الاسلامی 
۲١١‏ الاستعمار اديت اھا ولات عالبة ۲۰۱ س شاهد 
حق ۲۰۱ شاهد من العام الحديد ۲ء۲ 

مفنذرحات ۰ . 

البدء بتقرار قواعد ا .۲ ب e‏ الراسمالية والاخشار 
وانخب ٠٥‏ - هيمْة عليا عالية لقيادة مشتركة ٠.٠‏ التدرح 
الى حكومة عالية ١ء١۲‏ _ البكدء فى قالوب الملفولة ۰٦‏ من 
الترببة القومية الى الثربية العامة ۲.١‏ التدرب على 
الفضب الامصاحة المالية ۷ _- فانتعهد النواة الصالحة ۴ 
هيئة الأمم اتحدة ۲.۷ 

٦‏ س فى النظام الأساسى لادولة الاسلامية 

بعک آسساں, الدو له الارلامة : الامامةف ۰ الشورى ٠‏ اأادة 
دلالة الفقه الاسلامى ۲١١‏ البادىء العامة محدودة وقاطعة ‏ 
من ھم ُهل الشورى ۲1۱ المجمع عليه فى الامامة ١۲ے‏ 
تحردة العصور 1 الأصول المفسررة ف رداسة الدولة 
کک ۲11 سسا مغهو م السشحت ادة ف الالام ۲۱۱ خت صورة 
ا والحق ۲١١‏ 

۷ س ف نشار ادعو ه 

اسار الددو ED‏ الو نن ۰ 

شهر ةه داطلة ۲۲١‏ ے خاط بين انتشار الدعوة وامتداد الدولة 


س ٣١‏ سے 


1۹۲ 


55 


۹ 
۲۱۱ 


o 


صفحة 

٥‏ فتح مكة بحیشس المطر ودين ۵ س الدعوة السرنة 
والكهرنة ۲٠١‏ رة الدفاع عق ,القن ١۷‏ = الرقف 
ف الحدسية تشهد NY‏ نار نح الدعوة هو تار سح الصر 
والقاومة ۲۲۷ ب الوقف فى خارج الجزيرة ۲۲۷ د رواية 
الكو لوئيل بيك ۸ د فتنۀة واعتدأء A‏ لحمع وھد رد 
A۸‏ س مم الروم ف شرق الآردن ) مو ئة ( ۸ س دال فذ 
مغر من تحکیم سیف فی فتحھا ۲٣۰‏ ہہ الغر ضس من فتها 
١‏ فنورة من التسامح ااحندی ,۲۴۱ ت دليل هل انهیار 
النظام الجاهلى ۲١١‏ الفتح السسلمى قبل الفتح الصربى 
١‏ ۔ دلیل من اسلام اہی سفیان زعیم المشرکین ۲۲۲ ۔ 
الو فود تثوالى من الجزبرة باختيارها على الرسول ۲۲۲ 
الخدمة ألو محبدة ال أداها السسف للاسلام f‏ ت سباع 
الدين يدراهم معدودات ۲۳۳۲ ہ مفار قات ۲۲٢‏ ما بیث 
الله محمدا حاہا ۲٣٢۳‏ قصة لكشف عن روح عصرها ۲۲۲ 


انلشار الدعسوة فى الأمم المسيحية ت ب د ا د د ل 


O o o a ga 
ت وة لحمل رالد المدی رالود الا ۳ت موجه دة فی‎ 
شهادة السير‎ ۲۳١ س فى ساحة المسيحية‎ ۲۳١ الشاريخ‎ 
¥ ٿو ماس ارنولد ۳ ا اأسسيحية ف طلال الاسلام‎ 
ب لحاكم المسيحيين الى مدال المسلمین ۲۳۷ فرض مرفوض‎ 
نير ا هة ق قن ال ا ی‎ 
تشاد فى رعابة الاسلام ۲۳۸ ى العرب المسيحيون بحاربون مع‎ 
اخوانهم المسلمين ۲۳۸ بطولة عربى نصرانى ف واقعة البوبب‎ 
وقائع اضطهاد هي استثداء بشبت القاعدة ۲۳۹ ہ‎ - ۹ 
السياسة والیحسد الاحتماعی لا الدیں ۲۳۹ برهان قاطع‎ 
م اء ودی دانم ف رلاد الاسلام‎ NES عل امح المسلمين‎ 
ليله ولين المسسيحبة .)۲ التمصب الدطى بذ اعة‎ 

غر ية f»‏ 

EY al m/e Oe, SE a Es a الام الصليسين‎ 

والثرله من لعدهم | اسلام طو اتف من الصليسيين 
A OE‏ ق اکر الا 
£ ~~ روابة راهب عن اتلام ثلاثة ٣لاف‏ صلیسی EY‏ 
القسوة الغادرة بالاخاء ۲٤١‏ الرحمة النقدة للأمداء ۲٤۴‏ _ 
رحمة أشد قو 5 من الخرانة EA‏ احدکالك أفاد الصسلیسبین 


س إ١‏ س 


۴ - تبادل الأسوة الحسنة ۲۲٤‏ تأثير الاعحاب 
پصلاح الدین کا أمراء کثیر ون سلمون س صليسيون 
شاتلون فى صفوف المسلمين ۲۲٤‏ فرح نصارى الشرف 
بزوال حکم الصليسيين ٥‏ ہے شواهد أخرى من الشترف 
البعید فی العھد الاموی ۲٤٠١‏ سلوك کریم فیا کل مکان وزمان 
فی الشرق ؟ ۲۲١‏ 


اسلام الأورويين 


تار تح مشر ف لا و ارح غير مشر ف لغبرنا ¥ — مزاج قاس 
SEEN ST a‏ 
۸ د الدرعات البشربة القاسية بين اطلاق المسيحية وتقييد 
الامسلام ٤۸‏ ائ ترکیر الدین ف النظام الکھنوتی ۲٤٩‏ ن 
الحرية فى فهم القرآن لدى المسلمين والقيود فى فهم الانجيل 
لدى المسيحيين ۲۲۹ - الحلال والحرام بين فى الاإسلام لدى 
الخادنة والتهة 6١‏ ت ازب الرآن مع الحالفي 6١‏ ب 
اط الدخول ف الاسلام تعصم الدماء والأموال fA‏ س من 
از فم اليخق ف ااا ت اطا الود 
فى اسبانيا ٠٠٠١‏ فرار المضطهدين الى الاسلام برغبة ۲۵۰ س 
تسسامح الفاتحين وعدم تر فعهم عن المخالطة ۲٠١‏ استعراب 
واندماج 0۰ — تنصاری بقرءون القرآن 0۰ — دخول ف 
الاسلام حتی فی وقت سقوط دواته ٠١١‏ هزبمة العرب ف 
سانيا سسمت تأخر وصول الحضارة الى أورودا مالي قرون 
٣٥۱‏ س لين وطأة ا لمسسحيين ف الذرب ورحمة المسلمين ف 
الشرق ٠٠١‏ ساطات وامتيازات للمسيحيين فى دولة الأتراك 
الدموی دائما ۲٠۲‏ أمل فى رحمة الله ٣ه‏ 


ت 


3 


وساد الا شراک العف 


دارؤمطلاح‌الشب 


